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 كلمة شكر

 
الحمد لله عدد كل حرف وكلمة كتبتها في هذا البحث، أحمده أن منَّ عليَّ بإنجاز هذا العمل الماتع،  

 وأسأله أن يكلّله بالنّجاح والتفوّق. 
 

 الشكر لأستاذي المشرف   بجزيلقدّم  تولً يسعني في هذا المقام إلًّ أن أ
 

 وي ـــس بديــور أنــالدّكت
 جزاه الله عنّ ي خير الجزاء.    
 
لما بذلتاه    الدكتورة إيمان عبد القادر والدكتورة انتصـار ليل أشككر لأعاكاء لجنة المناقشكة  و 

 في القراءة والتقويم.  من جهد 
 

سكككاتذتي جميعاا  لأو  ،بالعملدة الأســتا ة الدكتورة رود لازا والشككككر موصكككول لكليّة الآداب ممّ لة  
 اللّغة العربيّة. في قسم 

 
زر  ري وأشككر للشكاعرين    لما قدماه من معلومات ؛  الأسـتا  ععاوية كواان  والأسـتا  عبد اللاـّ

 ، أفادتني في الكشف عن خبايا نفسه. الشاعر عحمّد الحلان عنجّد اعن حياة صديقهم
 

 وأشكر لأمي وأبي وإخوتي وأصدقائي، ولكلّ مَنْ قدّم لي نصيحة أو دعماا معنويّاا أو معرفيّاا. 
 
 

 فإن أصبت فبتوفيقٍ من الله ومنةٍ، وإن أخطأت فتلك سمة البشر، والله من وراء القصد.
 

 والحمدلله.
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 المقدّعة: 
في وجه الكلاسيكيّة، ونشدت حريّة الفرد الفكريّة والحياتيّة؛ إذ تجاوزت     فعلٍ ة ردَّ الرّومانسيّ ظهرت     

م ل تغليب العقل والمنطق، والحرص على من  الكلاسيكيّة بها نفسها،    قيَّدت القواعد الصّارمة الّتي  
ة العاطفة، وتبنّتها أساساا لها  الرّومانسيّ محاكاة القدماء، والًلتفات إلى ما هو موضوعي. وقد غلّبت  

في حركتها الشعريّة. ومن هنا أخذ الشّعراء يطلقون العنان لخيالهم؛ تعبيراا عن أفراحهم، وأحزانهم،  
والتّحليل. ومن هؤلًء   والدّراسة،  بالقراءة،  أدبيّاا شعريّاا جديراا  نتاجاا  لنا  فقدّموا  ومعاناتهم، وعذاباتهم، 

الحزين    الرّومانسيّ محمّد الحسن منجّد؛ الّذي خلّف نتاجاا شعريّاا قيّماا، طُب ع بالطّابع    الشّاعرالشّعراء؛  
أن تكون موفّقة    في أغلبه، وسيكون للبحث وقفة مطوّلة على هذا النتاج في محاولة أسأل الله تعالى

بعد سبرها ودراستها، وتحليلها، والوقوف على مكوّنات ما تبدو    ،لتجعل أشعاره أك ر تداولًا بين القرّاء
 ملامح رومانسيّة فيها.  

 أجملت النتائج التي توصّل إليها. لاتمة، ثمّ فصول، وثلاثة عقدّعةيقع البحث في 
ة شعوراا وحركة، الرّومانسيّ بيّن الفرق بين  :  علاارات التنظلرة في  الرّوعانلايّ الفص  الأوّل عنوانه:  

التي ظهرت   دبيّةوأبان زمن الًستعمالين اللفظي والوصفي للكلمة، وفيه عرض للمرحلة التاريخية الأ
ة في منظورات بعض الدارسين. ولم تغب عن الفصل الرّومانسيّ ة، كما قدّم تعريفات  الرّومانسيّ فيها  

ها مهد هذا المذهب الأدبي،  ة في بعض البلدان الأوربية؛ ذلك أنّ الرّومانسيّ مسألة بسط الحديث عن  
 من م ل: إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.  

ة في الوطن العربي: إرهاصاتها، وبداياتها التي مكّنت لها، والعوامل  الرّومانسيّ وتحدّث الفصل عن  
 ة التي تعدّ الحامل الرئيس لفكرها.  التي أسهمت في ظهورها، والجماعات الأدبيّ 

 : وفيه أربعة مباحث، هي: ة في شعر عحمّد الحلان عنجّدالرّوعانلايّ الفص  الثّاني عنوانه: تجيّيات  
 والمرأة(، و)قاايا قوميّة وإنسانيّة(. الحبّ والتشاؤم(، و)الحزن والشكوى(، و) السّوداويّة)

وفيه أربعة مباحث، ة في شعر عحمّد الحلان عنجّد:  الرّوعانلايّ   الثنائيّاتأعا الفص  الثّالث فعنوانه:  
 هي:  

 )ثنائية الذات والموضوع(، و)ثنائية اليأس والأمل(، و)ثنائية الحياة والموت(، و)ثنائية الحلم والواقع(. 
 ما توصّل إليه من نتائج.  أهمّ أوجزت  لاتمةوانتهى البحث إلى 

على المنهج الوصفيّ التحليليّ؛ الّذي تتبّع ما رأى أنّه مظاهر رومانسية في    عنهجيّة الاحثواعتمدت  
؛ إذ بيّن أثر بعض الدوال النّفسيّ المدّونة المدروسة، وقرأها مستعيناا ببعض الأدوات الإجرائيّة للمنهج  

 .  النّص في  النّفسيّ الّتي تعبّر عن قوّة الًنفعال 
، اختيار تجربة شعريّة لم تُدرَس من قبل درساا علميّاا معمّقاا، عوضوع الاحثلالتيار  الدافع الأكبر    انك



        8                                                          

يّة  انكفي دراسة شاعر من البيئة المحليّة الم  الرّغبة يتجاوز الوقفات الًنطباعيّة الذّاتيّة. وتلاقى ذلك مع  
الّذي شكّل علامة   الرّومانسيّ ؛ لإظهار ما يربط شعره بالًتجاه  في مدينة حماة  عيشها نفسهاأ التي  

 تجديد فارقة في حركة الشعر العربيّ في العصر الحديث. 
ة المتأثّرة ب قافة الآخر الغربيّ الّذي أنتج هذا الرّومانسيّ ك رة الدراسات عن    عشكيةاعترض البحث  و 

البحث انتقى تجربة شعريّة ذات رومانسيّة فطريّة تنشد الألم، وتتغنّى به، فهي اتجاه    المذهب، لكنّ 
ه  ة، بل تبدّت في نصّ الرّومانسيّ لم يفد مباشرة من ينابيع    الشّاعر، لً رومانسيّة مذهبيّة؛ لأنّ  وجدانيّ 

بآلًمه، وأحزانه، ويعبّر بوساطة ذلك عن الإنسان    الشّاعرالعام؛ إذ يتغنّى    من قبيل الفكر الإنسانيّ 
 المعذّب.  

في دراسة شاعر مغمور من شعراء مدينة حماة لم يُلقَ الاوء على أشعاره   يّة الاحثأهمّ تكمن  و   
أو كاد، لولً إشارات عابرة ووقفات هي أقرب   من قبل، وقد ظلّت حبيسة أسوار مدينته، وخمل ذكره

  منها إلى البحث العلميّ المعمّق. الإشهاريّ  الإعلاميّ  للمقال الصحفيّ 
 :  اللّاابقةالدّراسات 

 بعض الإشارات الصحفية  إلًّ محمّد الحسن منجّد دراسة علميّة تحليليّة فيما أعلم،    الشّاعرلم يُدرس     
نجدها عند    ، والإشارة الأولى إلى موقعه في خارطة الشعر السوريّ التعريفيّ   و ذات الطابع الإشهاريّ أ

، وعند 1" خلال أعلامهحركة الشعر العربيّ الحديث في سورية من  "ام السّاعي في كتابه  أحمد بسّ 
 .2"، مقاربات لنصوص معاصرة )دراسة(النّص شفيف " الدكتور عبدالفتاح محمد في كتابه 

ة، فقد دُر ست في سياقين: عام وخاص؛ ففي السّياق العام دُرست مع بقيّة المذاهب  الرّومانسيّ أمّا   
 الشّعريّة، كالكلاسيكيّة، والرمزيّة، وغيرها، م ل:  

العربيّة" لمحمّد بنّيس  والكتاب في الأص   ة الرّوعانلايّ " الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها  •
 ازء عن أطروحة الااحث ليدكتوراة.

من مقدمة وخمسة فصول   يتكوّن م،  2001المغرب، وبين يدي الطّبعة الّ انية،  دار توبقال،  صدر عن  
 .ة العربيّة الرّومانسيّ على بناء  التّركيزحاول فيها المؤلف 

  - ة الواقعيّ   -ةالرّوعانلايّ   -تّااعيّة الا"في الشّعر العربيّ المعاصر    دبيّةعدل  إلى دراسة المدارس الأ •
 لنلالب النشاوي  والكتاب في الأص  رسالة الااحث ليدكتوراة.   "يّةالرمز

 
ينظر: الساعي، أحمد بسّام: حركة الشعر العربي الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتراث،   -1

 م،  1978، 1دمشق، ط
،  1مقاربة لنصوص معاصرة )دراسة(، دار العصماء، دمشق، ط النّصينظر: محمّد، عبد الفتاح: شفيف  -2

 م.  2011
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 وقفت وأربعة أبواب  ،  وتمهيد ،  مةمقدّ   ، يتكوّن منم1980  ،صدر عن مطابع ألف باء الأديب، دمشق
   ة.الرّومانسيّ  ومنها ،المعاصر العربيّ  الشّعرفي تكوين  أسهمت  الّتي بيّةعلى المدارس الأد 

 الرّوعانتيكيّة في الشّعر العربيّ المعاصر في سورية عزعح ثورة عهدورة  لجزل فاروق الشّريف:    •
م، وهي دراسة مكوّنة من أحد عشر فصلاا، 1980صدرت عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق،    

تناول فيها المؤلّف حركة الشّعر العربيّ في العصر الحديث، فتحدّث عن مفهوم الكلاسيكيّة، وجذورها  
أعلام الكلاسيكيّة والكلاسيكيّة الجديدة، ثمّ انتقل إلى    أهمّ ، والغربيّ، وتحدّث عن  في العالم العربيّ 

ة العربيّة، وصفي القرنفلي،  الرّومانسيّ ة وتحدّث عن مفهومها، وجذورها، وتحدّث عن روّاد  الرّومانسيّ 
الصوفي،   الباسط  وعبد  السّود،  عيون  السلام  ثورة  وعبد  ملامح  عن  الأخير  الفصل  في  وتحدّث 

 ة، والّتي قادها الشّعراء ال لاثة الّذين سبق ذكرهم.  ور رومانتيكيّة مهد 
 :  على سبيل الم ال لً الحصر وفي السّياق الخاص 

 عظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي  لعزيز لعكاشي:  •
وقف فيها الباحث على أبرز    م.1980  جامعة أم القرى، مكة،  مة لنيل درجة الماجستير،رسالة مقدّ  

أبي القاسم الشّابي بوصفه رائداا من روّادها المؤسّسين لها في العالم   الشّاعرة عند  الرّومانسيّ ملامح  
  العربيّ. 
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 ة في علاارات التّنظلر الرّوعانلايّ الفص  الأوّل:                   
 ة مصطلحاا الرّومانسيّ  •
 ة شعوراا وحركة الرّومانسيّ الفرق بين  •
 الًستعمالًن اللفظي والوصفي للكلمة  •
 ة الرّومانسيّ عام انطلاق  •
 ة تاريخيّاا الرّومانسيّ ظهور  •
 ة الرّومانسيّ تعريفات  •
 ة  الرّومانسيّ ما قبل  •
جليزيّة ودور أدبائها الإيكوسيين  ن ة الإ الرّومانسيّ ما قبل  •

 والإنجليز 
 ة في إنجلتراالرّومانسيّ  •
 ة الإنجليزيّة الرّومانسيّ أدباء  •
 ة الألمانيّة الرّومانسيّ ما قبل  •
 ة في ألمانيا الرّومانسيّ  •
 ون الرّومانسيّ أدباء ألمانيا  •
 ة الفرنسيّة الرّومانسيّ ما قبل  •
 ة الفرنسيّةالرّومانسيّ أدباء ما قبل  •
 ة في فرنساالرّومانسيّ الحركة  •
 ة الفرنسيّة الرّومانسيّ مرحلتا  •
 ة في روسياالرّومانسيّ الحركة  •
 أدباء روسيا •
 ة في إيطالياالرّومانسيّ الحركة  •
 ة في إسبانيا الرّومانسيّ الحركة  •
 ة في الأدب الأورُبيّ الرّومانسيّ ظهور  •
 الرّومانسيّ و  مصدر فكرة التمييز بين الشعر الكلاسيكيّ  •
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 ة الأورُبيّة الرّومانسيّ خصائص  •
 ة في الوطن العربيّ الرّومانسيّ  •
 ة العربيّة والإرهاصات الممهّدة لهاالرّومانسيّ بداية  •
 تلاه دور البارودي ومن  •
 تجديدات شكري وأصحابه في الشعر •
 دور خليل مطران  •
 العاطفيّ  عوامل ظهور الًتجاه الًبتداعيّ  •
 الظروف التي هيّأت لظهور هذا الًتجاه •
 الجماعات الممهّدة للرّومانسيّة في الوطن العربي  •
 جماعة المهجر  •
 الجماعات الأدبيّة العربيّة في المهجر  •
 الرّابطة القلميّة  •
 العصبة الأندلسيّة  •
 رابطة منيرفا •
 الرّابطة الأدبيّة  •
 جماعة العالم الأدبيّ  •
 وجماعة أبول •
 النتائج الإيجابيّة التي حقّقتها الجماعات الأدبيّة  •
 ة العربيّةالرّومانسيّ سمات  •
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 الفص  الأوّل 
 نظلرة في علاارات التّ الرّوعانلايّ 

 :  ة عصطيحا  الرّوعانلايّ 
العربيّ   مصطلح غربيّ   ةالرّومانسيّ    وطننا  إلى  التّ   وافد  الآداب عن طريق  على  والًطلاع  رجمة، 

تعدّ  إذ  والتأويلات؛  الأبعاد  ك ير  غائم،  مصطلح  وهو  والهجرة،  بها،  والتأثّر  مسميّاته  الغربيّة  دت 
  ، وأحاسيسهم  ،وأفكارهم   ،ومعتقداتهم  ،نظرتهم إلى الحياة  وافقوتعريفاته وَفْقاا لكل أديبٍ وشاعرٍ بما ي

ومحدّ   ،وثقافتهم واضح  تعريف  إلى  الوصول  يتم  فلم  ومتّ وبيئتهم،  الدلًلة  وإنما  د  عليه،    كانت فق 
ونستعرض أبرز الأقوال والآراء التي    دلًلة المصطلحنقف على  محاولًت لتفصيل القول فيه. وبداية س 

مت عن  غويّة.  بأبعاده الفكريّة والفلسفيّة واللّ ه قُدّ 
ة في القرن العشرين م ار  المصطلح منذ أوائل ظهوره في ثقافتنا العربيّ   كانفي المدوّنة النقديّة العربيّة  

اللغويّ  الظروف  لًختلاف  وذلك  ب جدل؛  المصطلح  عُرّ ب  وقد  سواها،  عن  العربيّة  وال قافيّة  ة 
ومانطيقيّة(، و)الرّومانتيكيّة(، و)الرّومنتيّة(، وتُرجم في بعض الأقطار العربيّة ب ة(، و)الرّ الرّومانسيّ )

 .  1)الإبداعيّة(، و)الًبتداعيّة( 
بت من كلمة رومانيوس التي    ةالرّومانسيّ   قت اشتُ ف  ةأمّا في ال قافة الغربيّ   غات والآداب التي اللّ   إلى  نُس 

  إذ حلّت   ؛هاةعصر النّ   قبللغات وآداباا فصيحة    تعدّ   كانت والتي    ،ة القديمةغة اللاتينيّ تفرّعت من اللّ 
هي  هامحل والإسبانيّ الفرنسيّ   لغات  والإيطاليّة  والبرتغاليّ ة  والرّ ة  والبرفانساليّ ومانيّ ة  لهجات ة  إحدى  ة 

ة  بين تاريخهم وثقافتهم القوميّ   ليعارضواون هذا اللفظ عنواناا لمذهبهم  الرّومانسيّ   اختارسويسرا. وقد  
قيّدت أدب الكلاسيكية ة القديمة، التي  ة واللاتينيّ ة، وبين التاريخ والأدب وال قافة الإغريقيّ الرّومانسيّ أي  

   .2بأصول وقواعد غدت بمنزلة السنة فسيطرت عليها 
،  Romanticism ة:والإنجليزيّ   Romantismeة:  فالكلمة الفرنسيّ   وقد أخذ المصطلح أشكالًا عدّة:

إلى كلمة   غوي جذرها اللّ في    تعود   Romanticismoة:  ة والإيطاليّ والإسبانيّ   Romantikeة:  والألمانيّ 
Romanفرنسيّ   وهي  ؛ قديمة  كلمة  الوسطى    تشير  كانت ة  العصور  قصص  في  من  قصة  إلى 

شكل    أخذت ة  غة الإنجليزيّ إلى اللّ   بانتقالهاو ،  Romantiأحياناا    ترسم  كانت و   ون راا،  المخاطرات شعراا 
Romanut،   ّالإنجليزي صفة  وفي  إليها  نسبوا  صفة  ؛  Romanticة  على  وهي  قصص تطلق 

 
م،  2022،  481ع  ،مجلّة المعلّم العربيّ ،  ة، تأصيل المسارات والتسمياتالرّومانسيّ الكلاسيكيّة و   بديوي، أنس: ينظر:    -1

،  م2000المعاصر، دمشق،    قد الأدبيّ نقلاا عن: الموسى، خليل ومحمد. الكايد: من مصطلحات معجم النّ   .99ص
 . ولم أستطع العودة إلى هذا المعجم. 49ص

 . 60،  59ومذاهبه، نهاة مصر للطباعة والتوزيع والنشر، ]د.ت[، صينظر: مندور، محمد: الأدب  -2
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قوبلت    م1760 ير في الذهن منظراا أو أثراا من آثار العصور الوسطى، ومنذ عام  وما يالمخاطرات،  
 ةمدلول الكلمة الفرنسيّ وقد حملت في أول الأمر ، 1بكلمة كلاسيكي من قبل ك ير من مؤرخي الأدب 

و Romanseque)روائيّ   عشر.  السابع  القرن  إلى  م لها  ترجع  الّتي  طويلاا  (  زمناا  كلمة بقيت 
Romantique    تترجم إلى كلمةRomanseque  .ن لفظة روائيّ  تميّز م   وكيRomanseque  

على العمل أو الأحداث المشابهة لأحداث الرّوايات أقل مما تطلق على الأماكن والشخصيّات   ت قطل  أُ 
اللفظة الفرنسيّة    تدلّ . وكاللفظة الإنجليزيّة  الزّمنذلك  في  وايات العاطفيّة  الرّ كتلك الأحداث،  ب  تذكّرالتي  

الّتي  ع تلك    ناسبان : موحش، والنعت: رائع، وهما نعتان ي توافق النعت لى المشاهد الريفيّة والأبنية 
أو   النّص   عرفية، فيالشّاعر بالعالم الأسطوري والخرافي والمواقف    توحي لنا  وهي.  2اللّفظة في الغالب

 . 3" رومانتيكبأنّه " يورد هذه المدلولًت الكاتب الذي 
اعترفت عندما  في السنوات الأخيرة من القرن ال امن عشر،  ولم تصبح الكلمة شائعة الًستعمال إلً   

  .4م 1798  عاماا في ة اعترافاا رسميّ ة الفرنسيّ بها الأكاديميّ 
  كان   تارة. فترسيمات واضحةلمصطلح في ألمانيا في القرن ال اني عشر، ولم يكن ذا  ظهور لوأوّل  

، الحبّ ة والمغامرة و صل بالفروسيّ يتّ   وأحياناا التصوير الم ير للانفعال،    أخرى ، و يعني القصص الخياليّ 
القواعد والمعايير المتعارف عليها، أو    لىالخروج ع  يعني  كانو ،  اا شعبيّ اا، أو  منحى عفويينحو  وأخرى  

 .  5ة والإسبانيّ ة ة والبرتغاليّ ة والإيطاليّ غات القديمة، كالفرنسيّ ة غير اللّ الأدب المكتوب بلغات محليّ 
نُق ل   عشر  ال امن  القرن  الإنجليزيّة  وفي  اللّفظة  رومانسيّ      Romanticعن  الألمانيّة  اللّفظة 

Romanistch  الوسيط العصر  في  الفروسيّة  عالم  على  أُطلقت  كلمة ،  الّتي  فاستعملت 
(romantisch ّالألماني اللغة  في  السابع عشر  ة(  القرن  ذاته  منذ  كلمة الذي    بالمعنى  عنه    عبّرت 
(Romanesque ّفي اللغة الفرنسي ) ،تدلّ منتصف القرن ال امن عشر ل نحو وأخذت تنتشر باطراد ة 

الط المناظر  تكون  بيعيّ على  وقد  الجديد،  الإنجليزي  بالمعنى  نظمها  ة  التي  الفصول  ترجمة قصيدة 

 
 . 3ة، نهاة مصر للطباعة والتوزيع والنشر، القاهرة، ]د.ت[، صالرّومانتيكيّ ينظر: هلال، محمد غنيمي:  -1
يم، وزارة ال قافة والإرشاد القومي،  جهة في الأدب الأوروبي، تر: صيّاح الالرّومانسيّ ينظر: تييغم، بول فان:    -2

 . 1/7،  م1981دمشق، 
ينظر: الأصفر: عبد الرزاق: المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها، اتحاد الكتّاب   -3

 .55، صم1999العرب، دمشق، 
الشعر    -4 من  مختارات  علي:  محمد  وزيد،  الوهاب،  عبد  المسيري،  )  الرّومانتيكيّ ينظر:  وص  النّصالإنكليزي 

 . 8، صم 1979،  1الأساسية، وبعض الدراسات التاريخية والنقدية(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
 . 55مرجع سابق، صعبد الرزاق، الينظر: الأصفر:  -5
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 .  1هذا التحولهي السبب الرئيس في  طومسون الإنجليزي ومحاكاتها
معنى تاريخيّاا،   الرّومانسيّ فريدريك شليغل الشعر    أعطىوفي العشر الأخير من القرن ال امن عشر  

و   كانه  ولكنّ  و اقااا متنغائماا  من.  يعارض م  1801بدءاا  أخوه  بالأدب   الرّومانسيّ الأدب    أخذ 
اا  أدبيّ   مدلولًا   Romantiqueكلمة رومانسيّ  على  مدام دي ستال    طلقت أ  بهما  تيمّناا الكلاسيكيّ. و 

الشعر الذي يحيا فيه    بوصفهاة في فرنسا  يكيّ الرّومانتدعت إلى  روّجت له في فرنسا؛ إذ    .2اا جديد 
 . 3ة وعارضت بها الكلاسيكيّ ة، ها أدب الفروسيّ ، وأنّ الماضي الوطنيّ 

 : عندما قال  روسوة أول ما نلمحها في أدب  في اللغة الفرنسيّ  Romantique الصفةونلمح تلك    
الغابات و الصخور    لأنّ   ؛ة أكثر عن شطآن بحلرة انيفشطآن بحلرة بلن وحشية روعانتيكيّ "إنّ  

ليماء عتالمة  أكثر  ستالوبالم.  4"فلها  دي  مدام  قدّمته  الذي  نحو   عنى  الإيطاليّة  اللّغة  استعارت 
 اتجاه أدبيّ. على تدلّ لمنفردة التي استخدمت    Romanticoم لفظة رومانسيّ  1815

 أبقت ظهرت الكلمة نفسها في الإسبانيّة وفي لغات أخرى. وقد  ليست ببعيدة    الزّمنمن    مدّةوبعد     
مدلولها الّذي يذكّر بماضٍ أسطوريّ وبعالم خرافيّ، أو  هذه الكلمة، وماتزال تحمل لها  اللغة الإنجليزيّة ل

  زمنإلًّ في    بوصفها صفةالشعراء الإنجليز  تلازم    بمشاهد شاعريّة أك ر ما يذكّر بجماعة أدبيّة. ولم
  Romantiques  الرّومانسيينفيه الكلام على    ك رالّذي    وقت متأخر من القرن التّاسع عشر، في ال

  Romantismeيّة  رّومانس لفظة  ليين والإسبانيين والبولونيين، ولم تدخل  والإيطاالألمان والفرنسيين  
  رومانتيك Romantik ة. وهي تقابل الكلمة الألمانيّةالتداول إلًّ في القرن التّاسع عشر في الفرنسيّ 

 ت وأحدث  ،Romenticismoوّلًا ثمّ إلى الإسبانيّة بلفظة  إلى الإيطاليّة أ  نقلت مترجمةقدم قليلاا. وقد  الأ
   .Romanticism5منها اللفظة الإنجليزيّة 

مؤلفة من أبيات  ال ة  على نوع من الصياغة الشعريّ   تدلّ فهي  سبانية الأصل  الإ"  "Romanu  وأمّا لفظة
م لما   أي غير مقفاة  ؛ة مطلقةالفرديّ القافية والأبيات  في  ة  فيها الأبيات الزوجيّ   تشتركثمانية المقاطع،  

ف من ستة  القديم المؤلّ   ر من البيت الملحميّ نظم متحدّ ة، وهو  الإسبانيّ   Cidفي قصائد "السيد    نجد 

 
وص الأساسية،  النّصالإنكليزي )  الرّومانتيكيّ عبد الوهاب، وزيد، محمد علي: مختارات من الشعر  ينظر: المسيري:    -1

 . 8مرجع سابق، ص، وبعض الدراسات التاريخية والنقدية(
 . 8مرجع سابق، ص، ة في الأدب الأوروبيالرّومانسيّ بول فان: ينظر: تييغم:  -2
هلال:    -3 الرومانتيكية،  ينظر:  غنيمي:  صمحمد  سابق،  عن  4مرجع  نقلاا   ،MMe desteal: De 

Partie.II. 2eLAllemage,    
، نقلاا عن: 4ينظر: هلال: مرجع سابق، ص  -4                                                   

J.J.Rousseau: Les Rerevies d,un Promeneur Solitair, 5e               Promenade.     
 . 9مرجع سابق، صالينظر: تييغم:  -5
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 .  1من الصدر والعجز إلى بيت مستقلّ  لّ ك يتحول  فيهو  ،عشر مقطعاا 
عام    ابتداءا و    اللفظة  دلّ م  1780من  الألحان  ت  من  نمط  البيانو  الموسيقيّ على  على  المعزوفة  ة 
دلّت  ، كما  ةفس البشريّ لنّ ة في أعماق اقائمة العن النزوات الفنيّ   فصحةوالملة  المكبّ من القيود    ةر تحرّ ملا

 .2ط المرسوم لها في المفهوم القديم الخ لىخرجت عالتي  موسيقاهافي  ة ة العاطفيّ اللفظة على القصّ 
أو فئة من    أدبيّ أو مذهب    في هذه الأشكال المختلفة إلى اتجاه أدبيّ يّة"  رّومانس"   وقد أشارت كلمة

المدرسة الأدبيّة    في الإشارة إلىالألمانيّة    Romantikكلمة  استمرت  الكلاسيكيّة. و الكتّاب يعارضون  
 .3على المدارس الأجنبيّة  تدلّ تستعمل ل كانت  م، كما1800  نحوخذت هذا الًسم  الّتي اتّ 

الجديد   أدبهم  إلى  الفرنسيون  الرّ   وعدلوا عن،  وقد دعا  باسم  مدام نكر    اقترحت ة. فومانتيكيّ تسميته 
Mme Ncker   ُي الًجتماعيّ "ى  سمّ أن  بأنّ   .4" الأدب  هوجو  فيكتور  على  ويصرّح  الكلمة  قبلوا  هم 

 .5" وقبيناه في استخفافاسم لا ععنى له فرضه عيلنا أعداؤنا  ماض: " 
م  ولم    عندما  م    1818عام    حتّى  رومانسيّ ه  بأنّ نفسه  على وصف  أحد من الشعراء الفرنسيين  يُقد 

ل شاعر أوّ هو  و .  6ومع بايرون ضد بوالوه مع شكسبير ضد راسين،  ، وأنّ ه رومانسيّ بأنّ   أعلن ستندال
كتب كتاباا  وقد  راا بالأفكار الجديدة التي روّجت لها مدام دي ستال،  ة متأثّ تحمّس للرومانتيكيّ   فرنسيّ 

 . 7ة يكيّ الرّومانتفيه إعجابه الشديد ب أظهرم تحت عنوان "راسين وشكسبير" 1835  عام
من    طت خصائصهب  نْ ، استُ د الخصائص محدَّ   ة على مذهب أدبيّ الرّومانسيّ تطلق كلمة  وبهذا أخذت   

 قت أيااا طل  وأُ ،  ة في أعقاب المذهب الكلاسيكيّ في أوربّ   انتشرت ة التي  مجموع ملامح الحركة الأدبيّ 
   .8مبدع أثمرته من إنتاج وما المرحلة على هذه 

 
- ةالرّومانسيّ -ةة في الشعر العربي المعاصر )الًتباعيّ نشاوي، نسيب: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبيّ   :رينظ  -1

محاضرة الأستاذ الدكتور .  نقلاا عن  156م، ص1984ة(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الرمزيّ -ةالواقعيّ 
 م.  1980آذار عام  8ور في كلية الآداب بجامعة القديس يوسف يوم السبت جبور عبد النّ 

 .  156، صنفسه السّابق  :نشاوي، نسيبينظر:  -2
 . 9مرجع سابق، صبول فان: الرومانسية في الأدب الأوروبي، ينظر: تييغم:  -3
 Pierre Mareau: le classicism، نقلاا عن:  4مرجع سابق، ص، محمد غنيمي: الرومانتيكية،  ينظر: هلال  -4

des Romantique,p.9                                                                          
 .Gruiraud: l,Ecole Romantique Francaise,pنقلاا عن:  محمد غنيمي: المرجع السابق،  ،  هلالينظر:    -5
مرجع سابق،   المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها، عبدالرزاق:  ينظر: الأصفر   -6

 . 55ص
، نقلاا 90ينظر: الربيعي، محمود: في نقد الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ]د.ت[، ص    -7

 . Ibid,p.141عن: 
 . 56مرجع سابق، صالينظر: الأصفر:  -8
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طويع هي تسميات  نماذج التّ و ،  1طويع ة بوساطة التّ ة هذه نقلت إلى العربيّ الرّومانسيّ تسميات  ويبدو أنّ    
،  كما استخدم فؤاد الفرفوري   ةومنطيقيّ والرّ   كما استخدم محمد غنيمي هلال،  ةومانتيكيّ ة والرّ الرّومانسيّ 

النّ وإنّ  القليل  لنقع على  التّ ا  نماذج  من  الدّ ادر  من  الًبتداعيّ والد  تسميات  نحو  استخدمها  اخل  كما  ة 
القادر القط.   عبد الدّكتور  ة التي آثرها  الوجدانيّ ة، وتسمية  وتسمية التخييليّ   كتور حسام الخطيب،الدّ 

التّ  يبلغ موالفرق بين مفهومي    كانالغرب في تسمية التطويع، وم  كانالقراءة م  كان طويع والتداخل 
 . 2اخل والد من الدّ الشرق العربي في نماذج التّ 

عن تسمية المصطلح    عزف، و عبد القادر القط أن يستخدم مصطلح الًتجاه الوجدانيّ الدّكتور  آثر  وقد  
إذ إن   ؛اختلاف طبيعة الحياة والبيئة والتحول الحااريّ   والسبب في ذلك هوة،  الرّومانسيّ بالحركة  

غير الذي طرأ على البلاد  مناحي الحياة، أما التّ   لكلّ   حاسماا وشاملاا   كان  بيّ حول الحااري الأورُ التّ 
فين منهم.  مقصوراا على أبناء الطبقة الوسطى والم قّ   كانة فلم يكن بهذا الشمول والحسم، بل  العربيّ 

من قطر إلى    حول الحااريّ ى إلى اختلاف درجة التّ فكير والبيئة والسلوك أدّ وهذا الًختلاف في التّ 
لذا تعايشت   ؛آخر، ومن حي إلى حي في المدينة الواحدة، وبين الريف والمدينة الًختلاف الكبير

 . 3دةمحدّ ة نها يمّ ل مرحلة حااريّ م مع أنّ كلاا  ة في الوطن العربيّ دبيّ ك ير من الًتجاهات الأ
   شعورا  وحركة :ة  الرّوعانلايّ الفرق بلن 

عن المشاعر الإنسانيّة أمر موجود في   التّعبيرو  ،ات والوجدانظهور الذّ   إلى أنّ  من الإشارةلًبدّ     
  اا موقف بوصفها  ة  الرّومانسيّ مشاعر، وبين  بوصفها  ة  الرّومانسيّ بين    فريقالتّ لذا يجب    ؛كانزمان وم  كلّ 

وتمتد   ،بحدود   ة كمشاعر لًتحدّ الرّومانسيّ ؛ فها في سياقها التاريخيّ كانلها م  مرحلةللإنسان، وك  اا عام
بوصفها  ة  الرّومانسيّ ة عامة، أما  وهذه صفات إنسانيّ   ،ويحلم  عبر العصور والأزمان؛ فالإنسان يحبّ 

صائصه ومعطياته. وهذا ما فهذا مذهب خاص له خ  اريخيّ ها في السياق التّ كانلها م  مرحلة زمنية
 . 4ليافي أوضحه ا

عبد القادر القط إلى الفكرة ذاتها عندما فرّق بين مصطلحي العواطف والعاطفيّة،  الدكتور  شار  وأ  

 
ة، دار توبقال للنشر، المغرب، ة العربيّ الرّومانسيّ الحديث بنياته وإبدالًتها،    يس، محمد: الشعر العربيّ ينظر: بنّ   -1
ة، دار توبقال للنشر، الدار  اسي: اللسانيات واللغة العربيّ ف، نقلاا عن: الفهري، عبد القادر ال28م، ص2001،  2ط

 .230/ 2، 1985، 1البيااء، ط
 . 2/225، بنيس، المرجع السابقينظر:  -2
،  1، طم1981مصر،  : الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب،ينظر: القط، عبد القادر  -3

 . 11،  10ص
،  القوميّ ة، وزارة ال قافة والإرشاد  ينظر: اليافي، نعيم: الشعر العربي الحديث دراسة نظريّة في تأصيل تياراته الفنيّ   -4

 . 48م، ص 1999دمشق، 
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أما الأول فواضح، وأما ال اني فيقصد به موقف خاص من الحياة والمجتمع والطبيعة، يسيطر على  
أدب مرحلة من المراحل في مجتمع من المجتمعات، ويسلك سلوك الظاهرة المشتركة بين طائفة من  

 .  1اء الأدب
ية  أهمّ   كّد الإنجليزي رأي في هذا؛ إذ أ  يكيّ الرّومانتولعبد الوهاب المسيري في مختارات من الشعر    

سبقت في    لأنها معانٍ   ؛المغامرات والعاطفة والخيالقصص  رتبط بالتي تصفة )رومانتيكي(  تمييز  
   .2الجوانب دة ة متعدّ حركة أدبيّ  على أنّهاة.  ومانتيكيّ للرّ  المعنى الأدبيّ  الوجود 

ة؛  بة من كلمة رومانتيكيّ ة المعرّ ية الحذر الشديد عند استخدام كلمة رومانسيّ أهمّ وأوضح المترجم    
ة  ة أدبيّ ة فنيّ ة حركة فكريّ يكيّ الرّومانتو   ،ةبالعواطف الإنسانيّ   لها صلةة  الرّومانسيّ ف  ؛لًختلاف المعنيين

منتصف القرن التاسع عشر،   حتّىأواخر القرن ال امن عشر  ابتداءا من    عاممئة    نحومن  ة  بّ عرفتها أورُ 
لأمانة العلميّة  تحقيقاا لمعاملة أسماء العلم،    معاملتها  لويفاّ تحويرها، أو تعريبها،    اا ولً يجوز علميّ 

لواحترام العلميّ اا  ولً  لمسميات  المعرّ مانع  ة.  الكلمة  استخدام  المعنيين  في  بين  الخلط  دون  لكن  بة 
 .3السابقين 
 ليكيمة:  والوصفيّ  فظيّ اليّ  نعمالا الاست

ينسب    كانوصفة إلى القرن ال الث عشر، و   اا لفظيّ   اا مصطلحبوصفها    ة الرّومانسيّ يعود استعمال     
، وبالًنتقال إلى القرن السابع عشر أخذ يعني كل ماله علاقة  هوروايات  العصر الوسيط   إلى قصص 

ال امن عشر، فقد قصد  اا فقد تشكّل تدريجيّ المتداول حاليّ بالعصر الوسيط، أما المعنى   اا في القرن 
اا  خذ في طريقة حياته م لاا أدبيّ يتّ   كانه  إلى أنّ   و ضملر روعنطيقي"أن نلرون  "ديدرو عندما كتب  

ما  " إنّ ة عن ضفاف بحلرة انيفإن ضفاف بحلرة فللنا هي أكثر روعنطيقيّ ا كتب روسو "أعلى. ولمّ 
ة عندما حدّث  فظ لًحقاا بمعنى أك ر جدّ طريف، وقد استخدم اللّ   فظ بمعنى خياليّ استعمال اللّ قصد  

 . 4التي تنبعث من أعشاب تيتليس القصيرة  ةالرّومانسيّ سينانكور جورج صاند عن الأصوات 
عام    الشّاعربموت    بإنجلترابدأت    ةالرّومانسيّ الحركة    أنّ   قاد النّ   ورأى بعض    والترسكوت  الشهير 

 
 . 10مرجع سابق، صعبدالقاد: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر في سورية، ينظر: القط،  -1
وص الأساسية،  النّصالإنكليزي )  الرّومانتيكيّ المسيري: عبد الوهاب، وزيد، محمد علي: مختارات من الشعر    ينظر:  -2

 . 9، صمرجع سابق، التاريخية والنقدية(وبعض الدراسات 
لها وما عليها، تر: أحمد حمدي محمود، مرا: أحمد  الرّومانتيكيّ إنسكو، جيرالد:  و ينظر: جلكنر، روبرت    -3 ة ما 

 . 154-151، صم1986خاكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
، 2لبنان، ط،  عاصي، منشورات عويدات، بيروتة عبر العصور، تر: ميشال  ينظر: سورير، أوسيان: الجماليّ   -4

 . 233-231م، ص 1982
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 .1ها بدأت قبل هذا بأعوام أنّ  ورأى آخرون م، 1832
اسع عشر،  إلى أبعد من مطلع القرن التّ ة  الرّومانسيّ لً يرجع مصطلح    ه ويؤكّد جلال الشريف أنّ    

دّ  بع الأخير من القرن ال امن عشر، وقد عُ إلى الرّ   كلمة رومانتيكيّ   وقد أرجع مؤرخو الأدب الغربيّ 
م، وشاعت الكلمة في السنوات الأخيرة  1872ة عام  جان جاك روسو أوّل من ثبّت كلمة رومانتيكيّ 

  .2ة الفرنسيّة اعترافاا رسميّاا م اعترفت بها الأكاديميّ 1798من القرن ال امن عشر، وفي عام  
جربة  التّ و)رومانسي( بالمفهوم العام الذي يصف    كلمة )رومانس(استخدام    يرجعيمكن أن  وبهذا    

ة تجربة  الرّومانسيّ مفهوم    رجع استخدامويمكن أن ية إلى تلك الكلمات في العصور الوسطى،  العاطفيّ 
 . 3اسع عشرامن عشر والتّ في القرنين ال ّ  هاإلى مفهوم فكريةّ 

 ة: الرّوعانلايّ عار انطزق 
 سورير: قَ فْ ة وَ أو حقول زمنيّ ة في ثلاثة أعوام الرّومانسيّ  انطلقت   
في    را تأثيراا بالغاا أثَّ بسبب حدثين مهمين    ةالرّومانسيّ الحركة  انطلاق    عام م  1761  عام كون  ي. قد  1 

لجان    "هيلوبيز الجديدة"  وهو  حقيقيّ   رومانسيّ   أثر أدبيّ   صدر أول  م1761، ففي عام  النّاس  مشاعر
 ابتداع أشعار أوسيان المندثرة.  فيماكفرسن بدأت محاولًت نفسه  عامجاك روسو، وفي ال

بول "رواية    انتشرت فيها  ذي ال  عامال  و، وهم 1801  عامونهايته  م  1787  عامبدايته    وقد تكون .  2
ويمكن .  "جسر الجارد "لوحته    روبير"-فيه "هوبير   قدّم  ذيال  عامال  ولبرنادران ده سان بيير. وه  "فرجيني
  عام التي ظهرت    "كابوس"اة  لوحته المسمّ ك  بعض لوحات "فوسلي"  تتبعناإلى تاريخ أسبق إذا    العودة

  " جريا "أو رسوم    م" 1895" لليالي يونغ"نجد بعااا من آثار "وليم بلايك" "رسومه  أن    ويمكن .  1781
 ة.الرّومانسيّ التي تمّ ل الجانب القاتم من  "السبت "لوحة ك
أتالً  ": رواية  ةالرّومانسيّ   ظاهرهم  ومن  م1819عام إلى  م  1801عاممن  الث  ال ّ   يّ الزّمنالحقل  . يمتد  3 

الفنّ ومنه  ،  م1804عام رينه    تهم، ورواي1801عام   "لشاتوبريان البارون غرو لًسيما  ان الرسّ آثار  ام 
 تصف ، وهي  م 1806عام ، وآثار الفنان جيروده لتزيين قصر مالميزون  م1804عام   "موبوئي يافا"

ة  في ميدان الجماليّ و م.  1806ة، يستقبلهم أبطال أوسيان عام من جيوش الإمبراطوريّ   لأبطالمشاهد  
 

 .49، دار المعارف، القاهرة، ]د.ت[، صينظر: الحاني، ناصر: من اصطلاحات الأدب الغربيّ  -1
المعاصر في سورية )ملامح ثورة مهدورة(، اتحاد   ة في الشعر العربيّ الرّومانتيكيّ ريف، جلال فاروق:  شّ الينظر:    -2

، منشورات الإدارة العامة لل قافة،  ة في الأدب الإنكليزيّ الرّومانتيكيّ ، نقلاا عن:  15، ص1980الكتاب العرب، دمشق،  
 .  18مصر، ص

إشراف وتقديم:  و تر: عصام حجازي، مراجعة    سلسلة أقدم لك،  ،ةالرّومانسيّ بورهام، جودي:  و   كانينظر: هيث، دون  -3
 . 9لل قافة، القاهرة، صإمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى 
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شلنغ  هناك  ة  الفلسفيّ  في عام    عن  م1807  عامخطاب  أخيراا  بالطبيعة،  ومقارنتها  الجميلة  الفنون 
ضابط في الحرس " بعنوان    الشهيرةلوحته    "جيريكو"رسم  و   ،"شايلدها رولد "مؤلفه    " بايرون "  طبعم  1812

ظهرت   "رادو ده لًميدوز"ولوحة جيريكو    .م1817فقد ظهرت عام    "انفرد بايرون م". أما  "الإمبراطوري 
 م. 1819في عام 

كلّ   ةالرّومانسيّ بدأت    م1820  عامفي  و    في  نماذجها  ؛كانم  تنتشر  أروع  أعطت  تؤكّ   إذ  د  التي 
وتكونها النماذج  ،  انتصارها  فينيي  ألفرد أشعار  "، و"لًمارتين   تأملات "ومن هذه  ،  م1822  عام  " ده 

موسيقي  نموذج  يلمح    م1821. وفي عام  "ده لًكروا"للرسام    "زورق دانتي"، و"قصائد فكتور هيغو"و
المصور    "بلايك"يرى النور أثر  نفسه    عام، وفي البعنوان "فريز شوتز" قدمه الموسيقي ويبر  سيّ ناروم

،  "مذابح شيو"ام ده لًكروا أثره  عرض الرسّ م  1824وفي فيه بايرون  . وفي العام الذي تُ "سفر أيوب"
بلزاك الجزء الأول  أصدر    الأثناء  هذه  أصدر فيكتور هوغو قصائده الأورنتيال. وفي  م1829عاموفي  
 . "ةالكوميديا البشريّ "من 

ة  م ل مسرحيّ   اا عظيمة، منوما بعدها آثار   م1830ة موجة  الرّومانسيّ قد شهدت الموجة الأخيرة من  و   
إسبانيّ   "هرناني" وروايات  هوغو،  وإيطاليّ لفيكتور  موسي" ة  ة  ده  الًسكتلالسمفونيّ و ،  "لألفرد  ة  يّ ند ة 

في الوقت    ةالمدّ وشهدت هذه  جائزة روما.  أخذ بفالها  التي    "ساردانابال لبوليوزمنفاة  "لمندلسن، و
ة من  الكلاسيكيّ ة  ماليّ إلى عالم الفن بين الج  ة، فعاد الصراع والًنقسام الجماليّ ة الكلاسيكيّ نفسه الردّ 

 . 1أخرى من جهة ة الرّومانسيّ ة والجماليّ  ،جهة
   ا :ة تاريخيّ الرّوعانلايّ ظهور 

ت في ها قد تجلّ مقصورة على العصر الحديث، فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنّ ة  الرّومانسيّ لم تكن    
ة، فقد نسبها برنبوم إلى عصر السيد المسيح في فلسطين، وعصر شكسبير  عدد من العصور التاريخيّ 

ة في تاريخ ال قافة الغربيّة، يّ سإذ رأى غريسون ثلاث حركات رومان  ؛في إنكلترا. ولم تنته  الآراء هنا
رواقيّة،   فلسفة  من  ومالحقها  أفلاطون،  محاورات  في  وظهرت  أوريبيدس  مآسي  من  بدأت  الأولى 

الث عشر من العصور  اني عشر وال ّ ة جديدة، وديانة مسيحيّة. وال انية سادت في القرنين ال ّ وأفلاطونيّ 
دّ غريسون  العصر الحديث. وقد عُ   ةيّ سرومان  أي  ؛ة التي أوقدها روسوالرّومانسيّ الوسطى، وال ال ة  

عه لعالم م الي وراء  ة، وتطلّ الرّومانسيّ ة  عظيم؛ لأنّ آراءه وتصوراته الفكريّ   يّ سأفلاطون أوّل رومان
ة الرواقيين  أهمّ كت نظرة الإنسان القديمة إلى الحياة وعلاقته بالإلهي، وبمسالعالم المنظور التي فكّ 
  كان ة العظيمة التي عرفت باسم الدين المسيحي، فقد  الرّومانسيّ دت الحركة  والأفلاطونيين الجدد ولّ 

 
 . 235-231مرجع سابق، ص، ة عبر العصور أوسيان: الجماليّ  ،ينظر: سورير -1
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 . 1ي عظيم سالقديس لويس ثاني رومان
 ة:  الرّوعانلايّ تعريفات 

عقيد والتنافر  دة التّ شديفهي    في نظر الك يرين أيّ تعريف، أو وصف،  ةّ الرّومانسيّ تتجاوز الحركة     
تعريفها،  لً نستطيع    نا لكنّ ة  الرّومانسيّ نحسّ   بمقدورنا أنأنّه   "سيباسيتان ميرسييه" قد رأى  والتناقض، ف

، فهي أبعد من أن توضع في تعريف ون فات بقدر ما يوجد مؤلّ بوجود رومانسيّ   "جوبرني"وقد أدلى  
 "روبو"ة كائناا راشداا. وارتأى  الرّومانسيّ بعد قرن من ذلك، وعدّ    "بريمون "وقد وافقه الرأي  واضح دقيق.  

أنّ  الغلوب  اثنان    النّاسها كلمة يستخدمها  مدير  بها  يقصد  يمكن أن  في فرنسا بمعانٍ مختلفة، ولً 
ة تفقد المرء روح التدقيق، ورأى أحد الرّومانسيّ محاولة تعريف    فإنّ   "فاليري "المعنى نفسه. وبحسب  

 ة.  لً يوجد تعريف لما تنتمي طبيعته إلى الأسرار الخفيّ ه  أنّ  "مورو"ة  ة الفرنسيّ الرّومانسيّ مؤرخي 
امن  ك رت التعريفات التي كدّست منذ بداية الحركة، وأوضح شليغل لأخيه في نهاية القرن ال ّ إذاا     

أنّ  التعّ   كانت ة. و الرّومانسيّ ه كتب مئة وخمساا وعشرين ورقة في محاولة لتعريف  عشر  ريفات هذه 
تزايدت    م1930و 1910  عامي  . وبينتنبعث من أشياع المدارس الجديدة، وتُصنع في غمرة الحركة

المحاولًت لتقديم تعريفات جديدة، وقد صحبها تزايد انتقادات التعريفات والأبحاث التي حاولت تحديد 
مئة وخمسين    م1925  عاماذ البلجيكي )فيرميلين(  ، فقد أعدّ الأستمن قبل  ة أو جوهرهاالرّومانسيّ روح  

؛  جّلت للرومانسيةة أو الموحية التي سُ طريفة، ومن الصيغ الالرّومانسيّ هر  تعريفاا في أثناء بح ه عن جو 
ة هي حواء، ووجد )غندولف( أنّ الكلاسيكيّة تعبّر  الرّومانسيّ رأى بعاهم أنّ الكلاسيكيّة هي آدم وأنّ  

ث، وأنّ ما بينهما من صراع هو صراع  ة تعبّر عن العنصر المؤنّ الرّومانسيّ عن العنصر المذكّر، وأنّ  
ة قطع زائد، ورأى آخرون  الرّومانسيّ ها دائرة، وأنّ لكلاسيكيّة بأنّ حبيبين، و )رينان( في شبابه وصف ا

 .2ةالواقعيّ ة و ة هي أزمة نمو بين الكلاسيكيّ الرّومانسيّ أنّ 
بالحسّ  توحي  فهي  خاص،  سحر  من  اللفظة  هذه  به  تتمتع  ما  فريد  آمال  أوردت  المرهف،   وقد 

و وب و الرّوحيّ النقاء  الشفافية،  والجمال.    حبّ ،  الأذهانالطبيعة  في  ب  ورسمت صورتها  اوء  شبيهة 
الذي  الشخص    هو ذاك  :الرّومانسيّ و .  أو بحر زاخر، وجدول رقراقخميلة تامّ عاشقين،  وكالقمر،  

والأوهام الأحلام  في فااء  يجيش  تحلّق روحه  الذي  و ،  المادي،  بعاطفته،  الواقع  من  عقله  يهرب 

 
مرجع  ، جلال فاروق: الرومانتيكية في الشعر العربي المعاصر في سورية، ملامح ثورة مهدورة،  ريفشّ الينظر:    -1

نقلاا عن: بلاطة، يوسف عيسى:  21سابق، ص العربيّ الرّومانتيكيّ ،  الشعر  في  ال قافة،    ة ومعالمها  دار  الحديث، 
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  .1يتّصل بخالقه  حتّىرتقي بوجدانه يو الحسي، 
،  تقريب صورة هذا المصطلح الإشكاليّ ل  سعت لم يكن الأديب محمد مندور بعيداا عن المحاولًت التي    

ورة وما  مت كل قيد، وهي حالة نفسيّة أفرزتها ال ّ مذهب وحطّ   ها ثورة خرجت على كلّ فها بأنّ فقد عرّ 
؛  اا ة أك ر من كونها مذهباا أدبيّ حالة نفسيّ   هاوأكّد أنّ من مجد نابليون، وتبعات انهيار ذلك المجد.    تبعها 
  وتتصرف على  ة ة حرّ ة البشريّ تنطلق العبقريّ ، لكي والأغلالل من كل الأصول التحلّ  هو جوهرها   لأنّ 
  مت ل الشعر والأدب عندها تغريد طائر أو خرير ماء أو دوي رياح، أو قصف رعد، لً ي  فغداتها،  سجيّ 

 كانت ا  أروع القصائد م  كبراء شعرائنا أنّ بدا ل  حتّىالسليقة، وإحساس الطبع،    يهتدي بهديلقواعد،  
  .2صافية أنّات خالصة وعبرات 

في    اا صال ورة الفرنسية ملخّ   نهّ قيل عنه إهي ما  ة  الرّومانسيّ :  راجعكتب الم  (أقدم لك)وفي سلسلة     
من شأن العقل   وهي أسلوب في التفكير يعلي من شأن المشاعر والًنفعالًت أو القلب، ويحطّ الأدب.  

يعرف عنها العقل شيئاا كما قال باسكال، وأكد   التي لً  مسوّغاتهة؛ إذ للقلب  ودوره في الحياة البشريّ 
القلب في  أهمّ ألفريد دي موسيه   دور  قوله:  الرّومانسيّ ية  إلى  "ة في  بالا   تيقي  ألا  أول علاألة هي 

أعا العق  فهو عناع    .الحبّ و حمة والعذاب  ة  وفيه الرّ العق .. ب  اقرع باب القيب ففيه وحده العاقريّ 
 . 3" الألطاء  وهو الذي يفلاد عشاعرنا نحو الطبيعة

أو    تسويغمحاولة ل  المصطلح بأنّه:فقد عرّف  يكيّة مالها وما عليها  الرّومانت كتاب    صاحب   وأما   
بين المعروف واللامعروف،    ائفة عن الحياة والعالم التي نتجت عن الدمج الخياليّ ظرة الزّ الًحتفاظ بالنّ 

، والمتناهي واللامتناهي، والطبيعي ومافوق الرّوحيّ و   ، والمألوف والغريب، والماديّ والم اليّ   الواقعيّ و 
  .4ة المتزايدة الواقعيّ الطبيعي، عن طريق مواجهة العراقيل 

تعبّر عن فرحة الفرد بالع ور  ة  حركة إيجابيّ هي  الحركة الوجدانيّة    أنَّ   القط  عبد القادرالدكتور    ورأى   
ر خلف والظلم، وتعبّ لت ضائعة مفقودة في ظل عهود طويلة من التّ على ذاته واكتشافها بعد أن ظّ 

ة العليا من  عه إلى الم ل الإنسانيّ ه المرهف، وتطلّ ، وحسّ عن اعتزازه ب قافته الجديدة ووعيه الًجتماعيّ 
ونفور من القبح والتخلّف. وقد حملت هذه الحركة    ،للجمال والكمالة، وعشق  ة وكرامة وعدالة وعفّ حريّ 

العصور،   ة القديمة المكررة على مرّ جديد والخروج من أسر الأنماط الشعريّ ة، عبء التّ من الناحية الفنيّ 

 
 . 3، دار المعارف، القاهرة، ]د.ت[، ص ة في الأدب الفرنسيّ الرّومانسيّ ينظر: فريد، آمال:  -1
 . 66،  64،  60ص، مرجع سابقالأدب ومذاهبه،  :ينظر: مندور، محمد -2
 . 5بقلم المراجع، مرجع سابق، ص ،سلسلة أقدم لك ،ةالرّومانسيّ بورهام، جودي: و  كانهيث، دونينظر:  -3
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ة وتكتسب فيها الألفاظ دلًلًت حدي ة، وقدرة  ة حدي ة يمتزج فيها التراث بالعصريّ وابتكار لصيغة شعريّ 
ة على يها الصور الشعريّ ف  تعتمد ة، و ة التقليديّ قد فقدتها في الصيغ النمطيّ   كانت جديدة على الإيحاء  

 . 1غة ات الجديدة في الأدب والفن والموسيقى واللّ حديث، ينتفع بالنظريّ   مفهوم فنيّ 
لًتجاهات ها مصطلح شامل أنّ الإنجليزي ب يكيّ الرّومانتيعرّفها صاحب كتاب مختارات من الشعر    
ر، ظهرت في أواخر القرن ال امن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وهي اتجاهات ة نحو التغيّ عدّ 

ة إلى ال ورة على  جت من مجرد البحث عن محاولًت تجديديّ ليها، تدرّ ها ومم ّ كانمتباينة في زمانها وم
 . 2كلّها الأصول المرعية 

ة والعاطفة،  ة وأخذت توحي بها: معنى الحريّ ومن المعاني الجديدة التي اكتسبتها كلمة رومانتيكيّ    
ة،  ة، واللاعقلانيّ د على القواعد والسلطة والتقاليد. ويقصد بالعاطفة التلقائيّ ة والتمرّ ة الفرديّ قصد بالحريّ ويُ 

  .3، واللاوعيوالخلق الفنيّ 
 :  يمكن تلخيص فحواه بالآتي  ةيكيّ الرّومانتكلام عن  "عليها ة مالها وماومانتيكيّ الرّ "وفي كتاب    

ة تحدث أكبر قدر ممكن من  ة هي الفن الذي يستطيع أن ينتج أعمالًا أدبيّ الرّومانسيّ   وجد ستندال أنّ 
ع أجدادهم،  ة التي تمتّ ة وعاداتهم ومعتقداتهم. على عكس الكلاسيكيّ المتعة للناس وفق ظروفهم العقليّ 

ان هما  ة يتجاذبها عنصران أساسيّ يكيّ الرّومانتوح  فالرّ   في زمانه.اا  رومانتيكيّ   كاند  ولًبدّ أنّ كل فن جيّ 
الوسطى  حبّ  القرون  إلى  العودة  بدليل  الجمال،  ينابيع جمالها غير    الًستطلاع وعشق  للنهل من 

 . 4يّ سة ذات تأثير رومانالمألوف، ففي جوها المشحون ينابيع غير مستقلّ 
ة هي ثورة ضد  بيّ ة الأورُ الرّومانسيّ   ، وأنّ 5ةة لم تكن تطويراا للتقليديّ لعربيّ ة االرّومانسيّ   يس أنّ وأكد بنّ    

 .6العقل والدولة  ةمبرياليّ تهاجم أة الكلاسيكيّ 
(:  المعنون ب)المقطع  النّص من    116الفقرة  في    الرّومانسيّ لشعر  اة  جماعة يينا الألمانيّ   عرّفت و    
قة للشعر، ومحاولة ربط الشعر بالفلسفة والبلاغة  الأجناس المتفرّ م، لً يتغيا جمع  متقدّ   شعر كونيّ   هبأنّ 

كلاا من الشعر والن ر لخصيصة    ن يصهرب عليه تارة أن يمزج، وأخرى أ، بل هو يريد ويتوجّ فحسب 

 
 . 12مرجع سابق، ص عبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر في سورية، ينظر: القط، -1
وص النّصالإنكليزي ) الرّومانتيكيّ المسيري: عبد الوهاب، وزيد، محمد علي: مختارات من الشعر ينظر:  -2
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ة والنقد، وشعر الفن والشعر الطبيعي، وهو كالملحمة باستطاعته أن يكون مرآة العالم، صورة  العبقريّ 
  . 1ل الشعريّ ك ر من غيره أن يحلّق بأجنحة التأمّ أ، ويستطيع لمرحلةل

 ة: الرّوعانلايّ عا قب  
ة بصورة قريبة من الوضوح على طوابع أدب القرن ال امن عشر  الرّومانسيّ بل  قاحتج أدباء ما       

كبير في  ل دوا إلى تحوّ )عبادة العقل وحده دون غيره( وأخذوا يدخلون إليها عواطف جديدة، وبهذا مهّ 
ال امن    ت الإشارة إلى العاطفة في العقود الأولى من القرن مفهوم الأدب وروحه ووسائل تعبيره. ولقد تمّ 

لً يجوز أن  ،  ةها عنصر من عناصر الحياة الخلقيّ إنكلترا على أنّ   خاصّةفي فرنسا وألمانيا و   عشر
ها تملك من القيمة والفعالية ما يملكه العقل على الأقل، وقد أوضح هذا سافوريا  إذ إنّ   ؛تقع فريسة للعقل

". وقد سبقه روسو في هذا التعليم  ر العق "القيب دلل  ثقة عيى درب الفضلية حلث يتعثّ في قوله:  
على أن تعبّر   ، في النفوس  كانت ة القلب والعاطفة، وأخذ يشجّع الًتجاهات التي  يّ أهمّ في الإشارة إلى  

 . 2اا عقليّ   سوّغهاعن ذاتها وي
ت من جديد فيه، والتفلّ اا، بل حاولوا التّ كليّ   هجنّ ة الخروج عن الالرّومانسيّ لم يحاول أدباء ما قبل      

في إنكلترا وإيكوسيا    ال امن عشر   هؤلًء الأدباء في ال لث ال اني من القرن   بعض قوانينه. يبدأ ظهور
ثمّ  ثمّ   في   أولًا،  وا فئات صغيرة من  كانلم تكن تجمعهم مدرسة، وإنما    .في ألمانيا  فرنسا وسويسرا، 

والألمان   النظريّ خاصّةالإنكليز  الكتابات  ببعض  وعُرفوا  الجداليّ ،  أو  المناهج  ة  بمنزلة  هي  التي  ة 
ة لم تجد لها  ة يدخل الأدب عناصر انفعاليّ الرّومانسيّ والبيانات، وفي هذا الجانب من مرحلة ما قبل  

، والدراما  والشعر الغنائيّ ة كبيرة،  يّ أهمّ الهوى والعاطفة التي شغلت    خاصّة؛ و اا من قبلكانفي الأدب م
 .  3عن نفسه أبلغ تعبير  التّعبير أفلح هذا الجانب في  قد ، و خاصّةأحياناا، والرواية 

 يلز:  جن والإنالإيكوسللأدبائها ودور  الإنجيلزيّةة الرّوعانلايّ عا قب  
الرغم من وجود عدد كبير من الكتّاب  على  دة المعالم،  محدّ   رومانسيّة لم يوجد في إنجلترا مدرسة     

وقد  الرّومانسيين قبل    كانت ،  ما  الإنجليزيّ الرّومانسيّ حركة  بدأت ة  فقد  بشكل كبير،  فعّالة ومؤثرة  ة 
، وعُبّر عنها  لسابع عشر، وفي القرن ال امن عشرمنذ أواخر القرن اتنتشر انتشاراا واسعاا  العاطفة  
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أيااا  الفلسفة  وفي  والنقد،  الرواية  وفي  الن ر،  وفي  الشعر،  وفي  المسرح،  خشبة  وجّه  1على  فقد   ،
م، وهي  1711  عامفي المميزات التي نشرها  لعواطف ونظرات جديدة في الأدب، وذلك    شفتسبري 

، في "الأخلاقيون "، وقد سبق روسو في كتابه 2م 1699قبل تباعاا على انفراد منذ مقالًت نشرت من 
 . 3ة الطبيعة الدعوة إلى نوع من الديانة طبيعية متجاوبة مع حب الإنسان الغريزي للخير، عمادها عبقريّ 

  ة في إلى هدم التقاليد الكلاسيكيّ  ة بجلاء هادفةتبرز الحركة النظريّ   (م1750-1700)وبين عامي   
، ودافعت عن شعر أك ر  والذوق الفرنسيّ   التي حاربت المذهب الكلاسيكيّ   ؛مؤلفات الأخوين وارتون 

ومنها قصيدة  .  نيت بالخلق الأدبيّ تك ر المؤلفات التي عُ   م1730وبدءاا من  ة وأقرب إلى الطبيعة،  حريّ 
دّ تومسون أوّل من أدخل ؛ إذ عُ (م1730- 1726)الفصول لمؤلفها تومسون التي نشرت بين عامي  

التي حوّلت مجرى شعر   ،4بي بتلك القصيدة العظيمة فيااا من الإحساس بالطبيعة في الشعر الأورُ 
 .  5الطبيعة بملاحظتها المباشرة وعاطفتها الصادقة 

،  يفيّ فها في معتكفه الرّ التي ألّ   ةوروّجت ليالي يونغ؛ وهي سلسلة من الشروح المستفياة الشعريّ   
التي بدأت تظهر   م 1743  "المقبرة"وكذلك قصيدة بلير  ،  6بة لشعر الحزن والليل والقبور في كل أورُ 
منذ   الشعبية  الأغاني  عليها  م1719في مجموعات  يطلق  التي  ماكفرسن  في مجموعة    " أوسيان"، 

ه القوطي  ا وقد تمّ ل الًتج،  م1765  "التذكرات "(، ومجموعة بيرسي التي يطلق عليها  م1763- 1760)
غم  وعلى الرّ  يعلوها المبالغة والغلو.)قلعة أوترانتوا(؛ والتي م 1674في القصة التي ألفها والبول عام  

ة قبل بليك ووردزورث بزمن الطبيعة في الأساليب الشعريّ   من بروز محاولًت الدفاع عن المزيد من
 .7ين الشّاعر ة باء بالفشل قبل ظهور هذين تطبيق هذه النظريّ ن ّ لكطويل، 

الواعي أربعة   الرّومانسيّ إلى نهاية القرن، قبيل ظهور المذهب  م  1780وحوى الشعر الإنكليزي من    
ة، كوليام كوبر في ك ير من قصائده، ولًسيما  الرّومانسيّ اا رفيعاا بين أدباء ما قبل  كانأسماء احتلت م

في أطولها، التي صوّرت الريف الإنجليزي تصويراا فذاا عبّر من خلاله عن إحساسه القوي بالطبيعة،  
ة بواقعيته التي يرسم  أقل مناقاة منه للكلاسيكيّ الذي لم يكن وبراعته في تصويرها ، وكجورج غراب 
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الذي صوّر في قصائده   ذاك الصوفي الخيالي الحالمليام بلاك،  وكو بها الرجال والنساء في القرية،  
التي كتبها باللغة    هقصائد بالإيكوسي روبير بيرنس    الشّاعرأسرار ما وراء الواقع، وأعمقهم تجديداا  

ة، شخصيّ بما تميّزت به من نبرة  عن شعر العصر  والتي عبّرت  (  م1793- 1786الإيكوسية المحلية )
وما فاضت به من حب للريف والحيوانات، وما امتلأت به من كآبة  ،  مباشر  عبارة شعبيّ وسياق  

 . 1الهوى وحرارته 
   ة في إنجيترا:الرّوعانلايّ 

  الحاكمة   ةسلطاا دفع الاا واقتصاديّ التاسع عشر اضطراباا اجتماعيّ ف الأول من القرن  النّصشهد      
نقمة الجماهير الجائعة المتعبة التي استغلها الصناعيون    حاشية فورية لتات إصلاحيّ جرّاءإلى اتخاذ إ

التي    والمساواة ة والإخاء  ة التي تنادي بالحريّ بعد انتشار أفكار ال ورة الفرنسيّ   خاصّة أبشع استغلال، و 
ة، ومنعت منعت تجارة العبيد في المستعمرات الإنكليزيّ   هاما فعلت أنّ   أهمّ و جت نفوسهم الساخطة؛  جّ أ

بالحريّ  وسمحت  الأطفال،  النسبيّ عمل  ووسّ ة  للصحافة،  وأسّ ة  الًنتخاب،  حقوق  من عت  فئات  ست 
الشعبيّ  السياسيّ المدارس  الإصلاح  أنواع  من  ذلك  وغير  بانتصار    والًجتماعيّ   ة،  انتهت  التي 

، فقد  ما يبعث على الأمل بالمستقبلجد فيه  ولم يكن العصر قاتماا بمجمله، بل وُ ة.  ة اللبراليّ الديمقراطيّ 
ة، حلات الجغرافيّ ع في الرّ ة متسارعة شملت مختلف مرافق الحياة، كالتوسّ ة وعلميّ شهد تطورات اقتصاديّ 

، التجاريّ   ة، وهذا بدوره أتاح للناس مزيداا من الًتصال الًقتصاديّ طرق المواصلات البريّ   وتحسين
  . ما يجري في بلدان أخرى ك يرة  وفتح أعينهم علىعات،  كما أتاح لهم فرصة تبادل الأفكار والتطلّ 

تغيّر في المجال الأدبي تمّ ل بظهور المجلات   الًقتصاديّ   الًجتماعيّ   هذا التغير السياسيّ   لًزمو 
التي   الفرصة  الحدي ة  الأدبيّ أتاحت  للتيارات  وأتاحت  ومغمورين،  ناشئين  فرصة  لأدباء  المختلفة  ة 

ة القديمة، ورة على الأشكال الأدبيّ ة ك يرة أدّت إلى ال رات أدبيّ حدثت تغيّ   ومن هنا الظهور والنمو.  
إلى  واتّ  الفنيّ جهت  وتحر  الإبداع  و ،  المفروضة.  والموضوعات  القيود  من  الأديب  الحركة    كانت ر 

منذ  غابت عنهروح الإبداع التي   أعادت للأدب الإنكليزيّ إذ ن هذا الًتجاه، خير معبّر ع ةالرّومانسيّ 
ف في الإنسان  ، وغير متكلّ فطريّ   هوها انعكاس لكل ماعلى أنّ ة  الرّومانسيّ وقد فهموا  عصر شكسبير.  
  . 2صور في مجال الخيال وال ه حدّ ر لً يحدّ والطبيعة، وتحرّ 

الفرنسيّ   كانوبهذا     الحركة  لل ورة  دور في  الأديبة  الرّومانسيّ ة  أيااا  فيها  أثّر  الإنجليزية، وممن  ة 
، وكذا ما أحدثته محاضرات شليغل المترجمة " عن ألمانيا"الألمانية مدام دي ستال، وذلك بنشرها كتابها  

 
 . 40مرجع سابق، ص بول فان: الرومانسية في الأدب الأوروبي، ينظر: تييغم، -1
،  155، صم1972ر مذاهبه، مكتبة أطلس، دمشق، ، نشأته وتطوّ حسام: الأدب الأوروبيّ ينظر: الخطيب،  -2
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في أثناء رحلتهما  ين وردزورث وكولريدج بأدب ألمانيا  الشّاعر . يااف إلى ذلك تأثّر  1من أثر كبير 
 .2(م1799  -1798)  إلى ألمانيا

ي  بيرون رفض أن يسمّ   ة في نفسه، كما أنّ الرّومانسيّ ف أحد من الشعراء الإنجليز عنصر  ولم يتعرّ   
اطلاعه على كتاب دي ستال، ومحاضرات شليغل. ومع هذا    على الرغم من   اا يّ س نفسه شاعراا رومان

 .3إحساس مؤكد بأنّ عهداا جديداا في الشعر يلوح في الأفق  ساد الأدب الإنجليزيّ 
رات  ، وإطلاق كلمة ثورة على التغيّ ة بهذا الًسم إلً في أواخر القرن التاسع عشرالرّومانسيّ   تتسمَّ   ولم  

ة في  نا نقرأ هجوماا كلياا على الكلاسيكيّ كبيرة جداا، ومع أنّ   م1830و1798التي أصابت شعرهم بين  
يات وسكوت، وهي الصفحات الوحيدة تقريباا التي عرضت نظر   ،كيتزو كولريدج،  و صفحات وردزورث،  

رومانسيّ أدبيّ  اتجاهات  ذات  في  الرّومانسيّ   كانفقد  .  4ة ة  نمطيين  منهم  أك ر  عمليين  الإنجليز  ون 
الباا على حساب الكتابة  ة غبّ فلسفتهم، فلم يكن لهم مجلات ولً مناهج ولً نظريات كالتي عمّت أورُ 

 .6خاصّة مة تتامن مفاهيم جديدة عن الأدب، وعن الشعر ة قيّ ، واكتفوا بإنتاج آثار أدبيّ 5ة الإبداعيّ 
ة،  الرّومانسيّ ما قبل  قد مجّد    كانإلى العصر الوسيط الذي    الشّاعرتدفع  ة  الرّومانسيّ الحركة    وهذه  

  تؤثر ة على مستويات شتى،  ة ذاتيّ شخصيّ   الساخطة، وهي حركةفس القلقة  آمن يحتان النّ وهي ملاذ  
 ؛خاصّةد الأسلوب  تجدّ ي   فيهااا. و موضوعيّ   كون ة التي يحاول فيها الخيال أن ية القصصيّ الأطر السرديّ 

الأدب    في  جد ا وُ مختلفة عمّ الذي يبلغ لدى كولريدج وشيلي أو كيتس غنى باذخاا، وقدرة على الإيحاء  
،  "الملاح العجوز"و    "كبلاخان"صورتين حالمتين    . ومّ ل كولريدج هذا في7نفسها   ةمدّ في ال  بيّ الأورُ 

كشف الحجاب عن باطن  ب  اهتمث فقد  ر الأولى للشرق العجيب، وال انية للبحر الموحش. أما وردزو 
العاديين، وفي مظاهر الطبيعة المألوفة. ولم   النّاس الأمور المألوفة، وإعادة المعنى المخبوء في حياة 

وشلي  يلق   وكيتس  بايرون  العامّ   المعتقدات  إلى  لعواطفهم  ة  بالًا  كاملاا  متنفساا  وأعطوا  والقيود، 

 
 . 92]د.ت[، ص ، 1القاهرة، ط بيعي، محمود: في نقد الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،ينظر: الرّ  -1
 . 187مرجع سابق، صبول فان: الرومانسية في الأدب الأوروبي، ينظر: تييغم،  -2
 . Ibid ,pp,145-147. نقلاا عن: 92مرجع سابق، صالبيعي، ينظر: الرّ  -3
 . 183مرجع سابق، صالينظر: تييغم،  -4
لؤلؤة،   الواحد   تر: عبد(، المجاز الذهنيّ -ة الجماليّ  -ةالرّومانسيّ  -ينظر: موسوعة المصطلح النقدي )المأساة -5

 . 228، ص م1983، 2طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 . 184مرجع سابق، صالينظر: تييغم،  -6
 . 185مرجع سابق، صالينظر: تييغم،  -7
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 . 2خاصّة صل بالشعر  ة الإنجليزية اتّ الرّومانسيّ التجديد العميق الذي سجلته    وهذا يعني أنّ   .1وانفعالًتهم 
 ة: ة الإنجيلزيّ الرّوعانلايّ دباء أ

منهم:  ة  الإنجليزيّ   ةالرّومانسيّ مّ ل      والأدباء،  الشعراء  من  البحريّ مجموعة  شعراء  أولًا:  أو  ون 
وكولريدج، وشوثي،  ،3البحيرات  بنهاة    وهم: وردزورث،  الشعر الرّومانسيّ وأسهمت جهودهم  ة في 

فه  ة الذي ألّ حات الغنائيّ ديوان الموشّ   خاصّةة التي نشروها، و ، وذلك في الأبحاث الشعريّ الإنجليزيّ 
وكولريدج و وردزورث  الملاحظات   كانت ،  في  جدّة، ظهرت  وأك ر  وأعظم  أوسع  وردزورث  مشاركة 

الريف وبساطة ساكنيه،   ، وقد آثر وردزورث العزلة، وأحبّ م1800عام ة التي ضمنها إلى طبعة  النقديّ 
 كانأما كولريدج؛ فقد   ،  خاصّةبة في أدب المدينة  فة المرتّ العواطف المزيّ   على  وقد خوّله هذا أن ي ور

  الرّومانسيّ ي بمّ ومن هنا سُ شاعراا بفطرته ودمه،    كان ق على من شاركه ذوقه من الألمانيين، ففناناا تفوّ 
  الإسبانيّ   ة بميله إلى اللون المحليّ الخارجيّ ة  الرّومانسيّ   ال الث سوثي فقد مّ ل  ف. أما البحريّ المتطرّ 
الإ الملحميّ فريقيّ أو  التراث  في  الجديدة  الموضوعات  على  وبانكبابه  تنقصها  ،  ، وهي موضوعات 

 الأصيلة. غمة النّ 
ة ه خارج جماعتهم، وتعود قصائده السرديّ والترسكوت الذي ينتمي إلى الجيل السابق نفسه، لكنّ  ثانياا:

بنشره ثلاثة  م  1803- 1802، وقد بدأ هذه الطريق الجديدة منذ  م1815و1805ة إلى ما بين  الحكائيّ 
الجديد هذا نجاحاا كبيراا لً يقتصر    نشاطه الأدبيّ   ز ر ة. وقد أحأغاني الحدود الإيكوسيّ   مجلدات من

ة، وقد  راا بذكريات وطنه وما فيه من خرافات ومشاهد ريفيّ إيكوسياا متأثّ   كانعلى بريطانيا وحدها.  
عام   في  تقريباا  الجيل  هذا  عمل  وتلم1815انتهى  الذين  مجموع  همّ .  الشعراء  من  الأفكار  ة  تبنوا 

، لً  ةجديدات المقصودة في الفنون الأدبيّ القليل من التّ على  لديهم سوى  ، ولً نع ر  ةرة المستقلّ المتحرّ 
 . م1826-1808  دة ولً مذاهب، وإنما توافق فكري، وقد امتد عملهم بين عاميمدرسة محدّ 

ة  الرّومانسيّ اا بفال تأثيره الخاص، فقد حفل أدبه بة تسويغاا تامّ ثورة رومانسيّ   تعبير  ثال اا: يسوّغ بيرون 
، فهو مدين لأشواق نفسه القلقة البائسة،  ، ومشاهد الطبيعة الكبرى ة، والإغراب، واللون المحليّ الخارجيّ 

ة، وقد شاركه شيلي في بعض اتجاهاته هجة الشخصيّ ن أحد قبله من تكوين م ل هذه اللّ ولم يتمكّ 
 ، الدائم على كل ظلم اجتماعيّ   هد تمرّ و بالطبيعة،    حلوليّ ال  هإحساس   تهمنبع رومانسيّ   كانو ة،  الرّومانسيّ 

 
 .  156، صمرجع سابقر مذاهبه، ، نشأته وتطوّ ينظر: الخطيب، حسام: الأدب الأوروبيّ  -1
 .  185مرجع سابق، ص بول فان: الرومانسية في الأدب الأوروبي، ينظر: تييغم، -2
من قبل الناقد جيفري، وقد أطلق عليهم هذا الًسم بسبب    1817عملت تسمية مدرسة البحيرة لأول مرة عام  استُ   -3

. ينظر: تييغم، 1775و1770تجاورهم باع سنوات على ضفاف بحيرة ويستموريلاند، وبحيرة كمبرلًند، لقد ولدوا بين  
 .  185ص
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ارتبط قد  و ة،  ليزيّ جة الإنالرّومانسيّ قمة    وبهذا مّ ل عملهوح بوجد،  تنشدها الرّ التي    اللانهايةإلى    عهوتطلّ 
قويّ شيلي   بارتباطاا  أوحى    الشّاعر اا  الذي  بقصيدة مشهورةكيتس  موته  هذا    كان.  له  كيتس أصغر 

ستلهم العصر ا، و اليونانيجمال  ال  مال إلى  ، سناا وأسبق إلى الموت  )بيرون، شيلي، كيتس(ال الوث  
تي  ة المن التقاليد الكلاسيكيّ   ه زميليه بتجرّده، وقد فاق فنّ الوسيط أحياناا، وغالباا مشاهد الطبيعة المترفة

يطّ  بقوّ ،  لع عليهالم  الخيال و وامتاز  أمام  ة  العميق  المتحرّ الًنفعال  سلوب الأو رة،  الجمال، والقصيدة 
قه مع  في أوج تألّ بي  الشعر الأورُ   كانعندما    م1830  عامقارب  وفي السنوات التي ت  ،الغنيّ   القويّ 

ة قد صارت من الماضي،  ة الإنكليزيّ الرّومانسيّ   كانت   وغيرهم،  بوشكين،و موسيه،  و هوغو،  و لًمارتين،  
بسبب   بعد  وذلك  وكولريدج  والترسكوت  وردزورث   م 1830موت  أ   ،وصمت  ة الرّومانسيّ فقد  مما 

  .1بها إلى الفناء  ىفاأه و ة رأسها الموجّ الإنكليزيّ 
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   :ة الألمانيّ  ةالرّوعانلايّ عا قب   
م  1720ة بدءاا من عام  ة الألمانيّ الرّومانسيّ ى بما قبل  سمّ ة فيما يُ الرّومانسيّ تبدأ إرهاصات الحركة       

ة التي هاجمت المأساة  ة المؤثرة، وأفكار ليسنغ النقديّ لعصرها بملامحها الذاتيّ   السّابقةة غنتر  في غنائيّ 
ة لهامان ساحر الشمال، أستاذ هردر؛ ة، والأفكار الأدبيّ ة وأشادت بشكسبير والدراما البرجوازيّ الفرنسيّ 

وأولهم  شكل،  دة المكافحة بالتّ ة الممهّ تبدأ الجماعات الأدبيّ م  1770وفي عام    .الصوفيّ صاحب الفكر  
  "اتحاد كونتجن الشعري "اة ب  الجماعة الملامّ وتحت إشرافه وبتأثير منه تشكّلت    اماعة كيوبلاتوك 

الطبيعة، وستولرج  بى  ذي تغنّ أعاائها هم فوس، وهولتي؛ الّ   أهمّ ة ذاتها، و كها القصيدة الأدبيّ تحرّ   كانت و 
، وبورجي المعروف بموشحاته  المطلقةبة بسحر البحر العميق وبعظمته  ل من أشاد في أورُ أوّ   كانو 

أنحاء أورُ التي ترجمت وحُ   م1774لينور    خاصّةة، و الغنائيّ  بلغت ذروة وكيت في جميع  بة، والتي 
ة في غوته الشاب الذي الرّومانسيّ ويبرز تأثير هردر في حركة ما قبل    ة. الرّومانسيّ نجاحها في عزّ  

العاصفة والًنطلاقشكّ  الكلاسيكيّ التي شنّ   ل ورفاقه جماعة  التقاليد  فيها على  ة،  ت حرباا لً هوادة 
ة والًجتماعيّة وإعادة خلق الأدب. واتخذت ؛ إذ هدفت إلى إصلاح الحياة السياسيّ 1ولًسيما في المسرح 

، م لها العليا؛  لشعريّ اة، وبالإبداع  ة، والإشادة بالطبيعة وبالعبقريّ ة، والمساواة الًجتماعيّ ة السياسيّ الحريّ 
 . 2ة للفن دون الًلتفات إلى القوانين التقليديّ 

ة )الفارس غوتز(، والطبعة الأولى لفاوست الأول، وروايتا  اريخيّ ته التّ كمسرحيّ وتشهد أعمال غوته    
للفارس غوتز    كان   إذ   ؛ةالرّومانسيّ فرتر وستيلا، وفصول بروم يوس، كل ذلك يشهد بمرحلة ما قبل  

 ا لقد وجد فيه،  نجاحاا باهراا  م1780فرتر بدءاا من    ت روايةة، وأحرز ة الإنكليزيّ الرّومانسيّ يد في ولًدة  
الطبيعة العميق، والكآبة، والهوى    كحبّ تعرض منفصلة في الأدب المعاصر،    كانت عواطف    النّاس

، والشعور بالمصير الفاشل  ، والحقد على التفاوت الًجتماعيّ ذي تقف في وجهه القوانين الصارمةالّ 
لما    امتداداا   كانت ة، و الرّومانسيّ ظهور  ذنت هذه الرواية بلقد آإذاا  .  الذي يسوق صاحبه إلى الًنتحار

الشخصيّ   كتبه ريتشاردسون وروسو  بطابعه  بأسلوب جديد  فقد سار على طريق  أما شيلر  .  ولكن 
له دور في    كانامتلأت يوميات السفر التي كتبها هينز إحساساا بالطبيعة يرتعش ارتعاشاا  وقد  ،  غوته

 . 3ة بالإضافة إلى ما سبق ومانسيّ دة للرّ ة الممهّ الرّومانسيّ ما قبل  مرحلة
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 ة في ألمانيا:  الرّوعانلايّ 
تبرز الحركة  حيث ة في أواخر القرن ال امن عشر، ة والإنجليزيّ تين الألمانيّ الرّومانسيّ تزامن ظهور    

د في مجالًت عديدة ومختلفة،  وتتجسّ م  1770ة نحو منتصف القرن، ليشتد عودها نحو  الرّومانسيّ 
،  والشعبيّ   الشعر الخرافيّ و ة،  ة والقوميّ تمجيد الآثار القديمة الشماليّ و من م ل: الإحساس بالطبيعة،  

التقاليد   خاصّةة، و ة والطبيعة، ضد القواعد والأعراف الأدبيّ حقوق الأصالة والعبقريّ و ة، اتيّ ة الذّ الغنائيّ و 
محل   خاصّةة  ة وبرجوازيّ ة؛ دراما عبقريّ ، وإحلال دراما أك ر حريّ الفرنسيّ ة ذات الأصل  الكلاسيكيّ 

منتصف القرن التاسع عشر،   حتّىة  ألمانيا بقيت بغير سلطة مركزيّ   نّ لك  .1المأساة الخاضعة للقواعد 
وهذا يفسّر عدم    ؛ة منذ القرن ال امن عشرة الأولى بين الدويلات الألمانيّ كانروسيا احتلت الم  مع أنّ 
في   ر الأساسيّ ، ويبدأ التغيّ ة فيهاغم من انتشار أفكار ال ورة الفرنسيّ في ألمانيا بالرّ   ةموجة ثوريّ ظهور  

نابليون،  بعد حروب  السياسيّ التي وجّ   ألمانيا  نحو الإصلاح  الأنظار  ازدياد بعد    والًجتماعيّ   هت 
ونشوء    ،ساع المدنواتّ   ،ةالمراكز التجاريّ   افتتاحبناء المصانع الجديدة و   ل فيالمتم ّ   ؛النشاط الًقتصاديّ 

في نفوس المتعطشين    مل كبيرةخيبة أولّد هذا الصراع    وقدالصراع بين الطبقة العاملة وأرباب العمل.  
منها ما يدعو فلسفات عديدة    وأفرز هذا بدوره بفرنسا وإنكلترا.    مقارنة  بعد تأخّره  صلاحوالإلى التغيير  إ

كما فعل  ة ة والم اليّ ولة الألمانيّ ما يدعو إلى تقديس الدّ ومنها إلى تقديس الفرد كما يلحظ عند فيختة، 
إلى ومنها  هيغل،   يدعو  و الصوفيّ   ما  شلنغ،  ةالرّومانسيّ ة  وتشاؤم  كدعوة  جحود  مّ له    مفرط  ومنها 

ة التي  الرّومانسيّ جاءت  ف الأول من القرن و النّص هذا الصراع الفكري في أدب    أثّر. وقد  شوبنهاور
والظلم    الاغط السياسيّ من    فراراا ة، و الشائع للمشكلات  حلّاا   ر من القيود وبحقوقه في التحرّ   تهتم بالفرد 
ة رائعة ولًسيما في مجال الشعر م ل هولدولن، ونوفاليس، وهانيه،  مواهب أدبيّ   ظهرت و ،  الًجتماعيّ 

  حتّى هؤلًء جميعاا ابتداءا من الربع الأخير من القرن ال امن عشر    ق علىتفوّ   الذيالأديب  وغوته  
ل للأدب الألماني بحق أعظم مم ّ   مكن أن يعدّ ال لث الأول من القرن التاسع عشر، والذي ينهاية  

 .  2كما سيأتي في الفقرة الآتية ، الحديث 
   ن:و الرّوعانلالّ أدباء ألمانيا 

أو  1800  _لًبدّ من ال ورة نحو  كانة تماماا فة عن نسف الكلاسيكيّ الرّومانسيّ عجز أدباء ما قبل    
ة التي ما  قديمال  ضوعات ، والتقاليد، والمو الشعريّ   على الفنّ   _بعد ذلك    حتّى ، و م1825أو  1815

 انصرف حديثم عندما  1770قد ظهرت محاولًت ال ورة منذ    كانت يزال يقبلها الأدباء والجمهور. و 
رة من  المباشر، والدراما المتحرّ   العفويّ   ة الشعر الغنائيّ نظريّ إلى  ليسنغ وهردر وغوته وشيلر وآخرون  
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أي   ؛عاا تنوّ الأك ر  المنفتح على أشكال الفن    لً التقليديّ   قد التاريخيّ ة، والنّ عة التصويريّ القيود المنوّ 
 كانت ربوا بأدبهم م الًا على ذلك كله، و ، وضاللاتينيّ   اليونانيّ   الأدب المخالف للم ل الأعلى التقليديّ 

ة الأولى  الرّومانسيّ ل المدرسة   بعد تشكّ إلًّ   ر الأدب الألمانيّ ة غير كاملة، ولم يتحرّ هذه محاولة ثوريّ 
. م1808هيدلبرج التي تبذل جهودها نحو  ت إليها جماعة  التي ضمّ   في إيينا وبرلين،م  1800عام  

ي مفهوم مفرط الايق  الألمان خارج هاتين المدرستين؛ بسبب تبنّ   الرّومانسيينوأك ر    أهمّ   ومع ذلك ظلّ 
ة واحدة جاهات التي عبّرت عنها مدرسة رومانسيّ ة على الأفكار والًتّ الرّومانسيّ ة يقصر  للرومانسيّ 

دة تحديداا دقيقاا. وجماعة هيدلبرج أدنى شأناا في جميع الجوانب، وتام كاتبين هما أرنيم وبرنتانو،  محدّ 
كالميل  ، ة المشتركةة الأولى، لكنهما أبديا الك ير من السمات العامّ الرّومانسيّ وقد خرجا عن المدرسة 

مدرسة "ب   يت مّ والجماعة الأخيرة سُ في الشعر والحكاية،    صر الشعبيّ الشديد إلى الخرافات، وإلى العن
ر الميتافيزيكي  عالش   ت قاوم؛ وقد  م1830و 1800بين على جماعة من الشعراء  قت  طل  ، وقد أُ "سواب 

ق في الشكل  دون تأنّ ة و واحد غناء بحريّ   ي كلّ لى أن يغنّ إ  ودعت   تها،وسخريّ   في المدرسة الأولى
محليّ  إلهامها  ومصدر  شعبيّ   والعواطف،  الغالب،  الناحية  وفلاحيّ   في  من  نقي  في  الأخلاقيّ ،  ة، 

  المنحدرة.ة شليغل مواجهة أخلاقيّ 
ة  ة مجموعة من الشباب؛ التقت أفكارهم واتجاهاتهم الأدبيّ الرّومانسيّ لقد أسهم في تكوين المدرسة      

وكوّن    في العشر الأخير من القرن ال امن عشر. كالأخوين شليغل ونوفاليس وتيك وصديقه واكنرود.
شخصيّ  روابط  ماشر  شيلر  مع  شلينغ  قويّ الفيلسوف  الجماعة.ة  هذه  مع  واكنرود،    ة  موت  وبعد 

، م1804و1798وعمل المدرسة يقع بين    الرّومانسيّ وذروة عملهما    يكمل شليغل مهمتهما،ونوفاليس،  
. وتلوح نهاية  م1800إلى    م1798رة عن أفكارهم من  وتظهر المجلدات ال لاثة من مجلة أتينوم المعبّ 

ة، وعندما هجر شيلر الرّومانسيّ السخرية بالحماسة    م1816المدرسة في الأفق عندما مزج تيك في  
 إلى الرجعية السياسية والدينية.    أقرب قد انحرفت انحرافاا و  ة إلى أفلاطون،الرّومانسيّ ماشر 

هؤلًء      الألمانيّ و المؤلفأحدث  الآداب  في  ثورة  تجلّ ن  الشعريّ ت  ة  الدواوين  بعض  لنوفاليس  في  ة 
م يل، فمن الملاحظ أنّ معظم هذه  ة أو العجيبة التي لً تصلح للتّ وشليغل، ومسرحيات تيك الأسطوريّ 

وقفنا على ما في   نا لو ة الباقية، لكنّ ل أثراا من الآثار الأدبيّ غير مكتمل الأجزاء، ولً يم ّ  الأعمال ظلّ 
أفكار ولمحات نظريّ  ة  ة ونقديّ ة عن الأخلاق والفن، لوجدنا مجموعة نظريّ ة عامّ هذه الأعمال من 

هذه الأفكار على غناها    ة تفوق ما قدمه رومانسيو البلدان الأخرى في هذا المجال. لكنّ واسعة وغنيّ 
بقلّ  في  ترد  وردزورث،  ما  فعل  كما  بعمق،  ما  مسألة  تعالج  شاملة،  في   هوغو،و ي،  مانزونو يانات 

ة،  ة وفلسفيّ فنيّ   كانت ة خالصة، بل  ظرات لم تكن في معظمها نظرات أدبيّ وهذه النّ مقدماتهم وبياناتهم،  
ين، ونجد هذه الأفكار عند الأخوين شليغل  ، والإنسان وتكوينه ومصيره، والدّ الشعر الغنائيّ تناولت  
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  عامة، وحماسته للعصر الوسيط الكاثوليكي الذي اكتشفه  ، وقد عبرّ تيك عن كرهه للعقلانيّ خاصّة
رت  ، وعبّ م اليّ   ع إلى حبّ الحالم، فقد تطلّ   الصوفيّ   أما نوفاليس الم اليّ   .بتأثير واكنرورد م  1793

الكاثوليكيّ أفكاره عن الشوق إلى العصر الوسيط الذي زيّ  ة،  نه الخيال، وقد مال هؤلًء الأدباء إلى 
في ال ورة    ة عصر الأنوار، والمبدأ الجمهوريّ تحرريّ وعارضوا  إليها.    م1808وتحول ف. شليغل عام  

ين تدنيهم من أوائل ة في السياسة والدّ هذه الأفكار الرجعيّ   ة المطلقة، وكلّ ة، وناصروا الملكيّ الفرنسيّ 
ولً يمكن أن نتجاهل  .  1بيين الآخرين الأورُ   الرّومانسيينالفرنسيين، وتقصيهم عن معظم    الرّومانسيين

ة عصر التنوير، قد محقت تعاليم روسو عقلانيّ ف  وريتشاردسون وآخرون في جان بول،تأثير روسو  
ة  ذي فرض نفسه بقوّ ر في الصغار منهم. وشيلر الّ تؤثّ   كانت تجديدات والترسكوت التي    إضافة إلى

ة  ة والشعبيّ ة والموضوعيّ الغنائيّ   كانت ثمراته الرئيسة. و   ، وغوته الذي أثمر إنتاجه الغنيّ في عمله الأدبيّ 
وجد في ألمانيا من  أن يُ   يتمنّىشليغل    كانالتي دعا غوته الشعراء الشباب إليها قد بدأت تنتشر، و 

 في ديوان كما فعل بيرسيه في فرنسا.   ايجمعه
ن ينافس شعر البلدان  أ   ر أعمال هين ولينو الشعرية رأس الأعمال التي تتيح للشعر الألمانيّ وتتصدّ    

والإحساس والحلم والخرافة.    الحبّ عن    ة إلى تعبير موسيقيّ القصيدة العاطفيّ ل هين  الأخرى، وقد حوّ 
رد فعل  م على مدرسة إيينا وبرلين بمنزلة  هذه المقطوعات الصغيرة المليئة بالًنفعال والتهكّ   كانت و 

الغنائيّ  لينوالتقليديّ   على الشعر  في اثنتي  ة  الرّومانسيّ فقد وسّع    المسرحيّ   الملحميّ   الشّاعر  . أما 
ه من  ه نفث فيها تشاؤمه الكئيب الذي يدنينّ عشرة سنة من إنتاجه الشعري الذي أوقفه الجنون، ذلك أ

ة في أدبها  ة الألمانيّ الرّومانسيّ   ة، ويبدو أنّ للخرافات في لوحاته التاريخيّ فيني وليوباردي، في عرضه  
في سويسرا   في الخارج، ومع ذلك لم تجد قبولًا  الن ري أعطت أك ر أعمالها دلًلة على العصر وتأثيراا 

ما فيه   رفض ت  كانت سويسرا تملكه من قبل، و   كانت ة. فما جاءت به من خصب  التي تتكلم الألمانيّ 
  .2انحلال أخلاقيّ من 
روا هم طوّ الأوائل؛ لأنّ   الرّومانسيينالمتأخرين أك ر إبداعاا من جيل    الرّومانسيينجيل    كانوبذلك     

دوها، من م ل: سحر الماضي، عشق الطبيعي والبسيط، دون أن يقلّ   الرّومانسييناهتمامات ماقبل  
ة إلى أبحاث  قوميّ ال  همميول  وأدّت وأضافوا إلى التراث ماهو خارق للطبيعة كما في حكايات هوفمان،  

الألمانيّ علميّ  اللغة  تاريخ  في  غريم(،  ة  )الأخوين  الأغاني  ة  من  عديدة  مجموعات  تكاثر  عن  عدا 
  ز ون المتأخرون إلى هدفهم في استعادة البساطة التي تميّ الرّومانسيّ ل  والحكايات الشعبية. وبهذا توصّ 
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 . 1ة في فن شحيح الصنعة ات الشعبيّ التّعبير 
 ة:  ة الفرنلايّ الرّوعانلايّ عا قب  

  نّ لكفي القرن ال امن عشر نوع من الجمود، جعل منه هيكلاا لً روح فيه،  اعترى الإنتاج الأدبيّ     
الذّ تنوّ  الأدبيّ ع  نجم عن  الّ   وق  الحياة  تطوّ ذي  الأمم  البورجوازيّ ر  آداب  وانفتاحها على  فرنسا  في  ة 

المذهب الًتّ الأدب الإنكليزيّ   خاصّةالأخرى و  تراجع  إلى  أدّى  تدريجيّ   باعيّ ،  اا. وقد واهتزاز قواعده 
قادراا    باعيّ يعد الأدب الًتّ   لمإذ    ؛ة خير معين على الخروج على هذه القواعد النماذج الإنكليزيّ   كانت 

ع إلى الآفاق  ع بفلسفة عصر التنوير، والمتطلّ على الًستجابة لميول إنسان القرن ال امن عشر المتشبّ 
وق،  قد والذّ صرف بقواعد النّ ة التّ وحريّ ة،  ة تدافع عن العبقريّ ة والنقديّ فظهرت الكتابات الأدبيّ البعيدة،  

من م ل الأب بريغو، ومدام دي ستال، وديدرو، ،  قاد وكبار الكتّاب في القرن ال امن عشروطالب النّ 
، أن يتوجه الأدب إلى القلب لً العقل، وأن يُعنى بالإحساس لً  ت الدوغمائيوفولتير السلفي المتزمّ 

 . 2الرّومانسيّ لًستقبال المذهب  أت الظروفتهيّ وبهذا  الذكاء.
 :  ة ة الفرنلايّ الرّوعانلايّ دباء عا قب  أ
  في   في فرنسا، ولً سيما  له تأثير عظيم  كاندين في ك ير من البلدان، وقد  يعد روسو إمام المجدّ   
قد أذن و   ،"أحلام اليقظة"و  "الًعترافات "والكتابات التي طبعت بعد وفاته:    "أميل"و  "هيلوبيز الجديدة"

الفرديّ بعهد   والحساسية  للفطرة  بميله  المرضيّ جديد  اليقظةة  وأحلام  بما يشغلها من خيال  أحياناا  ،  ة 
ة والقيود لأشكال الًجتماعيّ ، ونبذه اةالطبيعيّ للحياة البسيطة    ه، وحبّ ةوبأخلاقيته القلبيّ   بالطبيعة،  ولعهوب

أنّ ة،  التقليديّ  التّ   .الأنوار  عصر من أعظم دعاة العقل في    كانه  مع  ة جديد على شخصيّ وقد غلب 
ق العواطف،  كتاباته صورة عن نفسه، متدفّ   كانتس، الذي  الحساس، المتحمّ   الشّاعرديدرو، ذاك  

  مرحلة  في نهاية  دور فعّال لم تطبع إلًّ   اله  كان معظم كتاباته التي    تتميز أفكاره بجرأتها وغناها، لكنّ 
ميرسييه"  يليه.  ةالرّومانسيّ ازدهار   بيير" و   "سيباستيان  منه    اكاناللذان    "برناردان دي سان  أصغر 
أثر كبير،  "فن مسرحي جديد "لكتابه  كانعبّرت كتابات ميرسييه عن اتجاهات مختلفة، و وقد بجيل، 

بول "ولًقى قبولًا لدى شبيبة العاصفة والًندفاع. وقد أخذ برناردان دي بتعاليم روسو، ولقد كشف في 
الجدة في    ن كلّ ي ة وموهبة بارعتين في نقل الألوان، وجديدتعن دقّ "  دراسات للطبيعة"وفي    " وفيرجيني

 والغابات. بة، وذلك من خلال تصويره للسماء والمياه أورُ 
ن: هما موجة )ديدرو( و)روسو( ا ن متتاليتاة مهّد لها موجتة الفرنسيّ الرّومانسيّ   اح لنا أنّ وبهذا يتّ     
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الموجتان    كاتف، وتت م1769، وموجة من تبعهم وتأثّر بهم وذلك بدءاا من  م 1755ل بدءاا من  التي تتشكّ 
. وبعد ذلك بك ير تتدفق موجة ثال ة  وتأخذا موقعهاة  لتزيحا الكلاسيكيّ   ال امن عشر  أواخر القرن   يف

ة  الرّومانسيّ فيه    كانت ة. ففي الوقت الذي  ة الفرنسيّ الرّومانسيّ في    هاأثر ستترك  ة وهي موجة  قوّ   أشدّ 
 بسبب   ؛ضالته بعد قد وجد    لم يكن الأدب الفرنسيّ   أوج ازدهارهماة الألمانية في  الرّومانسيّ ة و الإنكليزيّ 
  ة بذرة تجديد.لمح فيه أيّ الذي لم يُ في الشعر  خاصّةور عنه، و تحجب النّ فة  ة متخلّ كلاسيكيّ 

ة، الرّومانسيّ خصائص ما قبل  اب، تظهر فيهم بوضوح  يخرج عدد من الكتّ م  1800عاممن    بدءاا    
المتردّ  المنعزل  نودييه  ومنهم  سابقيهم،  من  بك ير  أصغر  إلًّ د  وهم  تأثيره  لًيظهر  أوج  الذي  في   

، الرّومانسيّ الممعن في الًتجاه  ة،  بالطبيعة الوحشيّ   د، المولعالحالم المتفرّ   ، ومنهم سينانكورةالرّومانسيّ 
تأثيراا الأو  في    عظم  أسهما  اللذان  ستايل  دي  ومدام  ونموها الرّومانسيّ وجيه  تشاتوبريان،  الفرنسية    ة 

سار   وقد م اراا للجدل،    نشاتوبريا   كان. و ا روادها بحقكان، فباتجاهات مختلفة قلما تتلاقى فيما بينها
جديداا لدراسة الأدب    دت مساراا فقد حدّ أما السيدة دي ستايل  نهجه من إيطاليا إلى روسيا،  الأدباء على  

  عام نحو  و ة على عالم جديد.  بّ هذا الكتاب فرنسا ومعظم بلدان أورُ أطلع  ألمانيا(، و   )عنفي كتابها  
 . 1وررى النّ ة أن تة الفرنسيّ الرّومانسيّ ان كبإم  انك بجهود هذين الأدبين،م  1815
 ة في فرنلاا:  الرّوعانلايّ الحركة 

عام    في آثار جان جاك روسو  ت في القرن ال امن عشر، وقد تجلّ ة في فرنسا  الرّومانسيّ   ظهرت   
، وفيكتور هوغو  م1848عام في آثار شاتوبريان   فبرزت في القرن التاسع عشر    سعت اتّ   ثمّ   م1778

 . 2ة في فرنسا الرّومانسيّ دّ زعيم  عُ   حتّىة  الرّومانسيّ أسهمت مسرحيات هوغو بتطوير  ، وقد  م1885عام  
أنّ و  أساساا  يبدو  الإنكليز  ها مكتسبة  لبناء    ،وليم شكسبير  عن طريقمن  الأول  الحجر  الذي وضع 

  .3ة الرّومانسيّ 
ة  فرنسا عن م يلاتها في ألمانيا وإنجلترا؛ بسبب تجذّر الكلاسيكيّ ة في  الرّومانسيّ رت الحركة  تأخّ لقد     

ة لم تُشهد  بقوّ   ة على الشعر والمسرحة اللاتينيّ وتعمّقها في المزاج الفرنسي، فقد سيطرت التقاليد اليونانيّ 
ماليرب عند  ة نفسها على الأدب بأسره، شعراا ون راا،  العقلانيّ   وفرضت   ،عدا إيطاليا  بلد   من قبل في أيّ 

ة وصعوبة  ضراو ة في فرنسا أشد  الرّومانسيّ ورة  ة جعلت ال ّ وهذه الظروف الأدبيّ وبوالو وديكارت وفولتير.  

 
 . 55- 50، مرجع سابق، صفان: الرومانسية في الأدب الأوروبي ولتييغم، بينظر:  -1
ر(، دار معد  اريخ والظواهر والتطوّ الحديث )بحوث مقارنة في التّ  ح، وليد: دراسات في الشعر العربيّ ينظر: مشوّ  -2

 .  130،131، ص1993للنشر والتوزيع، دمشق، 
السامرائي، عبد الجبار: آراء حول قديم الشعر وجديده،   ، نقلاا عن: 131، صالسّابقمشوّح، المرجع ينظر:  -3

 . 44ص بعنوان الملاحم في الشعر العربيّ ،  م1981أكتوبر   5-الكتاب ال اني عشر –سلسلة الكتاب العربي 
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التاسع    الحركة العامة للأفكار في بداية القرن و   تنسجم  حلال أفكار جديدة؛ لإغيرها من البلدانمنها في  
بنجاح في فرنسا    االويصعب خوض هذا النّ ة.  محل تلك العقائد التي أصبحت عقائد حقيقيّ   عشر

  لًبدّ ان ك، ف1بهما كبار كتّاب القرنين الأخيرين  يتمتّع انكدون غيرها، بسبب النفوذ والسلطان اللذين  
جذورها ون ر بذور  ة من  ة لًقتلاع الكلاسيكيّ ة عدّ ة واقتصاديّ ة واجتماعيّ من تاافر ظروف سياسيّ 

ة النّفلايّ الحالة  .  1ومن هذه العوامل:    .، فتجمعت عوامل عدّة استدعت التغيير والتجديد 2ة ومانسيّ للرّ 
 ؛إياها نابيلون   همام آعال الشعب  وتاخّر الوعود التي أعطنتيجة تحطّ   ؛ ةدتها الثورة الفرنلايّ التي ولّ 

الشباب حوله يحلمون    ، والتفّ م1804  عامبونابرت نفسه إمبراطوراا  نابليون  نصّب  ة  ال ورة الفرنسيّ   بعد ف
العظيم،   بإمبراطورهم  العالم  وتهشّم    حتّىباكتساح  عليه،  الدائرة  موسكو دارت  أبواب  على  جيشه 

ة إلى فرنسا، ، وعادت الملكيّ واترلوفي معركة    م1815عام  الاربة القاضية  كانت   ثمّ م  1812عام 
الرجعيّ الفرنسيّ  ورة  الفشلت  و  وانتصرت  ونتج عن هذهة،  السياسيّ الهزّ   ة،  الشك في  ة  ات  زوبعة من 

مها أوغيست  ة، وبين الأفكار الجديدة التي تزعّ ة والسياسيّ صراع حاد بين المحافظة الفكريّ المعتقدات، و 
ووجدت الشبيبة نفسها أمام أحلام ضائعة، لً سبيل  .  3ة من أتباع روسو الرّومانسيّ كونت، ومفكرو  

وشغل الأدب نشاطها المتعطّل فإذا به  كها الحزن واليأس، وانطوت على نفسها،  إلى تحقيقها، فتملّ 
يتغنّ أدب شخصيّ  "إني أحب ازل الألم الاشري"  و "لا شيء  د:  ى بالألم، ويردّ ، فمنهم من راح 

حيم،  وتحتانهم بصدرها الرّ ". ومنهم من لجأ إلى الطبيعة يتعزّى بجمال زينتها،  يلامو بنا قدر الألم
هم  وأنكر عليها شبابها الدائم، وفناءومنهم من ولّى عنها، وانصرف عنها، ووصفها بزوجة الأب،  

 . 4الذي تومي لهم به 
  ، ةوالإنسانيّ   ،ةوالنزعة الًنفعاليّ   ،ةالفرديّ ة سمات  ة الفرنسيّ الرّومانسيّ وكل هذه الأحداث خلعت على  

 في ، ومع ذلك لم تزدهر إلًّ ق الشديد بالطبيعةوخصوبة الخيال والتعلّ   ب ة، والهر والًنطوائيّ   السّوداويّةو 
 . 5( كما سيتوضح لًحقاا م1842-1728عشر )الربع ال اني من القرن التاسع 

 : ة البيدان الألرى وصدورهم عن وحلهابروعانلايّ  همهجرة الأدباء وتأثرّ . 2
ة الكبرى إلى ألمانيا وإنجلترا، وتأثّروا بآداب تلك  هاجر بعض أدباء فرنسا بسبب قيام ال ورة الفرنسيّ    

ة تختلف اختلافاا  بة، وهي عقليّ ة غاماة، وخيال جامح، وعاطفة متشعّ تمتاز بعقليّ   كانت البلاد التي  
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 . 61مرجع سابق، صمحمد: الأدب ومذاهبه، ينظر: مندور،  -2
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ة التي ترشح عن وضوح ومنطق واتزان. ومن هؤلًء الأدباء شاتوبريان الذي  ة الفرنسيّ اا عن العقليّ تامّ 
العمل الاخم "الفردوس المفقود" لملتون. ومنهم    ةدابها، وترجم إلى الفرنسيّ آب   هاجر إلى إنجلترا، وتأثّر

ة على طبيعتها  الرّومانسيّ ة التي تغلب  وح الألمانيّ مدام دي ستايل التي هاجرت إلى ألمانيا، ولًحظت الرّ 
  ة. الرّومانسيّ ب  عبّ المتش  روائع الأدب الألمانيّ ن ألمانيا" أطلعت فيه الفرنسيين على  فكتبت كتاباا سمّته "ع 

ة ب ورته على الأوضاع  ومانسيّ إذ مهّد للرّ   ؛ومنهم روسو الذي أنفق الجزء الأكبر من حياته في سويسرا
دت من العوامل التي مهّ هجرة الأدباء    كانت   وبذلك  ة.والقيود، ودعوته إلى الطبيعة، وإلى الحياة الفطريّ 

  1. ةومانسيّ النفوس والأمزجة في فرنسا للرّ 
 : إيطاليا في فرنلااو إنجيترا  و انيا  تأثلرات ألم. 3
ة التي أصابته منذ ثلاثة قرون تقريباا، فقد قدّمت إيطاليا  ع الأدب الفرنسي بالتأثيرات الجنوبيّ شب  أُ      

وذلك   ؛ة أك ر من المؤلفين الإيطاليين والإسبانيينة الفرنسيّ ومانسيّ وإسبانيا أغراضاا جديدة ومهمة للرّ 
 بأخلاقها الطريفة، م التي تجري فيها،  والدّ   الحبّ ، وبقصص  المأساويةبجمال مناظرها الفتّان، وبنفوسها  

أثر إيطاليا في رواية مدام دي ستال "كورين"، لقد    القارئ الفرنسيّ   والتمس.  2وأصالة أبطالها الوحشية 
شعراء الماضي  من  ة، أما  ة الإيطاليّ الرّومانسيّ ين مونتي والفيري، وهما من شعراء  الشّاعر عرفت الكاتبة  

فهم، دانتي، وبيترارك من كتاب القرنين ال الث عشر والرابع عشر.   ةالرّومانسيّ شعراء    في  أثّرواالذين  
  يطاليا. من أعظم شعراء إ دّ وعُ دانتي إعجاب الجميع  حازبأشعار بيترارك، بينما  فقد أعجب لًمارتين

الألم والعذاب  وآمن م ل موسيه أنّ  طابع الحزن،    أشعارهوعمّ  ،  دي موسيه  د ألفر   في،  3ليوباردي   وقد أثّر
ا إنكلترا فقد  ، أمّ 5ة أخصب ة والألمانيّ التأثيرات الإنكليزيّ   كانت وقد  .  4بأجمل أشعاره   الشّاعريلهمان  

الخيو   كان وضع  الذي  للرومانسية شكسبير  الأول  متحرّ   اا نموذج  6ط  مسرحي  القيود لفن  من  ر 
تكفّلها كتاب مدام دي ستايل  فة،  ا التأثيرات الألمانيّ قليلاا. وأمّ   يؤثر شعراء البحيرات إلًّ ة. ولم  الكلاسيكيّ 

 .7الفرنسيين  الرّومانسيينالذي عُدّ توراة " "عن ألمانيا
الحزن المبهم. وطالبت و التطلّع إلى الله،  و القلق،  و المرهف،    ة: الحسّ الرّومانسيّ دت مقومات  وفيه حدّ  
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ة التي فرضت عليه تقليد القدماء الإغريقيين، وأوضحت ضرورة  القيود الكلاسيكيّ بتحرير الأدب من  
وقد عرضت لأعمال ك ير من الأدباء الألمان  ،  1أن يتوجه الأدب الفرنسي إلى مصادر جديدة للوحي 

ة وموشحات  نائيّ الغ   غوته وشيلر  موشحات من م ل    ،الفرنسيّ   للفن الكلاسيكيّ   اا معارض   بوصفها فناا 
العجيبة  سي شيلرآبورجر، وم وفاوست، وحكايات هوفمان  و ،  أثّرت مآسي فرتروكلوبستوك،  وقد   ،  

  .2وا يسعون إلى تجديد الفن المسرحيّ كانالأدباء الذين    ؛ إذ وجهت من مآسي شكسبيرشيلر تأثيراا أعمق  
  ؛ محتوى الأدب وأشكاله ومبادئه   دت جدّ ة،  ة حقيقيّ ثورة أدبيّ ة في فرنسا طابع  الرّومانسيّ الحركة    بدت أ  

ة  جاهات السياسيّ منه في غيرها على الًتّ   في فرنسا  دب الأة على  ة والفنيّ فقد غلبت العناصر الجماليّ 
ورة  اا في ال ّ ى الأدباء دوراا مهمّ وأدّ   منها تعبيراا عنها،  جزءة في  الرّومانسيّ   كانت ة التي  ة والدينيّ الوطنيّ 

أما    ، ا إلً قليلاا في حركة القرن التاسع عشر الكبرى فلم يؤثر   عدا روسو، وسان بيير،ة،  الرّومانسيّ 
ندما  ع  فهما دي ستايل التي اختفت ،  جاهات تّ الً اللذان شقا لها الطريق في شتى  رائداها الحقيقيان  

 .3غريب عنها ه  أنّ كينظر إليها، و وقف والآخر شاتوبريان الذي ت أقدامها، الحركة ت بّ بدأت 
الفرنلايّ    الثورة  انطزق  حددنا  ةونقطة  وإذا  بوضوح،  تحديدها  لًيمكن  بداية  م  1814:  نقطة 

تاريخ    م 1820 بدءاا من  ة لً تظهر إلًّ ة باسم رومانسيّ ر الأعمال الجدي  ، فإنّ ةة والنقديّ ة النظريّ الرّومانسيّ 
ة؛ إذ عبّر عن مشاعر مجتمع ممزّق عايش  الرّومانسيّ الذي عدّ تاريخ ميلاد    ؛4"التأملات الشعرية"

ة  القصائد الغنائيّ كذلك  . و 5تعاسةحروب و   أحداث ال ورة الفرنسيّة، وإمبراطوريّة نابليون وماجرّت من 
  ة الكلاسيكيّ ص من التقاليد  تتخلّ وهي أعمال لم  لليبران،    "ماري ستورات "و  "المحافظ الأدبي "لهوغو، وفي  

تنتهي حرب   م 1830  عامفي  ف.  م1830  نحو، ولسوف تتاح أك ر فأك ر وتبلغ أوجها  صاا تاماا تخلّ 
بانت  تغلغلالرّومانسيصار  الأفكار  ويستمر  جديدة،  ين.  ميادين  إلى  التاريخ،  و الرواية،    في  الحركة 

زعماؤها عن الكتابة أو يعدّلون في    يتوقف  م 1848إلى    1840ة. ومن  ة والًجتماعيّ المسائل الدينيّ و 
 . 6طريقتهم 

يتّ   أنّ وبهذا  الفرنسيّ الرّومانسيّ   اح  متساويتينة  مرحلتين  إلى  زمنياا  تنقسم  هي  ة  الأولى    مرحلة : 
ال انية: تنتهي    المرحلةوفي  ة مصبوغة بالفكر الجديد،  تصدّر أعمالًا أدبيّ ات والمناقشات التي  النظريّ 

 . 7جميعاا   دبيّةالأعمال في الفنون الأ تكاثرالمناقشات وت
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 ة: ة الفرنلايّ الرّوعانلايّ عرحيتا 
ات والبيانات التي  ة، والنظريّ ت الأدبيّ ز المرحلة الأولى بك رة الجماعات والمنتديات، والمجلّا تتميّ   

  عام ، ومنتدى ديليكلوز  م1820  عامها، من م ل منتدى )دي شان(  إليح الأفكار الجديدة وتدعو  توضّ 
، ومنتدى هوغو، وجمعية الآداب، م1823  عام   خاصّة، ومنتدى ريسيغييه، ومنتدى نودييه  م1821

تتشكل وقتياا، دفاعاا عن الأفكار الجديدة،   دبيّةت الأالمجلّا   كانت ، و م1827  عاموجماعة سانت بيف  
  كانت ة، و ة، بؤرة الكلاسيكيّ الجديد، وسط معارضة الأكاديمية الفرنسيّ   ورغبة في نشر الإنتاج الأدبيّ 

مذهب  ة. فلم يع ر في فرنسا قط على  رة المذهبيّ ة المتحرّ الرّومانسيّ لسان حال  م  1823جريدة الغلوب  
الجماعة  ة على تلك  دة يعترف بها الجميع. ويمكن أن نطلق كلمة رومانسيّ د، أو مدرسة محدّ وحيد محدّ 

كرومويل التي عدّت   مسرحية؛ بفال نشره  1م 1830إلى1827التي اعترفت بهوغو زعيماا لها من 
 .2ة ة الفرنسيّ الرّومانسيّ مي اق 

 الرّومانسيّ   الذي استغرقه الجدل الكلاسيكيّ   الزّمندة إلى طول  عزى عدم وجود مدرسة محدّ ويمكن أن يُ 
ة في عهد عودة ة الخصومات السياسيّ حدّ   فيها، وارتفاعساع المجالًت التي خاض  في فرنسا، واتّ 

رين الأحرار بين المتحمسين من أتباع  رين، والكاثوليكيين والمفكّ ة، ووجود المتطرفين والمتحرّ الملكيّ 
 . 3ظر ى إلى اختلاف وجهات النّ ة ما أدّ الرّومانسيّ الأفكار 

فقد  أو شعر الرثاء، والمسرح الجاد،    الشعر الغنائيّ جهود ال ورة في ميدانين رئيسين: هما    تصبّ و 
  للشعر الفرنسيّ   إلى تجديد كليّ   وهدفت منذ القرن السابع عشر،    الفرنسيّ   رداءة الشعر الغنائيّ أبدت  

أن  ة، والًنفعالًت، والأحلام، و من العواطف الشخصيّ   يُستخلص أن    يجب في جوهره، فالشعر الحق ّ 
للمسرح دور مهم في انتصار    كان، و بسيطة مباشرة  ته لغ  أن تكون ، و صنع من الأفكار الرفيعة الساميةيُ 

و الرّومانسيّ  الفرنسيّ   كانة،  المسرح  على  المسرحيات  في    تم يل  للمعركة  تتويج    عام بمنزلة 
 .4م 1830و 1829

ال انية من الحركة    تشهد   ة في مسرحية الرّومانسيّ انتصار    م1830ة، بدءاا من  الرّومانسيّ المرحلة 
ة  ة والشعبيّ بالمصادر القوميّ   صلةالمتّ الإنجازات الباهرة لك ير من الوعود والآمال    ، كما تشهد 5هرناني 

  ة غنية شعريّ   أعمالًا   م1822، وهوغو وفيني منذ  م1820لًمارتين منذ    من  كلّ وياع    ،للشعر الجديد 

 
 . 226، صسابقتييغم، بول فان: الرومانسية في الأدب الأوروبي، مرجع ينظر:  -1
 . 24، صمرجع سابق آمال: الرومانسية في الأدب الفرنسي، ينظر: فريد،  -2
 . 227مرجع سابق، صالينظر: تييغم،  -3
 . 228مرجع سابق، صالينظر: تييغم،  -4
 . 28مرجع سابق، صالينظر: فريد،  -5



        39                                                          

، وأصغر سانت بيفو بلزاك،  و ميريميه،  و ومن معاصري هوغو،  لهامات جديدة، وفن جديد أيااا،  إب
تتاح  ، و م1832عام ، ثم جورج ساند  م1830منذ    دبيّةاستهلا حياتهما الأ  قد و غوتييه،  و منهم موسيه،  

ع في  وتتنوّ جاهات  ق الًتّ . تتدفّ م1831  عامفي    "الأحمر والأسود "ة عند ستندال في  الرّومانسيّ نزعة  
ة  الرّومانسيّ ة  شكل من الأشكال القوميّ   ليس له م يل في أيّ قاا  تدفّ   عاماا ة التي تمتد اثنتي عشرة  هذه المدّ 

ة بحق، أما جورج  ة الفرنسيّ الرّومانسيّ من هوغو، وموسيه، وفيني، أبرز مم لي    كلّ   ويعدّ .  1ة بيّ الأورُ 
 .2ة الرّومانسيّ فهم رواد  ساند، ودي ستايل،

التالية  و  عشرة  الخمس  أو  العشر  السنوات  التي  تزداد  في  الالأعمال  التتابع  أنّ إلًّ .  جديدةطريق     
عن نشر أعمال شعرية ذات شأن بدءاا   ياربون صفحاا سانت بيف،  و موسيه،  و هوغو،  و لًمارتين،  

جديدة، ويكتب فيني أشهر قصائده: المصير،    جاهات اتّ يكشف غوتييه عن    م1845. وفي  م1840من  
ر جورد نشر الروايات، وتغيّ   م1847يترك بلزاك منذ  مع البرغراف، و   تحتار الدراما  1843  عاموفي  

 . 3نة ة ملوّ اياته المصبوغة برومانسيّ حكمجموعة وينهي ميريميه  أسلوبهاصاند 
 : (ري القيادة)رومانسية العرفاء ومحرّ  ة في روسياالرّوعانلايّ ركة الح
ة، بل استغرقت ما يزيد على قرنين، ولم تظهر بيّ تبدأ النهاة في روسيا مع سائر الأقطار الأورُ لم    

ها  علير  في الطريق نفسها التي سا   في بداية القرن التاسع عشر، ولم يسر الأدب الروسيّ بقوة إلًّ 
واحدة برزت   خاصّةة عدا  بيّ اب الأورُ بالخصائص التي تميّزت بها الآد   ي، بل لم يتحلَّ بّ الأدب الأورُ 

بجلاء أكبر في أدبه، وهي ال ورة على الماضي، ومناضلة الأدباء في سبيل التخلّص من قيود القديم،  
أنّ  الًنتباه  يسترعي  التّ   ومما  والتّ عناصر  الأقطار  جديد  لسائر  أخذت وضعاا مغايراا  قليد في روسيا 

وهي تدين في تجديدها  .4وا من الطبقات العلياكانوالجامدين  وا من الشعب،  كانائرين  بيّة؛ إذ إنّ ال ّ الأورُ 
تأثّ  بيرون،    لأوسيان، ووالترسكوت، ولًسيما  كانة، و ة شكسبير الأدبيّ رت بحريّ لإنكلترا وألمانيا، فقد 

في   العظيمثر ميريميه، الأو نودييه، و فيني، و هيغل، وترجمة هوغو،  وغوته وشيلر، وفلسفة شليغل ثمّ 
ة، فك رت ة المجال للعدوى الأدبيّ وقد فتحت هذه التأثيرات الأجنبيّ .  وسين الرّ الرّومانسي كبار الشعراء  

الأدبيّ  منذ  الترجمات  اشتهر  وقد  ويترجم،  يقلّد  جوكوفسكي  وأخذ  النّ بموشّ   م1808ة،  من  مط  حاته 
تكسوه العواطف    دّ الهادي إلى شعر رومانسيّ الألماني، ثم بنشيد وطني استوحاه من أوسيان. وعُ 

قاد عابوا عليه عدم إتيانه بمصادر جديدة  النّ   لات الجريئة، وتصوير الطبيعة، ولكنّ العميقة، والتخيّ 
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 ة، واقتصاره على استبدال محاكاة الفرنسيين بمحاكاة الإنكليز والألمان.  ة القوميّ في العبقريّ 
ة المتعاظمة.  الواقعيّ قبل منتصف القرن أمام  تخمد و  م1820نحو  ة تبدأ ة الحقيقيّ وسيّ ة الرّ الرّومانسيّ و 

ة  ، التي لم تكن رومانسيّ م1824  عامة تُحدثها قصيدة بوشكين في  الرّومانسيّ ة  وأولى النزاعات الكلاسيكيّ 
اا، تتلقفه الألسن،  مة غائوسيّ ة الرّ الرّومانسيّ مفهوم    كان اا. و بالمعنى الخالص، ولكنها عرضت عملاا قوميّ 

  ة أهيية في روسيا  والمهم أن تعيم أيّ الرّوعانلايّ "يقال:  كانعنه؛ إذ  التّعبير وتختلف في توجيهه و 
تلايكالاتّ  أن  يجب  وينادي  جاهات  القوميّ بعاهم  ".  القديمة  الآثار  إلى  و بالعودة  لبعاهم  ة،  تعني 

للمجتمع في الغالب، أو البحث عن المواقع   ق الأنا المخالفة ء، وتفلّت الغرائز، وتدفّ الأهواة  حريّ   الآخر
قاد باتجاه ما،  ينصح بعض النّ   كانوهكذا  ة.  أو السحر والشعوذة والخرافات الشعبيّ ،  الرائعة الم يرة

وس، ين الرّ الرّومانسي وراء ذلك الليبرالية التي تحرّك    كان و فينصح ناقد آخر من خصومه باتجاه مغاير،  
 على نحو ما تصنع مع إخوانهم الإيطاليين والإسبانيين والبرتغاليين.  

ة في وهو الحريّ ة،  الرّومانسيّ ط والًختلاف طموح عالٍ يسعى الجميع لتحقيقه في  وخلف هذا التخبّ 
الأدبيّ و الفن،   الإلهام  مادة  و تجديد  التأنّ ،  عن  وإدخال  ق الًبتعاد  البالية،  والأشكال  المفاهيم  وعن   ،

قاد على هذه النقاط  فق النّ وقد اتّ لتأثير المحصور في الخارج.  ناصر القومية إلى الأدب، وإبطال االع
 . م1825 عامنحو  

ة  العبقريّ ة تمّ ل  وواقعيّ   ،ةة سطحيّ ة أزمة نمو بين كلاسيكيّ وسيّ ة الرّ الرّومانسيّ عايشت  :  أدباء روسيا 
فلم تشغل  ة ري ما يجد السبيل إلى ضالته.  ة محطّ الرّومانسيّ ارتاى    الأدب الروسيّ   كانة، فالقوميّ 

الروسيّ  الأدب  من  كبيراا  رومانسيّ حيزاا  فيها  يوجد  ولم  ويعد    حتّى  حقيقيّ   ،  بوشكين،  جماعة  في 
ة  الرّومانسيّ ين في البلدان الأخرى. وقد عزفت  الرّومانسيوس إلى كبار  ليرمونتوف أقرب الأدباء الرّ 

التماهي  ة، و ة، الصوفيّ ة عن الخوض بالأغراض الدينيّ ة وسيكولوجيّ ة وسياسيّ ة لأسباب تاريخيّ وسيّ الرّ 
وصف مشاهد و ة،  ة. واهتمت بمصادر الشعر الشعبيّ الطبيعة، وتمجيد العصر الوسيط والفروسيّ   مع

  ة اللاصقة بالمزاج القوميّ الواقعيّ و ،  الحبّ و روح المغامرة،  و ة،  الفرديّ و مشاهد القوقاز،    خاصّةالطبيعة،  
 وهذا ما طبعإنسان زائد عن اللزوم.  ه  بأنّ و   ،هكانه ليس في مالكائن بأنّ   شعورو ة،  والميول الشخصيّ 

وتمكّن من إحياء  تأثر بغوته وشكسبير.  و ،  د بيرون قلّ إذ    الشعراء الروس؛ة بوشكين، أعظم  نسيّ روما
فدخل إلى صميم  خادمته العجوز،    تحكيها له  كانت الخرافات التي  تلك  ه الحديث،  بفنّ   ةالخرافات الشعبيّ 

بحصيلة اطلاعه    عيناا ت، مس ديعالب  هبفنّ ة  ة القوميّ ر عن العبقريّ ل من عبّ وّ أ  وسفس البشرية، وعدّه الرّ النّ 
 . الأدب الغربيّ على 

و   متجذّراا  يأساا  وليرمونتوف  تيوتشيف  أشعار  وعمقاا إحساسوتُظهر  حرارة  أعظم  بالطبيعة  ولعلّ .  اا 
أصغر من بوشكين بستة عشر عاماا،  هو  ة، و ة الحقّ الرّومانسيّ وس إلى  أقرب الكتّاب الرّ ليرمونتوف  
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  نغمة اليأس والكآبة عنده. ، مع علوّ أشدّ  كان تأثّره ببيرون  نّ لكوفيني، وموسيه.  ببيرون، روقد تأثّ 
  . 1المسرح والروايةب   صرفت النظر عن الًهتمامو عر،  شّ ة لم تبلغ في روسيا سوى الالرّومانسيّ   اح أنّ يتّ و 
 ة في إيطاليا:  الرّوعانلايّ لحركة ا
المرحلة الأولى التي تختص بالنقاشات والبيانات من    مرحلتين تمتدّ ة إلى  ة الإيطاليّ الرّومانسيّ تنقسم     

في إخصاب ميادين   الرّومانسيّ يستمر الفكر   م1848  حتّى، ومن هذا التاريخ م1820إلى   م1816
 . ة على وجه الخصوص في منتصف القرن ى ردة فعل شكليّ الخيال، وتتجلّ 

تكون  الإيطاليّ الرّومانسيّ   وبهذا  موازية  ة  للرومانسيّ ة  الفرنسيّ إجمالًا  وتطوّ ة  عصراا  تأثّر  .  راا ة  وقد 
بعد زيارتها لها،   ة في إيطالياالرّومانسيّ الحركة  ل  دة دي ستايالس  جت أجّ ، فقد  2الإيطاليون بالفرنسيين 

  ، والشعر الإنجليزي   ،ت الإيطاليين فيها على توسيع ثقافتهم، وترجمة شكسبيرونشرها مقالة مترجمة، ح ّ 
وأحدثت ترجمة  .  3ة بّ سيت في بقية أورُ ة التي نُ والألماني الحديث بدلًا من التمسّك بالأساطير الكلاسيكيّ 

ة  الرّومانسيّ ة أثراا تفاعل مع أثر دي ستال في تهيئة الجو لنشأة  إلى الإيطاليّ   محاضرات شليغل الألمانيّ 
 . 4ة الإيطاليّ 

وقد أشبه رومانسيو    هذا في أدبهم مع شيء من التحفّظ.وأثّر شاتوبريان بأدباء إيطاليا، وظهر     
ة لخلق  ة البطوليّ الخرافيّ والحكايا    ،والأغاني  ، ةحات الغنائيّ ة استغلالهم الموشّ إيطاليا الفرنسيين في قلّ 

 ها معدومة في وطنهم أو صعبة المنال. لم تكن هذه المادة موضع اهتمامهم؛ إذ إنّ ف ،شعور قوميّ 
،  اا لذا وجد صعوبة في أن يكون شعبيّ   ؛ات أدب إيطاليا أدب بلاط وقصور وصالونات وأكاديميّ   كان

يتقبّ  الإيطاليّ ولم  المزاج  فظلّ الرّومانسيّ   ل  متمسّ ة.  وفلورنسا  بالكلاسيكيّ ت روما  ولدت  كتين  بينما  ة، 
ة، وأخذت هذه ة والألمانيّ أك ر انفتاحاا وإقبالًا على التأثيرات الفرنسيّ   كانت إذ    ؛ة في ميلانوالرّومانسيّ 

 .م1830في مناطق أخرى شيئاا فشيئاا، فأدركت مملكة نابولي بعد  كلّهاالتأثيرات تؤتي أ
المدرسة   أفكار  إيطاليا عن  أدباء  الإيطاليّ الرّومانسيّ دافع  الميلانيّ ة  مدام دي  ة  بذراتها  ن رت  التي  ة 

تزعّ   ،ستايل الراهب  وقد  الذي  مها  بريم(  الأفكار  تبنّ )دي  حدي اا  ستال، الرّومانسيّ ى  دي  يد  على  ة 
  الشّاعر ة، والمركيز )فيسكوني(، و ة والإنكليزيّ اللغتين الألمانيّ   يجيد   كانو)جيوفاتي بيرتشيه(، الذي  

ته،  ا ة ومآسيه قبل روايبقصائده الغنائيّ   اشتهر، وقد  خاصّةثم مانزوني  ،  الورع )سليفو بيلكيو(المأساوي  
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الحكومة   نشرت قد  اا. و ة حقّ ة الإيطاليّ الرّومانسيّ زعيم   كان  لكنّه خارج الجماعة نوعاا ما،    ظلّ ه  ومع أنّ 
ة  الرّومانسيّ اللسان الناطق للمدرسة    كانت   "الموفّق"ة اسمها  من وجودها مجلة ليبراليّ   عامالنمساوية بعد  

، ثم  خاصّة  والقصصيّ   الشعر الغنائيّ ة في ميدانين:  توزّعت الجهود الأدبيّ ة زمناا طويلاا. وقد  الإيطاليّ 
 . و الدراماأسرح الجاد أو المأساة الم
  بل هو وليد  الكلاسيكيّ  الشعرالجمال ليس حكراا على  أنّ ب  م1816ع صوت بريم وبيرشيه منذ سمَ ويُ 

يمكن أن تكون جميلة   وأشد الأعمال بعداا عن الذوق الكلاسيكيّ الظروف التي تتغير مع الحاارات،  
فريق  أي التّ  ؛ودعوا إلى إحلال اللون المحليّ ،  ة وليست مطلقةفالجمال مسألة نسبيّ ، وم يرة للإعجاب 

ف عن محاكاة  . والتوقّ من عناصر الفن الأدبيّ   اا أساسيّ   اا والأخلاق، عنصر   النّاسبين الأمكنة والأزمنة و 
قليد من هوميروس، ولً شيلر من سوفوكل، ليس أوسيان أولى بالتّ ف،  هشةما ي ير الإعجاب والدّ   كلّ 
موضوعاته  في  اا وحدي اا  لشعر أن يكون قوميّ وعلى ا .  شيء  أصيلاا قبل كلّ   أن يكون العمل الأدبيّ   لًبدّ 

يجب  لغته.  و  هنا  الإيطاليّ ن  أ ومن  الشعر  م لها.كاثوليكيّ المعاصر    يكون  سُ   اا  المدرسة مّ وقد  يت 
 ة بسبب ماجاءت به. اريخيّ ة التّ الرّومانسيّ ة ب الرّومانسيّ 

ينقل عواطف الإنسان  .  اا حقيقيّ   اا اا وتهذيبيّ ينبغي أن يكون أخلاقيّ   الشعر  أنّ بيرشيه ومانزوني    ويؤكّد  
ى الحقيقة بعد قرنين  أدب يتوخّ ة. وهذا السعي إلى  الرّوحيّ أفراحه وآلًمه، مصالحه وحاجاته  ،  ةالحقيقيّ 

ة. وأخذت ة الإيطاليّ الرّومانسيّ وعمقاا في    من أدب المواضعة والصنعة سمة من أك ر السمات أصالة
تُ   فكرة التي  الشعريّ الأساطير  الأسلوب  لزخرفة  بجدّ   تروج  ستخدم  إيطاليا  وبدءاا من   ة خالصة.في 

فن    م1820 إيطاليا  تاريخيّ الشعريّ   الحكايةيجتاح  لمغامرة  إما  أوة  متخيّ   ة،  معاصرة   لة: لمغامرة 
،  للخيال  يطلق العنان  اوفيه  ".لومباردي"و  "براتي"   خاصّةوقد نظم فيها  ة،  واية الشعريّ الأقصوصة أو الرّ 

 . 1لدى بيرشيه وآخرين  ةبالتعاليم الوطنيّ  مصحوب وهو خيال 
 ة في إساانيا:  الرّوعانلايّ لحركة ا

ة  الرّومانسيّ الأثر الكبير في الحركة  ف الأول من القرن التاسع عشر  النّصالسياسي في    للوضع  كان    
ة،  الحروب الأهليّ   ، ثمّ م1813إلى    1808الغزو الفرنسي من   المرحلةفقد شهدت هذه  .  في إسبانيا

وقد أثناء قصور إيزابيل ال انية،  في  الماطربة    مرحلةوالعهد الظالم لفرديناند السابع، والورات،  وال ّ 
الكتّ يالتهج  أشعل من  لك ير  القسري  ااب  ر  الأدبيّ ل ّ جذوة  مات ة.  ورة  إن  السابع    فما    عام فرديناند 

ة أن تخلع الحجاب عن أفكارها، لتظهر بصبغة  ومانسيّ ة المؤاتية للرّ ليبراليّ غدا بوسع ال  حتّى ،  م1833
 "لوب دي فيجا"من جهة مسرح العصر الذهبي  ة:  جديد أشكالًا قوميّ وأخذت مصادر التّ ة جديدة.  بيّ أورُ 
ة التي  ة الملحميّ ومن جهة ثانية مجموع القصائد الإسبانيّ ،  "يديا الإسبانية بمختلف أصنافهاالكوم"و

 
 . 249-239صمرجع سابق، بول فان، ينظر: تييغم،  -1



        43                                                          

والجرائم     ة، وتاريخ الحروب، والًنتقامأسطوريّ و   ةة تاريخيّ أحداثاا يوميّ   ملحميّ   ر بشكل غنائيّ تصوّ 
الغنائيّ الموشّ يشبه    وفيها ما،  الحبّ و  وقد ة التي جمعها بيرسيه وآخرون.  ة الإيكوسيّ ة الإنكليزيّ حات 

غوته    تأثير  يظهرالإسبانية، ففي ألمانيا    ةالرّومانسيّ دوراا ذا شأن في الحركة  أدّت التأثيرات الأجنبية  
سكوت    ي ير الإعجاب كل من  ، وفي ألمانياديهم الفرنسيينمقلّ   وعن طريقر  متأخّ وشيلر في وقت  

  من الجمال الأدبيّ   في اطلاعهم على ضروب إقامة المبعدين السياسيين في إنكلترا  ، وأسهمت  وبيرون 
المعهود  إسبانيا    كانو .  1غير  إلى  الإيطاليين  المنفيين  تأسيسلبعض  في  باسم    دور  جماعة 

  الرّومانسيّ لشليغل دور في التأثير    كانم، و 1830كت بعد  يكيين، أثّرت تأثيراا ملحوظاا، ثم تفكّ الرّومانت
. م1830بعد  الفرنسيين، والذي يبدأ    الرّومانسيينتأثير على الإطلاق هو تأثير    أهمّ   نّ لك.  2في إسبانيا 

  سياسيين المهاجرين  من خلال ال  م1830، وتتكشف بوضوح عام  م1820ة عام ة الإسبانيّ الرّومانسيّ تبدأ  
بعد    رجعوا  الذين وطنهم  مؤلفات  م  1833عام إلى  و أعدّ ونشروا  المنفى.  في  عمال  الأأشهر  وها 

  تقريباا. م1845إلى 1834  تظهر بينة  ة الإسبانيّ الرّومانسيّ 
لبدايات     المقالًت ة  الرّومانسيّ   وطّأت  المهمّ كاديميالأخطب  الو   ،مقدمات ال، و مجموعة من  ة في  ة 

  كانت ولً برامج دقيقة، لكنها  شاملةبيانات المقالًت ، ولم تكن هذه ة أو التاريخ الأدبيّ ة الأدبيّ النظريّ 
فيسكونتي، وقد عرضت هذه الحركة  و سومية،  و بيرشيه،  و ديشان،    نصوص اا معاصرة، من م ل  نصوص

فكار  لأ  مماثلةأحياناا من دي ستال، أو  ت  ستمدّ ا،  اا أصيلةأفكار   م1830ة التي تمتد إلى مابعد  النقديّ 
دوران،    كصنيعو   ،م1823  عامولر وجماعته في برشلونة  أفكار لوبز مكالإيطاليين،    الرّومانسيين

طوابع  بطريقتهم  يشرحوا    الذين حاولوا أن،    م1838إلى    1828في مدريد بين    ليستا، وفونتانالسو 
من    هم لم يتوقعوانّ لكالمعاصرين،    قاد هؤلًء النّ ومع جهود  وتاادهما.    الرّومانسيّ و   الأدبين الكلاسيكيّ 

  مرحلة الإعداد النظريّ تلحق  و   .ولم يدعموها لًحقاا ،  في طرح الأفكار  ة تلك الجرأة الرّومانسيّ الحركة  
شبيبة    لك ير منتم ل    عارمةبالشعر والمسرح حركة    إذ تدوي   ؛هذه مرحلة الإنجازات المختلفة  ديّ قوالنّ 

 ر والمستقبل. المدارس والجامعات وال كنات التحرّ 
 منتديات باريس، ومجموعات   في إسبانيا بلاء حسناا، كالذي شهدناه في  ةالرّومانسيّ   الجماعات   ليلً تب

في صالون    الألمان  الرّومانسيينتدرّس أفكار م  1812-1810ومنذ  إيينا وبرلين، ومجموعة ميلانو،  
وتؤسَّ  قادش،  في  هامبورغ  أورُ قنصل  مجلة  أجبرتهم بّ س  إيطاليين  لًجئين  يد  على  برشلونة  في    ة 

 أفكار فيها تناقش لأول مرة في إسبانيا  إلى الهجرة، و   م1821  عامليبرالية لمشاركتهم في الحركة ال
ة من العصر المستمدّ الموضوعات  ب  اهتمت وقد  لر،  أفكار شليغل وجمالية شيو ة،  ة اللومبارديّ الرّومانسيّ 

المعاصرة، الحياة  أو  العاطفيّ   الوسيط  المطبوع  إليهما  ،والأسلوب  الأخلاقيّ   فدعت  الهدف   وإلى 
 .  والًجتماعيّ 
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ة بمسرحها الخاص وجوائزها  الرّومانسيّ تجاهات  الًة ذات  دبيّ الأإتيينو    تشكل جمعيةت  م1835  عاموفي  
إيسبرونسيدا وزوريّا زعيما  يدعمها  جاهات نفسها  لها الًتّ   م1837  عامجمعية ثانية    لتتشكّ ة. و الأدبيّ 

المجلات   وتنشر  الجديدة.  م ل:  الرّومانسيّ المدرسة   ( لًتنسنيو)،  م1836- 1835في    (الفنان)ة 
 . م1837في  

زعيم معترف   م1842- 1833في مدريد المرصوصة الصفوف بين  الرّومانسيينجماعة ل لم يكن   
محدّ  برنامج  أو  وأشهر  قط  د به  مّ لها،  ال  "لًرا"  من  جعل   "زوريا"وة،  ئيّ وارّ الو   ةيّ درامبمؤلفاته  الذي 

الفنون  ة من  قلّ ة إلًّ الرّومانسيّ ولم تتناول الحركة  ،ةتيح لها من تأثيرات خارجيّ بما أُ ة  ة قوميّ الرّومانسيّ 
الغنائيّ ة، فالأدبيّ  يتوفر الشعر  النبرة الشخصيّ   أو الرثائيّ   لا  . مقتصداا اا  عاطفيّ الشعر    يظلّ و ة،  ذو 

ة من  ة، أو فروسيّ ة أو أسطوريّ ، على شكل قصائد تاريخيّ رعلى نحو باهالشعر القصصي    ويتوافر
 ى الأساطير. سمّ تُ  كانت ي الغالب، و العصور الوسطى ف

حسنت أأقرب إلى البريق منها إلى العمق، ولقد    كانت ة في إسبانيا  الرّومانسيّ ال ورة    اح أنّ وبهذا يتّ 
ة ثورتها في  ة الكلاسيكيّ لم ت ر على التقاليد الأدبيّ و حلولًا طويلة الأمد،    طرح المشكلات، لكنها لم تعط  

،  على استحاار الماضي القوميّ   واقتصر جهدهاة،  خاوعاا للتأثيرات السياسيّ   أقطار أخرى، فهي أشدّ 
وإنّ بامتيازة  وطنيّ   كانت ف لن،  الأفكارا  من  القليل  على  الشخصيّ و   ع ر  القصائد  العواطف  في  ة 

الحنان أو أحلام    بعض اق وشيء من الهوى، و البرّ   الخيال والشكل الشعريّ وشيء من  والمسرحيات.  
تدعو    ةة والًجتماعيّ ة والأخلاقيّ البيسكولوجيّ ة البارزة، ولً مبالًة بالمسائل  الفرديّ   القليل مناليقظة، و 

 . 1للاستغراب 
 : يبّ ة في الأدب الأور  الرّوعانلايّ ظهور 

الغتطوّ   ىأدّ     المجتمع  اتّ   الحديث   ربيّ ر  والذي  الحياة،  مختلف مجالًت  العشرينات،  في  في  سع 
عماد هذا   كان. و الرّومانسيّ وتبلور في ال لاثينات، وظهر بوضوح في الأربعينات، إلى نشأة التيار  

الحااري التّ  البورجوازيّ   طور  الطبقة  ونا نمو  الًجتماعيّ ة  الصعيد  على  وتأصيل  من جهة  جها   ،
على الصعيد   متيناا بالمصادر الأصيلة للفكر الإنسانيّ   ترتبط ارتباطاا مجموعة من القيم والمعايير  

إلى نشأة التيار    والفكريّ   الًجتماعيّ بشقيه    طور الحااريّ هذا التّ   ىوقد أدّ ،  من جهة أخرى   الفكريّ 
،  ة وليدة اللغات التي انفصلت عن الأصل اللاتينيّ الرّومانسيّ   كانت . و 2خاصّة الحديث ب  الرّومانسيّ 

ة  ة، والمقارنة والمعارضة التي حدثت بينها وبين اللاتينيّ بّ ة في أورُ نتيجة ظهور الآداب القوميّ   كانت كما  
ة التي فرضت سيطرتها  رغبة الأدباء في التخلّص من الكلاسيكيّ   بشدّةالقديمة، وقد دفع إلى ظهورها  
ة ومحاكاتها وعلى  ة ثورة على الكلاسيكيّ بّ ة في أورُ الرّومانسيّ   كانت . فوقيودها على الأدب اللاتينيّ 
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 .  1ة في الأدب القديم أصولها، وعلى قواعدها، وعلى أصول الصنعة والبلاغة اللفظيّ 
 : الرّوعانلايّ و  بلن الشعر الكزسيكيّ  فكرة التمللز عصدر
بالأصل    جاءت   الرّومانسيّ والشعر    فكرة التمييز بين الشعر الكلاسيّ   أنّ   غوته الألماني    الشّاعر   رى ي  

الأخوان شليغل    وبعدها أشاع.  ةعدّ   نقسامات اخلافات و   بت راجت في أرجاء العالم، وسبّ ، ثم  من شيلر
ة، وهو أمر جديد؛ إذ لم الرّومانسيّ ة و ث عن الكلاسيكيّ يتحدّ   الجميع، وصار  فزاد انتشارهاهذه الفكرة  

 . 2يفكر فيه قبل خمسين عاماا 
 :  ة بيز الأور   ة الرّوعانلايّ لصائص 

العقل مشتركاا بين    كانإذا  ، وأشادت بحقوق القلب، فة على سلطان العقل المطلقالرّومانسيّ   احتجت 
ة  ة، وأك ر نسبيّ أقل إطلاقاا وعموميّ   الأدب   يغدو  ومن هناالهوى والإحساس فرديان،    جميعاا، فإنّ   النّاس

   ة.ة وشخصيّ ذاتيّ  وارتباطاا بالمؤلف وأشدّ 
اا، اجتماعي سياسياا،    اماا نظ  كانبنظام ثابت، سواء أ  اؤل الذي يخلقه الرضاغياب الًطمئنان الشديد التف  

عتنقها جيل  لهموم والقلق التي ا ا  ورواجيميز معظم الكلاسيكيين.    كان  وهو رضا ،  اا أدبياا، أم  أخلاقي
 بالواقع. قناعة أقلّ 

هاة،  عصر النّ   3ة ة عن أنسيّ ة التي ورثتها الكلاسيكيّ ة واللاتينيّ اليونانيّ ون عن التقاليد  الرّومانسيّ أعرض  
  كان وإنما  ،  . ولم يصدر هذا الإعراض عن جهل أو احتقار للقدماءمحاكاة القدماء  أساسها  كانوالتي  

 حديث ومستقل.  ورغبة في أدب  ن وصايتهم، راا من سلطاتحرّ 
ق  التأنّ   ورفاواف الرفعة والجزالة. لقيود الأسلوب الجزل الرفيع الذي يتكلّ   الخاوع  ون الرّومانسيّ أبى   

الكنائيّ و ع،  المتصنّ  الأسطوريّ التلميحات  والأسلوب  و ة،  المجرّ ،  الأفكار  التي  تشخيص  استخدمها  دة 
 .4بتعسّف ال امن عشر   القرن 

 . لإنسان من القيود القديمةر اة صدى لتحرّ هذه الذاتيّ  كانت عبّروا في أدبهم عن ذواتهم، ف
للتعبير   الأدب وسيلة  ما  صار  الشعر  الماضي ومآسيه، فوجدوا في  والسخط على  الشكوى،    عن 
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 . 1هروباا آمناا   كانالواقع المؤلم، والماضي المخزي، فف عنهم يخفّ 
ك الفرد نتيجة  ة التي تتملّ النّفسيّ ، وهو ينسب إلى تلك الحالة  الرّومانسيينى مرض العصر بين  تفشَّ  

ال القدرة والأمل  بين  التوفيق  بالعجز عن  التعارض لشعوره  بهذا  الفرد  فيشقى  يتعارضان  شقاء   ذَين 
آماله   عن  ويستغني  طبيعته  من  فيغير  الواقع،  الفرد  يقبل  أن  إمّا  الأمرين:  أحد  إلً  منه  لًيخرجه 

دّ ورغباته، أو تغيّر الأشياء من طبيعتها لتستجيب لآماله ورغباته. ولما عسر الأمران واستحالً، عُ 
د وأنينهم أو للتمرّ   أهمّ هذا الشقاء ضرورة يعبّرون عنها بمرض العصر، ويتخذون الشعر ملجأ لبث شكو 

 عليه.  
 أشدّ   كانوقعه    لكنّ ة تصدق في كل العصور،  ة عامّ حقيقة إنسانيّ   هذا التعارض  غم من أنّ الرّ على  و 

عصر آخر،   مة في أعقاب ال ورة وما تلاها من أحداث منها في أيّ اسة المتأزّ فوس الحسّ ة على النّ حدّ 
ه قد أصبح مرضاا لعصرهم. وهذا أمر طبيعي بعد أن عظم  وا بأنّ أنفسهم أقرّ   الرّومانسيينإنّ    حتّى

الحياة فلم تستجب   إمكانات إحساس الفرد بنفسه، واستشرى فيه الطموح في الوقت الذي ضعفت فيه  
لو ألفته نفوس بعض الشعراء   حتّىمرضاا،    كانالوجع مانياا بل    كانالتصادم عنيفاا، و   كانلطموحه، ف

 الذين آمنوا أنّ اليأس يفرز أجمل الأغاني وأعمقها.  
ة تهدف إلى نقل أحاسيس  الرّومانسيّ العام عند الكلاسيكيين. ف  ون الًتجاه الإنسانيّ الرّومانسيّ حارب   

  النّفسيّ لكل إنسان لونه  ث عن الإنسان في ذاته، وذلك أنّ ، ولً تريد أن تتحدّ وعواطفهم ةأفراد البشريّ 
موسيه يختلف    . وحبّ غير الجرمانيّ   ، واليونانيّ غير الفرنسيّ   وخصائصه المميزة؛ فالإسبانيّ   يّ المحلّ 

ة والعادات الخارجيّ أك ر وضوحاا في المظاهر    اللون المحليّ   كان لًمارتين أوهيجو، ولما    عن حبّ 
اللون المحلي في   أجزاء منها بين البشر، فإنّ ة المتشابهة في  والتقاليد، منه في أعماق النفس البشريّ 

 .  ة أك ر بروزاا منه في الشعر الغنائيّ الرّومانسيّ القصص والمسرحيات 
ة المحاكاة التي قال بها أرسطو منبعاا  خذ من نظريّ ة التي تتّ ون على فلسفة الكلاسيكيّ الرّومانسيّ د تمرَّ  

وليس محاكاة للحياة والطبيعة، وأداة الخلق   خلق فنيّ   خاصّةة والشعر  ة، وعندهم الأدب عامّ للفنون كافّ 
المبتكر أو المؤلّ  تة في الواقع الحالي أو في ذكريات الماضي،  ف بين العناصر المشتّ هي الخيال 

قوّ  هنا  والفيصل  المستقبل.  الشعريّ وآمال  الرؤية  ي ير كوامن  ة  الذي  وعمقها  ة  يّ الشّاعر ة ووضوحها 
ة صادقة. وليس للعقل ولً الملاحظة ة حقيقيّ ة بمنزلة تجربة بشريّ ويخرجها فتصبح هذه الرؤية الشعريّ 

 هذه.  الرّومانسيّ  المباشرة دور في عملية الخلق الأدبيّ 
فيكتور هيجو في فرنسا، وبيرون في إنجلترا،    خاصّةة، وببرزت عند بعض الشعراء النغمة الخطابيّ 

 
مرجع  ،ر(اريخ والظواهر والتطوّ الحديث )بحوث مقارنة في التّ  وليد: دراسات في الشعر العربيّ  ح،ينظر: مشوّ  -1
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النغمة الخطابيّ وهي مناجاة عند لًمارتين، وانفجارات عاطفيّ  ة على  ة عند موسيه، وقد طغت تلك 
ة فبات مصطنعاا لً يعبر عن حالة  د من العاطفة الصادقة والتجربة الحقيقيّ المذهب لًحقاا عندما تجرّ 

 .1ة ة حقيقيّ نفسيّ 
   .2ة يّ ة المحلّ ة والأجواء الشعبيّ ة والقوميّ عادوا إلى المصادر الوطنيّ  
 . 3والغريب ون بالتغرّب الرّومانسيّ ولع  

من قبل في مختلف العصور، وقد شائعاا    كانالذي    ون إلى حرم الشعر الغنائيّ الرّومانسيّ عاد الشعراء  
بطابعها الخاص، وهي   ة تختلف عن الشعر الغنائيّ ة الشعريّ الرّومانسيّ وا فيه أفال ما يناسبهم، و وجد 

 ة. شكل من أشكال الغنائيّ 
المختزنة في أعماق  ة والمشاعر  عن المشاعر الفرديّ   التّعبيرالصدق في  ب  الرّومانسيّ الشعر    سماتّ  

 . فسالنّ 
من آلًم    ي بهاوالتأسّ وملهمة،    اا ومناجاتها حبيبة وأمّ اللجوء إلى الطبيعة، والًستراحة في أحاانها،   

 والتماهي بالطبيعة.   ،خاصّةة في عصرهم وتجاربهم اللحادّ الًنكسارات ا
ل العنان  والتّ إطلاق  أم أحلاماا وهلوسات ونزوات.    كانصورات، سواء ما  لخيال  إبداعياا واعياا  منها 
لجن والخرافات كعوالم اهروب إلى عوالم متخيلة،  الالذي يدفع إلى  ب  الواقع المخيّ   ويعود ذلك إلى
 وعرائس الشعر. 

،  ناسب الأجواء الغاماة التي يصعب تحديدها وإيااحهات  اه لأنّ  ؛بالرموز الموحية التّعبيراستخدام  
ة وعالمه الخاص، فشيلي  رؤيته الرمزيّ عن  كل منهم    روعبّ شفافة سهلة مستساغة،    رموزهم    كانت و 

  استخدم رموز والصقر، وكيتس    ،والأفعى  ،والساقية  ،والمعبد ،  والزورق   ،والبرج  ،رموز الكهفمن    أك ر
والنوم، وهوغو   والمعبد  والعندليب  الرموز الأسطوريّ   غاص القمر  بالمهابة  ،  ةفي  المملوءة  والطبيعة 

وعموماا  والج والرهبة،  ولكن    كانلال  اليونان،  أساطير  إلى  عود  تناول  هنالك  عن  يختلف  بتناول 
 ة عند هوميروس. ة والبدائيّ العفويّ إلى المنابع الصافية و  فقد عادواة، الكلاسيكيّ 

إلى حدّ   وا منر تحرّ  والقافية  إنّ ،  تدلّ مع   الوزن  الموسيقيّ   إذ  لم  الأطر  القديمة  لتوثباتهم  ة  تتسع  تعد 
  . 4ة الجديدةالشعريّ 

 
 . 70- 68الأدب ومذاهبه، مرجع سابق، ص محمد:، ينظر: مندور -1
مرجع   عبدالرزاق: المذاهب الأدبية الكبرى لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها، الأصفر، :ينظر -2

 . 62سابق، ص
 . 63، صالسّابق : الأصفر، المرجعينظر -3
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بدلًا من العموميات، والفلسفة  لخصوصيات  ، والعصور الوسطى والماضي القوميّ باون  الرّومانسيّ   اهتمّ  
بالجرائم المرعبة،   صلوكل ما يتّ ة، والعناصر الخارقة، والليل، والموت، والخرائب، والقبور،  الم اليّ 

 ة.  والفرديّ ة، والأحلام واللاوعي، والأمور الشيطانيّ 
  إما أن يكون إنساناا لً يفكر إلًّ ف  ن،ه الغموض، ذو توجهين مختلفي : هو إنسان يلفّ الرّومانسيّ البطل   

 .  الحزن والملل، وإما أن يكون ثائراا هائجاا ضد المجتمعب  فيشعرفي ذاته 
  أو في أعمال أيّ ،  مرحلةة  ، أو أدب أيّ أدب قوميّ   على أي  السّابقةمات   تنطبق كل السّ والبدهي ألًّ 

 .  1ة بالمطلق اهتمت أساساا بمحاربة الكلاسيكيّ  الرّومانسيين كتابات و  كاتب،
كبيرة  درجة  إلى  مايئاا إلى منتصف القرن التاسع عشر، فقد وصلت    ةبيّ الأورُ   ةالرّومانسيّ ظل نجم     

ال الصياغة اللغوية، ودافع أهمّ هاتها ومفاهيمها، و الفوضى والًضطراب بسبب سوء استعمال توجّ من  
رين بما يشبه هذيان الحس،  ح أوقع الك ير من المتأخّ الشعر خيال مجنّ   عن هذا الًنحراف بأنّ   بعاهم

ة  ال المعاني الإنسانيّ أهمّ الشعر تعبير عن الأنا وحدها، وهذا ما أودى بهم إلى الإسراف البالغ في    وأنّ 
الًشتراكيّ العامّ  انتصار  بارقة  الأفق  في  تلوح  أخذت  وعندما  المجتمع.  ومجافاة    اا مذهببوصفها  ة  ة 

أت المطالبات ة تجافي نهجهم، وبد الرّومانسيّ  ، وجد ك ير من المنظرين والنقاد الًشتراكيين أنّ اًّ سياسي 
 لً تختلف عن أيّ ها  ها وفق رؤيتهم تمّ ل أدب الأبراج العاجية، وأنّ ة، لأنّ الرّومانسيّ بتصحيح اعوجاج  

 . 2ة  على أنقاض الطبقة الأرستقراطيّ قامت أصلاا  هامذهب خلقه الأدباء البرجوازيون، وأنّ 
  

 
وص الأساسية، النّصالإنكليزي )  الرّومانتيكيّ وزيد، محمد علي: مختارات من الشعر  عبدالوهاب،    ينظر: المسيري،  -1

 . 10،  9مرجع سابق، ص ،وبعض الدراسات التاريخية والنقدية(
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 :  ة في الوطن العربيّ الرّوعانلايّ 
 ا   هو: تأسيلايّ  يراه الاحثنقارب هذه الفقرة عن الاحث انطزقا  عن سؤال 

المذهبلن ظهرا   ة عع أنز الواقعيّ دوها  ولم يختاروا  الغرب وقيز   ة روعانلايّ لما ا التار الأدباء العرب  
 ؟ في الغرب في آن واحد

منتشراا وقتذاك، وعادوا إلى الًتجاه    كانة، وقد  بّ في أورُ   الواقعيّ جاه  تجاهل الأدباء العرب المحدثين الًتّ 
بو   الرّومانسيّ  به  ليحتذوا  الترجمة، ولم يكن هذا الًختيار خبط عشواء، بل  اسالذي سبقه    كان طة 

لما    توصيفاا _ والذي انقاى عهده مذ سنين  _  الرّومانسيّ هم وجدوا في الأدب  إذ إنّ ؛  داا ومدروساا و مقص
ع إلى المشاركة في المجتمع تطلّ الات، و بالذّ   م الإحساس ومن تأزّ يعانون من صراع بين القديم والجديد،  

 ، دةمعقّ   ةيّ مرحلة انتقال   وجدانهم وخواطرهم، في ظل   عن  التّعبير قادرة على  ة  الواقعيّ   ، ولم تكنالجديد 
ة منها، كما  ة وأنماط اجتماعيّ نماذج بشريّ   إيجاد و نها،  يحال السيطرة على خطوط تكوّ     الوثوب،  سريعة

مجتمع    الواقعيّ الأديب    صنعي والمعايير.في  القيم  حيث  من  ومستقر  الأديب   آثرلذلك    واضح 
ر، يتأرجح  أمام عالم متغيّ   اطرب ذي يزخر به وجدانه المالّ   يبرز الجيشان العاطفيّ   ما  الرّومانسيّ 

والعصريّ  التراث  بين  وجدانه  والماضي  في  اة  على  المتّ الواقعيّ لنظرة  والحاضر.  الأدب ة  في  زنة 
 . 1الواقعيّ اصدة في الأدب اقدة الرّ ظرة النّ ، والنّ الكلاسيكيّ 
 :  دة لهاة الممهّ والإرهاصات الأوليّ ة العربيّ ة الرّوعانلايّ بداية 

خطا أولى خطواته   _تسميته على  كما اصطلح  _  القط أنّ الًتجاه الوجدانيّ عبد القادر  الدكتور  ذكر    
ر مع حركات ة، ثمّ تطوّ ة ذاتيّ مع حركة الإحياء التي أعادت للشعر العربي ما فقده من لمسات وجدانيّ 

ل  وتوصّ .  2نهاية الحرب العالمية ال انية   حتّىالتجديد إلى أن ازدهر منذ العقد ال الث من القرن العشرين  
ة  بّ ؛ أي بعد انتهائها في أورُ م1913ة ظهرت في الوطن العربي عام  الرّومانسيّ   الفرفوري إلى أنّ فؤاد  

من    ل أقلّ ة تم ّ ، وهي مدّ اا عام ، وبهذا لم تستمر إلً إحدى وعشرين  م1934بستين عاماا، وانتهت عام  
 .3ف الأول من القرن التاسع عشر النّصة على مدار بّ التي استمرت فيها في أورُ  مرحلةنصف ال

النّ   رأى يتّ ورالدكتور جبور عبد  فيما  بأوّ ،  التّ صل  باب  فتح  من  في _  جديد  ل  هذا  رأيه  ذُك ر  وقد 
ة  بيّ خليل خوري من أوائل من فتح الباب للاطلاع على الآداب الأورُ   أنّ   _شاوي  تااعيف كتاب النّ 

لًمارتين، واحتواء دواوينه الستة على    الشّاعرصاله المباشر التراسلي ب ة، وذلك لًتّ الفرنسيّ   خاصّةوب

 
 . 16- 10مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر، القط،  -1
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لولً    العربيّ   الرّومانسيّ ليكون رائد الشعر  مهيّأا    كانة، و ة الفرنسيّ الرّومانسيّ ملامح بارزة من المدرسة  
ه مدح السلاطين والولًة في غالبية شعره، وتناثرت قصائده بين شعر الرثاء والمديح والمناسبات. أنّ 

 . 1ة ومانسيّ دت للرّ هناك عوامل أقوى تأثيراا مهّ  كانتأكيد  وبكلّ 
للرّ  الأولى  الإرهاصات  أنّ  الفرفوري  العربيّ يّ انسومووجد  العشريّ ة  في  ظهرت  القرن  ة  من  الأولى  ة 

أنّ  من  الرغم  وعلى  والريحاني،  مطران  هما  أديبين  يد  على  بالنغمات   العشرين  المحمل  إنتاجهما 
تمهيداا   كانمن الخلق الأدبي قياساا بالمحاولة الأولى، فقد    غير موافق لما ذاع عصرئذٍ   كانة  الرّومانسيّ 

 من مطلع  حول هذه ابتداءا ارس ملامح التّ ، ويبدو للدّ ة في الأدب العربيّ الرّومانسيّ لمرحلة استقرار  
من  العشريّ  ال انية  الإنتاج  العشرين  القرن ة  بدأ  إذ  تدريجيّ الرّومانسيّ  ؛  الجماعات    اا يزداد  وبدأت 

 .2ف، وتعبّر عن وجودها مستعينة بالصحافة لتنتصر لمذهبها الجديد تتكشّ  ةالرّومانسيّ 
 دور الاارودي وعن تزه: 

عن حاارتهم، ولً تساويها في شيء، فوقفوا    اا وجد العرب أنفسهم أمام حاارة جديدة تختلف كليّ    
التطوّ  أمام هذا  المباغت مذهولين  العربيّ 3ر  الشعر  فقد أصيب  إلى    بالشحّ   ،  منذ عصر العباسيين 

طغت عليه الصنعة، وما يتبعها من جزالة الألفاظ ومتانة التراكيب التي    فقد   حركة البعث الحدي ة
 قد الذي يقيس العمل الشعريّ وهذا يشي بتراجع دور النّ لشعر ضمن قوالب جامدة لً روح فيها،  تاع ا

ظهرت حركات   حتّىهذه    ة الخاوية، وقد استمرت حالة الركود الشعريّ وفق معايير الزخرفة اللفظيّ 
لنقل    كان، و العشرين  حرر، وأخذت ت ور على الجمود في الفكر والأدب في أوائل القرن الًنتفاض والتّ 
الكتّ ال قافة الغربيّ  التراث دور في وعي   تلك سرعان ما أخذوا يحاولون مقاربة    ، الذين4اب ة وإحياء 

أذهلتهم،  الحاارة أدبيّ   التي  للوقوف على ملامح  القديمة  تراثهم وحاارتهم  إلى  ة واضحة،  فعادوا 
حجر أساس للوقوف عليه، وتعمل على  بوصفه  والماي قدماا بها نحو حاارة جديدة تأخذ من القديم  

 ،وأدبها  ،ة وتنهل منه ما يوافق طبيعة حياتهابيّ لى الجديد الموجود في الحاارة الأورُ إع  طلّ تتطويره، وت
هاة  خير معين على هذه النّ   والأمويّ   الأدبان العباسيّ   كانة. فوالسياسيّ   ،ةوالدينيّ ،  ةوبيئتها ال قافيّ 

القويّ الأدبيّ  الجزل  الشعر  ا  ة من حيث  التي تزعَّ البنية، فوُجد ما عُرف بحركة    الشّاعر مها  لإحياء 
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، والأمويّ   أشعار الفحول في العصرين العباسيّ   محمود سامي البارودي الذي قارب في مستواه الأدبيّ 
والمعنى، ومن الشعراء الذين    ،والإيقاع  ،والعبارة  ،ة تحاكي القدماء في الأسلوب أشعاره تقليديّ   كانت ف

 عبد   انالعراقيّ   انالشّاعر محمد سعيد حبوبي، و   :لبارودي في إحياء القديم وتقليدهعلى منوال ا  نسجوا
أشعارهم ذالال،  الكاظميّ و المحسن،   في  ك ر  البلاغيّ   ان  استهلكت  التشبيهات  التي  هلكت،   حتّىة 

والعصريّ  الحداثة  روح  من  تخلو  التي  المسرفة  التي  والمبالغة  لمقاربة    كانة  إليها  يُسعى  أن  يجب 
الأورُ  وجدان  بيّ الحاارة  يعبّر عن  الذي  الشعر  إلى  للوصول  الشعر  وتطوير  عواطفهم، و ،  النّاسة 

ة،  شيئاا ما وجد في أشعار البارودي جذبهم إلى أشعاره ألً وهو ظهور الذاتيّ   أحلامهم. لكنّ و آلًمهم،  و 
حياة    كانت الذي نعنى بدراسته. فقد    الرّومانسيّ أو    ة من سمات الشعر الوجدانيّ والتي هي سمة أساسيّ 

ل المنفى  إذ فقد زوجه وأبناءه في أرض الوطن، وشكّ   ؛البارودي حافلة بالتجارب وال ورات والعذابات 
شعره صورة   كانإلى ذاته يعبر عن عواطفه وآلًمه، ف هالة حزن في قلبه، فارتدّ  السّابقةمع الأحداث 

ه الدكتور عبد  . ومن هنا يعدّ النّاسة كبيرة في قلوب  كانصادقة لنفسه وحياته ومجتمعه، فحاز بذلك م
الرغم من أسلوبه التقليدي وعلى ما في هذا القول من مفارقة واضحة، إرهاصاا  على  و   القط،  القادر

ة  ولم تكن الذاتيّ   ة.ة والتجربة الشخصيّ تيّ ة التي قامت بعده بسنين على أساس الذاالرّومانسيّ للحركة  
الوحيدة المشاعر  للرومانسيّ دت  تي برزت في أشعاره ومهّ ال  السمة  بالك ير من  ة، بل برز إحساسه 

  حتّى ة، و وحيّ ة والرّ وطريقة تعبيره عنها. من م ل الغربة الماديّ   الرّومانسيين ة المألوفة عند  الرّومانسيّ 
ه  ة، ومن ذلك التشوّق إلى الماضي أيااا، نحو قولالرّوحيّ يلازمه الشعور بالغربة    كاننفى  قبل أن يُ 

 : 1الحرب في جزيرة كريت وهو يخوض 
 ربــــة  غ   رض  أ   ي  فــــ   ن  زز الخــــ   عــــن   حلــــد  و  
 

 ـد  حلـــــــ  و   فـــــــاء  الو   ي  اغـــــــ  ي   ن  عـــــــ    كـــــــ   لا  أ   
 
 

ــ  ف   ــ  طوز  ريــــــب  غ  ل      هــــ ــز  يــــــد   ه  حتــــ  ـوى النــــ
 

ــوع    ــ  راـــــــــ ــات  ائ  ليح      ؟ وهـــــــــ  ؟ورود   مـــــــــ
ــ  تقيز  ى وعـــــي   ولـــــز  عـــــن         هـــــ  و     ت  ضـــ

 
 ؟2عــــــــــود  ي   هاب  الـــــــــذز  د  عـــــــــ  ب   ه  غضـــــــــارت   

  الحااريّ ر  تمّ ل طبيعة ذلك التطوّ كي  لم تكن كافية    ة الغالبةة البارودي هذه في صورتها التقليديّ ذاتيّ و  
نها  ة ما يمكّ من الحداثة والقوّ   متلكتل عند شعراء آخرين    أن تمتدّ حركة الإحياء    لزاماا على   كان ، فكبيرال

  اا بعا ولم تجار  الأقطار العربية بعاها  مجاراة روح العصر في معجمها وأسلوبها وإيقاعها العام،  من  
التطور، ف اتّ   كانفي هذا  الذين  اتّ الشعراء  الغربيّ صلوا  بال قافة  التّ   ة أسبقصالًا مبكراا  من  جديد  إلى 
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ما يزالون يجتازون مرحلة الإحياء الأولى، ومنهم   ة الباكرةوا في مراحل حياتهم الفنيّ كانغيرهم، الذين 
 . 1هاوي صافي والزّ الرّ 

جديد في إطار القديم، وعمّت أرجاء رت إلى حركة من التّ توسّعت حركة الإحياء بعد البارودي، فتطوّ 
راث والمعاصرة البارودي وبعده، حاولت الجمع بين التّ   زمنالوطن العربي مجموعات من الشعراء في  

الحاصل    طور الحااريّ وبسبب اختلاف درجة الوعي بطبيعة التّ عن قاايا المجتمع.    التّعبيرفي  
بين الأفراد وطبقات المجتمع، ظهرت طائفتان، طائفة قنعت بصنيع حركة الإحياء ومحاولتها الموازنة 

عن روح    التّعبير ه  ة ما يخولّ هذا الشعر لً يملك من العصريّ   راث والمعاصرة، وأخرى وجدت أنّ بين التّ 
ة، ويجعل وكده تصوير خلجات  ، فنادت بلون جديد من الشعر يصدر عن تجربة ذاتيّ العصر وقااياه

وبهذا نشأ الصراع منذ بداية  ة القديمة. يبتدع أسلوباا جديداا، ويهجر الأنماط الشعريّ و ة، النفس الإنسانيّ 
دت عنه شيئاا فشيئاا  الكبرى، تولّ   ر الحااريّ القرن بين القديم والجديد، كما يحصل في مراحل التطوّ 

 .  2ة التي ذاعت وسطعت بعد ذلك بسنين طلائع الحركة الوجدانيّ 
يّ ئَ لشوقي موهبة وحظ ساقاه إلى شهرة واسعة، ومرتبة مرموقة بين الشعراء، وعلى مستوى  هُ وقد  

العربيّ  الموضوعيّ الوطن  الذاتيّ ، وبسبب نزعته  ثار أنصار  القديم في ة على منهجه في  ة،  احتذاء 
الشعريّ  شيّ الصورة  ما  تحطيم  فجعلوا  وإيقاعها،  القصيدة  وبناء  أسس ة  على  الشعر  لإقامة  غاية  ده 

أنّ جديدة.   البارودي إلى درجة أبعد مما قدّم، فتصوّر أشعاره  هم توقّ ذلك  عوا منه أن يتجاوز تجديد 
ر الواقع ة، وما يعكس عواطف إنسان القرن العشرين، لكنه أخذ يمدح ويرثي ويصوّ التجارب الذاتيّ 

. فعلى الرغم من إقامته في فرنسا أربع سنوات، واتصاله بآدابها، لم يحاول  3العالميّ و   العربيّ   السياسيّ 
ة التي  المعارك الأدبيّ ب  ولم يتأثّرة صرفة،  أن يخرج شعره عن النمط المتوارث، وظلت ثقافته عربيّ 

 . 4ة عشر حول المذاهب الأدبيّ شغلت فرنسا في أواخر القرن التاسع 
جديد في شعرنا المعاصر،  ل دعاة للتّ التي قادها العقاد والمازني وشكري؛ أوّ   حركة الديوان  ظهرت و 

لواء تحرير الأدب  إلى جانب خليل مطران حملوا  ت قّ   ،5والذين  ثقافة غربيّ فقد  الشعراء  ة،  ف هؤلًء 
هاة والإحياء لً يعكسون شعرهم على حياتهم  شعراء النّ   ة، وهدتهم ثقافتهم إلى أنّ ولًسيما الإنجليزيّ 

  ، وظواهرها ،  ودوافعها  ،ة في عواطفهاروا الحياة الإنسانيّ ما صوّ إذ قلّ   ؛ة وحياة الكون من حولهمالنّفسيّ 
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أنّ  التقيّ وبواطنها. ولًحظوا  في  يبالغون  العربيّ هم  الشعر  فهم    د بصورة  وأوزانه،  في صياغته  القديم 
ره، ويهدفون إلى أن يكون الشعر ترجماناا عن  يختلفون عن الجيل السابق في طريقة فهم الشعر وتصوّ 

ة، وأن يكون  ولذّ   ،وألم  ،وشر  ،العام لً الخاص، وما يتعاقب عليها من خير  فس بالمعنى الإنسانيّ النّ 
معبّراا عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المتناثرة فيها، فالشعر ليست غايته تصوير المناسبات الوطنية  

ة  ما هو قبل كل شيء تصوير لعواطف إنسانيّ السنين، وإنّ   ة على مرّ ة، ولً تسجيل حوادث الأمّ والقوميّ 
النّ   رتزخ ليصوّ الشّاعر فس  بها  و   الشّاعرر  ة،  حوله.  من  والكون  بالعالم  الشعراء   كان صلته  هؤلًء 

ة وشعرها الغنائي، ولم يسعوا إلى تقليد هذا الشعر واقتفاء ين الآداب الإنجليزيّ ون مدادهم من معيستمدّ 
ة نف ت روحاا جديدة في  وا مدرسة شعريّ شكّلك  لولذ   .1مصدر إلهام لهم   كانت ، وإنما  بحذافيرها  أنماطه

 طور.وجعلته على درجة عالية من التّ  شعرنا الغنائيّ 
ديواناا سماه    الرحمن شكري   عبد   أول محاولة لهذه المدرسة، فقد نشر  تخرجم  1909  عام   وابتداءا من

قت  تفتّ ة  ة عامّ إنسانيّ   إذ وقفت قصائده على معانٍ   ؛الجديدة  لسنّة الأدبيّةجرى فيه على ا"ضوء الفجر".  
، تترجم  ةت غيريّ ليسو ،  ةفهي قصائد ذاتيّ من حوله.    الطبيعةن قلب صادق الإحساس بمشاعره وب م

من  وتترجم خفايا الكون، وما يحمله  وأحلام،    وساوس وآلًمة من  فس البشريّ في دواخل النّ ما يدور  
البشرية  يتهافت على  ، و مليئة بالآلًم، فالحياة  ة بتشاؤم حاد وقد اقترنت هذه النزعة الذاتيّ حقائق وأسرار.  

 واد والقتامة.فجلّل شعره بالسّ شكري ذلك في حزن عميق، نهاية لها، فصوّر متاعس لً  
  نَّ شكري لك  ابن الرومي وأبي العلاءوتعود هذه النزعة في أصولها إلى بعض الشعراء العباسيين ك

ة.  الرّومانسيّ   ىسمّ تحت مُ   إذ ظهرت في شعرهم  ؛شعراء الإنجليز في القرن التاسع عشرالمن    أتى بها
ت نفوسهم  فاض  الًتجاهجهوا هذه  حين اتّ ة، و النّفسيّ ات وتصوير البواعث  إلى تحقيق الذّ   هدفت التي  
بُليَ بالكآبة بعد    ، كما أشير سابقاا،الشباب الفرنسي  ذلك أنّ   ومردّ .  فطبع الحزن القاتم شعرهم،  بالألم

إذ   ؛ة ضخمةم الآمال التي عقدوها على نابليون بإقامة إمبراطوريّ ال ورة الفرنسية، ولًسيما بعد تحطّ 
إلى شعراء   امتدّ هذا الشعور الحزين الشعراء الفرنسيين، و   عمّ . فهزم هذا الأخير وفرنسا هزيمة نكراء

لًسيما أنّ  و   ، ووصلت العدوى إلى شكري وزملائه،ه داء العصرنّ أكة  بيّ إنجلترا وغيرها من البلاد الأورُ 
مة، تشاهد ضياع أحلامها،  النفوس محطّ   كانت ، فالًحتلال البريطانيّ   تخاع لسيطرة   كانت مصر  

شاؤم، وتواطؤ من أخذ على نفسه عهداا بتحقيقها، بل أسهم في ضياعها، فسرت بين الشباب روح التّ 
الحال ه  لهم هذ   ت أ ضعت على أعناقهم من قبل المحتل وأعوانه، فهيّ نتيجة طبيعية للقيود التي وُ   كانت و 

الذي يفصح عن    الغربيّ   قهم في قراءة آداب الغربيين، أن يوغلوا في هذا اللون الغنائيّ إلى جانب تعمّ 
 فس، فتبناه شكري وأصحابه.  مكنونات النّ 

المنزع    حاولوقد   القديم، وأن أن  في الغرب    الرّومانسيّ أصحاب هذا  التقليد الشعري  ينسلخوا عن 
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ى  الألفاظ تصلح مادة للشعر، وليس هناك ما يسمّ   كلّ   ، فوجدوا أنّ ةيستخدموا لغة بسيطة عصريّ 
 ة. ة وصياغة غير شعريّ صياغة شعريّ 

في    تيمّناا و  الإحياء  شعراء  صنيع  رافااا  الجديدة،  وتجربته  شعره  يصوغ  شكري  راح  المبادئ  بهذه 
ة أوسع، ة ثابتة، ودعا إلى مادة شعريّ المحافظة على مادة الشعر القديم، وأنكر وجود صياغة شعريّ 

 شعريّ ما هو  ع الكلمة لخدمتها وفق ما يقتايه الشعر وأساليبه، فليس فيها  غة التي تطوّ هي مادة اللّ 
 ما يشهد بذلك ديوانه، فقد خرج فيه عن النمط الشعريّ ح شكري بهذا، وإنّ ، ولم يصرّ غير شعريّ ما هو  و 

وبعد ذلك انتقل شكري إلى تجديد الأوزان،  القديم المتوارث، الذي بع ه وأحياه البارودي وحافظ وشوقي.  
د فيه  ل القافية في كل بيتين منه، واستخدم الشعر المرسل، الذي يتقيّ الذي تبدّ   وريّ فاستخدم الشعر الدّ 

ثورة على الشعر القديم والحديث. ولً   "رضوء الفج"دّ ديوان  بالوزن دون القوافي. وبذلك عُ   الشّاعر
شكري انقطع تماماا عن معاني الشعر القديم،   ة فيخيّل إلينا أنّ يجب أن تغرّنا هذه الدعوات التجديديّ 

المعاصرة، متخذة الآداب  الجديدة تستمد من هذا الشعر في حدود دعوتها  الحركة  إذ ستظل هذه 
ة. ولم يعدل شكري  ي ملكاتها الشعريّ ، إلى أن تنمّ ة واستيحاء نماذجها، اتجاهاا لها في دعوتهاالغربيّ 

   .1ة ة والعقليّ النّفسيّ في دواوينه الستة اللاحقة عن هذه الغاية وتبعاتها 

   :وأصحابه في الشعر جديدات شكريّ ت

شكريّ    أصحاب  و   بدأ  ااد  والعقّ   المازنيّ   ؛انالشّاعر الناقدان  المذهب  في  ويعقدان يكتبان  لجديد، 
وبين مذهب    المقارنات  الإحياءبينه  تمجيد   التقليديّ المذهب    فهاجما،  شعراء  مقابل  هجوماا عنيفاا، 
ذي  اد، أوضح فيه منهجهم الجديد، الّ العقّ   م لهقدّ ل ديوان له،  أصدر المازني أوّ   ةمدّ . وبعد  مذهبهما

أطال الحديث مرآة القلوب. و ليصبح الشعر    ة، ووصف أوجاعها وأحزانهايهتم بتصوير آلًم الإنسانيّ 
التّ  فكرة  العامّ عن  للحياة  تصويرهم  في  القدماء  منزع  يعجبه  ولم  القوافي،  في  ووصفهم  جديد  ة، 

هما غير صادقين  وحافظ هذا الصنيع، ووصفهما بأنّ   المستحدثات والمخترعات. وعاب على شوقيّ 
هما قد يتناولًن معانيَ لً يؤمنان بها، فيمدحان من هو حقير في  إذ إنّ   ؛ فيما يتداولًنه في أشعارهما

 نظرهما، ويهجوان من يحترمهما. 
وقد نشر  وغيرهما من مدرسة الإحياء،    افظ وشوقيّ لح  بتوجيه سهام نقدهما   اد والمازنيّ العقّ   ولم يفتر   

من محافظة شعراء الإحياء على الصيغة    سخر فيه م  1912بصحيفة الجريدة عام    مقالًا   المازني
،  ة، وروح العصر المتشائمةوالتي تخلو من خوالج النفس الإنسانيّ الرصينة التي يستمدونها من القدماء،  

ه  أنّ   جد وُ   ق بهقّ دُ بيت طريف، فإذا  بنظم  يكمن  دوا به  تفرّ   ما جعل أشعارهم نسخاا متشابهة وكل ما
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         .من معاني القدماء مسروق 
شرت  على شعر حافظ ونُ   هز فيها نقد ركّ في صحيفة "عكاظ"    م 1914  عام   وتعاقبت مقالًته في   

صدق الإحساس  بشعر الأخير  ز  إذ قد تميّ   ؛، وفيها يقارن بين شعره وشعر شكريّ لًحقاا بهذا العنوان
مصنوع، أما شعر حافظ فشعر  ،  ف فيهفهو لذلك شعر مطبوع لً تكلّ ة  محن البشريّ عن    التّعبيرفي  

عواطف، وهو لذلك و من أحاسيس    داخلهما في  يبرز  ولً    بر عن صاحبهيعّ لً    ة،وشعر مناسبات يوميّ 
ة بعض أخطاء حافظ اللغويّ   في نقده عنالمازني    ث وتحدّ .  هويلعماده المبالغة والتّ شعر غير صادق،  

 وعن سرقاته. 
ه تتبع سقطات حافظ  لأنّ   ؛لًذع لحافظهه المازني من نقد  كتور شوقي ضيف ما وجّ لم يشكر الدّ     

ليجمّ   دون أن يحترم ذوقه الأدبيّ  القديم  به قصائده، و في الأخذ من  يفرد   كانل  المازني أن  على 
  التجديد الكامل، فلكلّ    إلى، لً أن يهاجم من لم يدعُ صفحاته في الحديث عن منهج شكري التجديديّ 

 ذوقه وطريقته في نظم الشعر. 
الجزء ال اني من   بعده بعام يصدر المازنيّ ، و الجزء الأول من ديوانه اد يصدر العقّ م  1916 عاموفي 
هذا الوقت    حتّى. و م1919  عامفي  السابع    يصل إلى   حتّىويتابع شكري طباعة أجزاء ديوانه  ،  ديوانه

نشر العقاد والمازني معاا كتاباا    م1921  عاملكن في    .1لً يسمع صوت المدرسة بشأن طريقة شوقي 
أنّ الدّ سمياه   هما ينويان إخراج عشرة أجزاء منه، وأشارا فيه إلى موضوعه،  يوان، تحدثا في مقدمته 

  ، والنقد   ،عن المذهب الجديد في الشعر  فالكشفة، وأمّا وجهته  ووجهته، أما موضوعه فالأدب عامّ 
قوه في باع السنوات الأخيرة، وظهرت بعض آثاره، وصار متذوّ   النّاسبعد أن شاع بين    والكتابة

دين من العيوب والم الب. وقد  به المقلّ ال ما يؤخذ على شعراء الجيل الماضي وكتّ مهيئين لفهمه وتقبّ 
ه يترجم عن طبع الإنسان بعيداا عن  ؛ لأنّ عربيّ   مصريّ   ه مذهب إنسانيّ وصفا المذهب الجديد بأنّ 

ه تعبير عن الوجدان المشترك ولأنّ   ؛ةة عامّ ه نتاج لقاح القرائح الإنسانيّ ولأنّ   ؛تقليد الصناعة المشوهة
ة. وقد لغته عربيّ   لأنّ   وعربيّ   ؛ةحاملي لوائه مصريون أبناء البيئة المصريّ   لأنّ   ؛بين النفوس. ومصري 

اد ، شوقي والمنفلوطي، وقد نظم العقّ القديمةيوان؛ وهي تحطيم الأصنام  أوضحا غاية عملهما في الدّ 
بناء حاجز بين  هدفها    هذه البداية   كانت ، و في نقد المنفلوطيّ   ، وكذا المازنيّ فصولًا في نقد شوقيّ 
مسوّ  عُد مت  اتّ عهدين  تطبيقيّ غات  بنماذج  عملهما  يردفان  ذلك  وبعد  ويقرّ صالهما،  قواعدهما ة،    ان 

 . 2ة الأدبيّ 
يوان رج المطبعة من كتاب الدّ ، فلم تختمض  كما أراد لها أصحابهاهذه لم    اد والمازنيّ ة العقّ خطّ   لكنّ   
ور دفعة واحدة في عمل متكامل، وإنما يمكن أن  اءة أن ترى النّ ، وبذلك لم يتسنَ لآرائهم البنّ ينأ جز إلًّ 

 
 .  64 - 62ص،  ابقس : ضيف، شوقي: الأدب العربي في مصر، مرجعينظر -1
قد، دار الشعب للصحافة  ، إبراهيم عبد القادر: الديوان في الأدب والنّ اس محمود، والمازنيّ اد، عبّ ينظر: العقّ  -2

 . 4،  3، ص1، ج4، ط1997والطباعة والنشر، القاهرة، 



        56                                                          

والمازني في الديوان نظريات الأدب  . لم يتناول العقاد ةبعااا منها في مقالًتهما النقديّ يلتمس القارئ 
، وتحليل عناصره،  ة أو أهدافه ومصادره، فقد اكتفت حملتهما بالوقوف على ديباجة الشعر الغنائيّ العامّ 

ب سهام نقده، فعاب  ر مرثيته لفريد ليصوّ . وقد تخيّ 1هذا يتاح في نقد العقاد لشوقي  يمها، ولعلّ و وتق
"اعيوا التشبيه غاية  عليه تقليده القدماء، واتخاذه التشبيه غاية لً وسيلة لتقريب المعنى، في قوله:  

اظم  يوا به إلى ازء ععنى أو تقريب صورة ثم تمادوا فأوابوا عيى النّ فصرفوا إليه هممهم  ولم يتوسّ 
فقدوا   النّاس  نّ أ كة  و الأشياء فقدت عزقاتها الطبيعيّ   نّ أكه به  ه ك  صفات المشاّ أن ييص  بالمشاّ 

 .2قدرة الإحلااس بها عيى ظواهرها"
ظم كبير على  ي، وهو مقام في النّ كما عاب عليه اتجاهه إلى موضوع فلسفة الموت تقليداا للمعرّ  

ة يااشرها أو تااشره  وأعم  عا أرفع عا اتف  له عن فرح الحياة لذّ شوقي الذي _في حد قوله_ "  
في فيلافة الموت    الشّاعرعها إعراضة أعلر أو كبلر  وعا بمث  هذا ينظم  هاط إلى نفلاه عن آلا 

 . 3"والحياة
درساا في    اا ه متعصب للقديم، ويؤثر العرب على العجم، أعطى شوقيّ لً يفهم من كلام العقاد أنّ   حتّىو  

عن يشعر بجوهر الأشياء لا عن   الشّاعر  العظيم أنّ   الشّاعرها اعيم أيّ " :  في قوله،  4الشعر قد ينفعه 
أن يقول لك عن الشيء عا ا يشاه     الشّاعرة  دها ويحصي أشكالها وألوانها  وأن ليس عزيّ يعدّ 

أن يتلاابقوا    النّاس  وليس همّ   شف لك عن لاابه وصية الحياة به.ته أن يقول عا هو  ويكوإنما عزيّ 
ع أحلاهم وأطاعهم في نفس إلوانه  بدة صر  وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودّ في أشواط اللامع والا

ا ة، ممّ لها ك ير من مبادئ الرمزيّ وهذه الفقرات تخلّ . 5و كرهه" ا رآه وسمعه  ولزصة عا استطابه أع
خت في ذهنه، من مراجعته لها ولشعر الغربيين. فالتشبيه  ة التي ترسّ ها عوالق المذاهب الغربيّ يشي بأنّ 

وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسه، ولم    المتلقّيمن منظوره يجب أن يطبع في وجدان  
ما وظيفته نقل الشعور بتلك الأشكال من نفس إلى نفس.  يبتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان، وإنّ 

  .6" بحث جميع الأدباء والفلاسفة محطّ  وما يزال كانث عنه فقد أما اللباب الذي يتحدّ 
وقع    اا شوقيّ   ته في مصطفى كامل، ولًحظ أنّ اد من نقد شوقي بعد؛ فقد تناول مرثيّ العقّ   ولم ينته     

 
 . 11- 9الشعر المصري بعد شوقي، مرجع سابق،  ، محمد:ينظر: مندور -1
 . 17قد، مرجع سابق، صيوان في الأدب والنّ : الدّ اد، والمازنيّ العقّ  -2
 . 20، صنفسه السّابقينظر:  -3
 نفسه. السّابقينظر:  -4
 نفسه.  السّابق  -5
 . 11- 9الشعر المصري بعد شوقي، مرجع سابق،  محمد: ينظر: مندور، -6
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فكك ا التّ أمّ .  1فكك، والإحالة، والتقليد، والولوع بالأعراض دون الجواهرفيها بأربعة عيوب، وهي: التّ 
ا أمّ و .  2وحدة غير الوزن والقافيةد من الأبيات لً يجمعها  من مجموع مبدّ   القصيدة  ن كوّ تأن ت فهو  

فمنها الًعتساف والشطط، ومنها المبالغة ومخالفة    ؛على وجوهفساد المعنى، وهي  فيقصد بها    الإحالة
 قد وقع العقاد على شواهد و ة جدواه وخلو مغزاه،  الحقائق، ومنها الخروج بالفكر عن المعقول، أو قلّ 

ة  ة والمعنويّ القوالب اللفظيّ تكرار    فيشمل:  قليد التّ ا  أمّ و   .3خاصّة في هذه القصيدة    لمختلف الوجوه  ك يرة
ر  مع تعسّ   دون الجواهر فيشبه الإحالة  ا الولوع بالأعراض أمّ و   .4رقةالًقتباس المفيد والسّ   وكذا ،  ةالمألوف
 .  6ا عابه عليه ثم بليَ به في شعره هو ممّ و . 5ليها ن إالتفطّ 
. في نظم الشعر  استغلال العناصر القديمة   في يدعم اتجاه مدرسته  في كل ما سبق إنما    اا شوقيّ   لكنّ 

اد مذهباا خاصاا في الأدب، ومن الظلم والتحامل أن يحاول شاعر  لكل من شوقي والعقّ   وواضح أنّ 
اتّ  آخر على  الشعرإجبار شاعر  في صياغة  العقّ باع طريقته  عليه  ثار  ومما  الوحدة .  اد موضوع 

إذ طالب بأن تكون القصيدة كالجسد الواحد، يرتبط   ؛ة التي تخلو منها القصيدة العربية القديمةالعاويّ 
وهذه النظرة بآخر فيفسد المعنى.    اا البيت بما قبله ويفاي إلى ما بعده، بحيث لً يمكن أن نستبدل بيت

 . 7ة ة من قراءاتهم للنماذج الغربيّ اد ومدرسته، وهي مستمدّ مما دعا إليه العقّ  كانت ة للقصيدة التجديديّ 
عمّ      النظر  طُ وبصرف  التي  الآراء  في  تعسّ ا  من  شخصيّ ف  رحت  وأغراض  نقل  ومبالغة  أو  ة، 

  ر الحااريّ إلى لون جديد يماشي طبيعة التطوّ   النّاسي، فقد مّ لت حاجة  بّ مات الشعر الأورُ لمقوّ 
"نحن اللور غلرنا قب  عشرين سنة... اد في تقديمه لديوان المازني:  د هذا قول العقّ حينذاك، ويؤيّ 

بمولود  وعا نفض يده عن تراب الملت .. ولا واقفا  عيى المرافئ فين تجد اللور شاعرا  حديثا  يهنّئ  
 .  8" عن بضاعته  الشّاعرطاء  يبيع عن شعره كما يبيع  عيودّع الذاهب ويلاتقب  الآيب  ولا عتعرّضا  لي

وقه إلى الخلاص من شعر  ت، و ربيّ ووافقه الرأي ميخائيل نعيمة؛ إذ عبّر عن حاجات المجتمع الع   
وأصاحنا نتراس  نظما  ونتصافح نظما  .. ونلاتقب  أصدقاءنا نظما  ونودّعهم نظما .. المناسبات: " 

 
 . 129ص مرجع سابق، قد،: الديوان في الأدب والنّ اد، المازنيّ ينظر: العقّ  -1
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  د صدق الحاجة إلى . وهذا يؤكّ 1" ليس عنظوعا  سوى عواطفنا وأفكارناعا  إلى أن لم يب   في حياتنا  
 . 2ةبات المحليّ للمتطلّ  ويستجيب  يعبّر عن الفرد  شعر وجدانيّ 

إنَّ الندم   حتّى ة والتطبيق، لع على نتاج جماعة الديوان يجد اختلافاا واضحاا بين النظريّ المطّ ولعلّ    
اد الذي هاجم  ها على حافظ إبراهيم، والعقّ في أخريات حياته بسبب الحملة التي شنّ   يصيب المازنيّ 
ة تحت ذريعة  الحادّ ة ، تاطره ظروف الحياة إلى المديح، فيعدل عن نظرته التجديديّ شعر المناسبات 

  الشّاعر ف.  3دين عن إحساسه فهو أحد المجدّ   التّعبيرإذا أعجب برجل عظيم وصدق في    الشّاعر  أنّ 
تأكيد  في  مدرسته  أسس  عن  يتخلَّ  لنفس    لم  صورة  يكون  بحيث  الشعور  وصدق  القصيدة،  وحدة 

 . الشّاعر
جماعة الديوان لم تنفصل انفصالًا تاماا عن الشعر القديم، ويمكن أن يع ر    يتاح مما سبق أنّ   

جادت به قرائح القدماء، إضافة إلى التقائهم في المعاني والأفكار،   على قصائد ك يرة استوحوا فيها ما
فيه من روح ،  نافذاا في الأدبتياراا    اجعلتهوهذا ليس بعيب في المدرسة، بل هو ميزة كبرى لها،  

  .4لاع على آثاره الًطّ و من إلهامات الغرب و الشعر القديم، 
 عطران:   ليل  دور

ة، وإدراك عميق لأصول ة قويّ زق ملكة شعريّ ة، ورُ ة والغربيّ جمع خليل مطران بين ال قافتين الشرقيّ   
غمات، الشعر وغاياته، وسعة نفس في معالجة الصياغة، وتطويع المعاني والأحاسيس للألفاظ والنّ 

في النفس، فتجمّع الك ير من الشعراء الناشئين حوله، وجعلوه   دماثة في الخلق وتواضعإلى جانب  
لصعوبة إصابة المعنى من القراءة    ؛النّاسالرغم من ذلك فلم تتداول أشعاره بين  على  إماماا لهم، و 

ث عن نفسه  الذي يحرم عليه أن يتحدّ   قيق، ثم لًتجاهه الموضوعيّ الدّ   تركيبه الشعريّ   الأولى في
مه وما تتوق  مال مجتمعه وآلًمه وآماله، وآلًعبّر عن آ ه  حدي اا مباشراا أو عن مشاكل مجتمعه، مع أنّ 

أخيلة ونغمات لم يعرفها   ، وأضاف إلى الشعر العربيّ يّةة أو الدرامإليه روحه، في قصائده القصصيّ 
 . 5قصائده المطولة  اهتنطوي علية التي ك ير ال العناصر الدراميّة، ولًسيما الشعر التقليديّ 
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 : العاطفيّ  ظهور الاتجاه الابتداعيّ  عواع 
ي الذي نحن بصدد  على هذا الًتجاه الفنّ   العاطفيّ   د هيكل أن يطلق اسم الًتجاه الًبتداعيّ مآثر أح  

ة  سامه بالعاطفة الحارّ ر، ولًتّ وذلك لتجاوز هذا الشعر التجديد إلى الًبتداع المنطلق المتحرّ   ؛دراسته
اح هذا بجلاء  ة. ويتّ ق والذهن المتفلسف كسابقاته من الًتجاهات الشعريّ اشة، لً بالبيان المنمّ الجيّ 

 بها:ى ة التي تحلَّ ه وخصائصه الفنيّ عن ظروف ظهور هذا الًتجا عند الحديث 
 :  أت التربة لظهور هذا الاتجاهالظروف التي هيّ : أولا  
ة توتره بين المحافظين  الصراع الذي ارتفعت حدّ العامل الأوّل الّذي هيّأ لظهور هذا الًتجاه هو    لعلّ    

دين الذهنيين؛ أي بين شوقي والعقاد، وهو صراع بدأ في أوائل القرن العشرين وتصاعد  البيانيين، والمجدّ 
جاه  ز الًتّ هما، فتميّ جاهين ومساوئشفت محاسن كل من الًتّ ، وفيه كُ م1921  عاممع كتابه الديوان  

الذّ  الًتجاه  أما  الموسيقى،  ورونق  الصياغة،  وجمال  الأسلوب  بروعة  فتفرّ البياني  باهتمامه  هني  د 
وأسرار الطبيعة، ي، والتفاته إلى الوجدان، وتعبيره عن مكنونات النفس، وحقائق الكون  بالصدق الفنّ 

 ة.  ة والصورة الشعريّ إضافة إلى اهتمامه بالوحدة العاويّ 
جاهين الذي أظهره الصراع، فهو تقليد القدماء، فقد مال المحافظون إلى  هذين الًتّ   برز سلبيّات أما أ

باع ، واتّ دين من برود ذهني وجفاف شعريّ ة والمناسبات في أشعارهم، وتكشّفت عيوب المجدّ الخطابيّ 
ط فيه الجيلان السابقان، فاختاروا أفال ما في هذين  جاة مما تورّ اتجاه العقل. وحاول جيل الشباب النّ 

 . 1الًتجاهين وابتعدوا عن مساوئهما 
ة بيّ قافة الأورُ قد قوي الًتصال بال ّ ف  ،أت لظهور هذا الًتجاهالتي هيّ   من العوامل  هناك عامل ثانٍ و .2

إلى   توجّهت  التي  البع ات  العصرية بّ أورُ بفال  بالعلوم  التزوّد  بغية  الأدباء  2ة  فاطلع  حياة ،    على 
جاه  اد هذا الًتّ ف الشعراء الشباب روّ الإنجليز منهم؛ فقد ت قّ   خاصّةبهم، وب  تأثّرواو هم  وأشعار   الغربيين

اللغة الإنجليزيّ بيّ ثقافة أورُ  الإنجليز، ومنهم أحمد زكي أبو   الرّومانسيينقوا بشعر  ة، وتعلّ ة، وأجادوا 
ارسين رائد هذا الًتجاه، فقد اضطرته دراسته للطب إلى العيش في  ه ك ير من الدّ شادي الذي يعدّ 

ه كيتس، الذي تشبّ   خاصّةالإنجليز، و   الرّومانسيينإنجلترا قرابة عشر سنوات، ففُت نَ ببعض الشعراء  
ث عن نفسه؛  ه يتحدّ ث عنه كما لو أنّ يتحدّ   كانلحياته، و خذ من حياته صورة  به لدرجة كبيرة، جعلته يتّ 

غة ة تقدير. ومنهم إبراهيم ناجي الذي أجاد اللّ يعانيه من قلّ   كانا  ى بهذه المشابهة عمّ يتعزّ   كانإذ  
عراء الفرنسيين، وم له محمود  ، وقرأ لبعض الشّ عر الإنجليزيّ ق بالشّ ة، وتعمّ ة وعرف الفرنسيّ الإنجليزيّ 

 
التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى   -1 ينظر: هيكل، أحمد: تطور الأدب الحديث في مصر )من أوائل القرن 
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صالح جودت وحسن كامل الصيرفي. وكذا محمد عبد المعطي الهمشري الذي قرأ و طه المهندس،  
 .1الرّومانسيين ئص شعرائه ، وتم ل بعض خصاالشعر الإنجليزيّ 

ة، وم يرات الشجون، وأسرار الطبيعة، ما لم  وهذه ال قافة فتحت عيونهم على بواطن النفس الإنسانيّ  
ة في ة والشعوريّ . وبهذا أسهمت هذه التيارات الفكريّ هعلي  الغربيون ه  تنبّ يقف عليه قط العرب القدماء، و 

العربيّ تطوّ  الشعر  الإ  ر  الحركة  بدايات  ذكر  عند  ولًبدّ  اسم    بداعيّةالحديث.  يحار  سليمان  "أن 
  .2لما قدمه من خدمة عظيمة في ترجمته لإلياذة هوميروس شعراا  "البستاني

 خاصّةر بأدب المهجر، و وهو التأثّ أت لظهور هذا الًتجاه،  التي هيّ   هناك عامل ثالث من العواملو .3
ة، ولً يمكن لهم الإفادة من  هم لً يجيدون لغة أجنبيّ ، ولكنّ لدى الشعراء الذين يؤثرون الًتجاه العاطفيّ 

 ة.  في لغته الأصليّ  الرّومانسيّ الشعر 
معظمه    ل بنتاج جبران خليل جبران مع أنّ على أدب المهجر المبكر المم ّ   الرّومانسيّ غلب الطابع  

اد دين المصريين التي قادها العقّ ة بدعوة المجدّ شعراء المهجر في دعوتهم التجديديّ   أهمّ ن ر، وقد التقى  
ه  الرغم من أنّ على  ر،  حرّ ق شعر هؤلًء المهجريين من حيث الًنطلاق والتّ . مع تفوّ والمازنيّ   وشكريّ 

أدب المهجر   كان  ةمدّ الغربيين. وفي هذه ال  الرّومانسيين أشبه بشعر    كانة؛ إذ  ة وعاطفيّ أقل ذهنيّ   كان
تنشر    كانت ة م ل الهلال والمقتطف التي  ت الأدبيّ ن راا وشعراا قد بدأ ينتشر من خلال بعض المجلّا 

أت لظهور  هذا الشعر أحد العوامل التي هيّ   كانكتب هؤلًء المهجريين ودواوينهم وقصائدهم. وبهذا  
 . العاطفيّ  هذا الًتجاه الًبتداعيّ 

العقّ   كان.  4 التأثير    والمازنيّ   اد وشكريّ للشعر المترجم الذي ينشره  عدد من الشعراء   فيدور في 
ال الث دون   جاه الشعريّ كت العاطفة نفوسهم، وآثروا هذا الًتّ الشباب الذين طمحوا إلى الًبتداع، وتملّ 

 . الرّومانسيين، فاعتمدوا بنسبة كبيرة على الشعر المترجم عن تهصال مباشر بروافد ثقافمكنة اتّ 
العوامل التي أسهمت في تقديم هذا الًتجاه بطابعه الًبتداعي المنطلق،    أهمّ : من  .عامل اجتماعيّ 5

ة ال ائرة، وعاطفته الحزينة، وفطرته الدامعة الساخطة؛ إذ سيطر شعور جارف باستقلال  ونزعته الفرديّ 
، فشاركت كل القوى م1919  عامورة  عت نفسه بروح ال ّ يته فتشبّ الفرد بحرّ   ة، فأحسّ ة المصريّ الشخصيّ 

نت من إنهاء حماية بريطانيا، وإعلان الًستقلال، وفي السنوات التي ظهر فيها  ة فيها، وتمكّ الوطنيّ 
، بسبب تأزم الوضع الًقتصادي والسياسي، السّواد ة في مصر بلت الحياة الًجتماعيّ جاه تكحّ هذا الًتّ 

ة  وتآمرت الملكيّ   د العدوان على الدستور، فتكرر إغلاق البرلمان،ى إلى تعدّ مما أدّ   ؛يات وكبت الحرّ 

 
 . 304-299سابق، صالمرجع الينظر: هيكل،  -1
- الرّومانسيّة-ةالمعاصر )الًتباعيّ نسيب: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي ينظر: نشاوي،  -2

 . 168صمرجع سابق،  ة(، الرمزيّ -ةالواقعيّ 



        61                                                          

ب ورة   الشعب  كسبه  ما  كل  على  المستغل  والإقطاع  الطاغي،  والًستعمار  ،  م1919  عامالباغية، 
 . م1930  عامووصل الأمر ذروته في عهد إسماعيل صدقي 

ساس بالحياة، وخيبة أمله، فأخذ ينطوي ويهرب،  الحّ   الشّاعر م الشباب  ى العامل السابق إلى تبرّ أدّ 
في    ة غوتهسنّ حيناا، وفي أحاان الطبيعة حيناا آخر، وماى على    الحبّ ويبحث عن العزاء في  

ؤى، ليحتمي بعالم أك ر قرباا مما يحلم به من شفافية   ه بالأحلام، وتعلّقه بالخيالًت وهيامه بالرّ تشبّ 
  ورحابة صدر.

ة في مصر ليظهر هذا الًتجاه بين أوساطها، وتآزرت مع عوامل  الظروف الًجتماعيّ أت  وبذلك تهيّ 
 .1اش الجيّ  المطلق، والعاطفيّ  جاه بجانبيه الًبتداعيّ دت هذا الًتّ ة أخرى فولّ ة وفنيّ ثقافيّ 

 :ة في الوطن العربيّ وعانلايّ دة ليرّ هّ الجماعات المم
اد وزملاؤه على الشعر مع الحملة العنيفة التي قادها العقّ   وازي نشطت بالتّ :  اماعة المهجر .1

والتّ   التقليديّ  التغيير  ناصرتها، وحرصت على  والتّ حركة أخرى  جديد وهي مدرسة شعراء طور 
ة دفعت جماعات من أبناء البلاد ، ففي أواخر القرن التاسع عشر اجتمعت عوامل عدّ 2المهجر

  .3بلاد كولومبوس  إلى ولبنان إلى النزوحالعربية ولًسيما من سورية 
هي:   العوامل  الصراع  1وهذه  العربيّ .  المجتمع  في  نشأ  وطبقة    الذي  الوسطى  الطبقة  بين 

ل  تدخّ   إضافة إلىة،  دون تحقيق طموحات الطبقة الوسطى من عدالة وحريّ   حالت الإقطاعيين التي  
. تفشي الفقر  2ة.  استغل هذا الصراع لتحقيق مصالحه الشخصيّ فالًستعمار الأجنبي بين الطبقتين  

التي انتزعت    ةالآليّ ات، وظهور الصناعات  لبنان وضيق رقعته وتنافسهم على الملكيّ   كانلك رة س  نظراا 
ك الوطن العربي بعد خيانة الأتراك للعرب شعور الخيبة الذي تملّ   .3ة وألغتها،  ة الصناعات اليدويّ كانم

التي شارك    م1916على أنفسهم، ونتج عن ذلك ثورة الحسين عام  ونقاهم لوعودهم التي قطعوها  
والحجاز، والتي انتهت بفشل ذريع زاد من سخط   ،ولبنان ،وفلسطين ،والعراق ،فيها العرب في سورية

الم قفين على ما حل في الوطن العربي من جمود في الأدب والمجتمع وفي كل نواحي الحياة، فهاجر  
 وسورية. من هاجر من لبنان
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أسهمت كل هذه العوامل مجتمعة في ولًدة مدرسة المهجر التي دعت بلهجة عنيفة إلى ال ورة على   
غبات المنشودة في الإصلاح  ق الرّ ا لم تتحقّ ة، ولمّ ة واللغويّ ة والدينيّ أوضاع الوطن العربي الًجتماعيّ 

 . 1 ورة وهاجرواوالتغيير، أوقفوا ال
وثقافاتهم، وبدأت   ،وتراثهم  ،ة في الشمال والجنوب نقلوا معهم لغتهمالمهاجر الأمريكيّ   وبانتقالهم إلى 

ا يصطرع داخله، ، دفعها إلى الظهور حاجة المغترب إلى البوح عمّ بينهمة تنتشر  مؤشرات الحياة الأدبيّ 
صغيراا يعوضهم عما  وا عالماا  . لقد حاولوا في عزلتهم أن ينشئ2هل والأحباب من حنين إلى الوطن والأ 

في الع ور على الحق   ا فشلت محاولًتهم، ولمّ فس والحسّ افتقدوه في وطنهم من تناغم وتناسق في النّ 
  .3والصدق والعدالة في الواقع، استقوها من مملكة خيالهم 

سرت عدوى تقليد  و   في الشعر والن ر ينتشر في المهاجر وفي الوطن،  سرعان ما أخذ إنتاجهم الأدبيّ و 
ة كبيرة في الشرق يممت الأقلام نحو وجهة مغايرة من  في الشرق، فأحدث نقلة نوعيّ   الأدب المهجريّ 

  .4قبلة لهازة ة المتميّ الًهتمام بخلق الشخصيّ تجانب الأساليب القديمة، وتتخذ من   الكتابة
ة، وفئة المهجر أي الولًيات المتحدة الأمريكيّ   نقسم أدباء المهجر إلى فئتين: فئة المهجر الشماليّ ا 

أسماء جبران، ونعيمة، وأبي ماضي، ونسيب    قت في المهجر الشماليّ . تألّ 5الجنوبي ولًسيما البرازيل 
عرياة، ورشيد أيوب، وعبد المسيح حداد، وندرة حداد، ووليم كاتفليس، والريحاني، وأمين مشرق،  

جورج  فبرزت أسماء    . أما في المهجر الجنوبيّ وأحمد زكي أبو شاديم الحاج،  ي ومسعود سماحة، ونع
سليم   ورشيد  فرحات القرويّ   الشّاعرخوري  الصيدح،  وإلياس  معلوف،  وفوزي  معلوف،  وشفيق   ،6 .

بإنسانيّ تفوّ  إحساسها  وعمق  آفاقها،  وسعة  أثرها،  ببعد  الشمالي  المهجر  فئة  والشعر قت  الأدب  ة 
فانعكس ذلك على  في الفهم والإنتاج،  رهم من كل تأثير قديم  وارتباطهما بالإنسان وحياته، مع تحرّ 

في الحفاظ على الديباجة العربية البليغة،    قدماءنهج العلى    جرى أغلبهمأما الجنوبيون فقد  أدبهم،  
إذ    ؛ةفتزيّن إنتاجهم بالجمال والقوّ ر من ذلك  من تحرّ   ومنهمالجزالة اللفظية، وقواعد اللغة والعروض.  و 

 الشعر، اللهم إلًّ ب  مقارنة  قليلاا   وجوده، وأما الن ر فاا شعر   نظموهما  ، وأغلب  انطلقوا فيه على سجاياهم
 في صحف الأدب وهي ك يرة.   كانما 
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ة الجديدة، ومدرسة  ، كالكلاسيكيّ ة الجديدة في العالم العربيّ بالمدارس الشعريّ تأثّر أدباء المهجر     
التجديديّ  تأثّ مطران  الديوان، وجماعة أبولو، كما    الإنجليزيّ   خاصّةوب  روا بالأدب الغربيّ ة، ومدرسة 

بوا أفكاره وأخيلته وموضوعاته،  ة، وتشعّ إذ عاشوا في تياراته في المهاجر الأمريكيّ   ؛والإسبانيّ   والأمريكيّ 
  استنبطوها من تجاربهم وحياتهم وروحهم.   ذاتيّةجديدة، وفلسفة    ىوأضافوا إلى أدبهم وشعرهم موسيق

 . 1في ظهوره  دوراا مهماا والطباعة  ، والصحافة ،والندوات  ،والنوادي ،ةلجماعات الأدبيّ أدّت او 
عة  جبران الصرخة الأولى التي نادت بالخلاص والعودة إلى الطبي  كتبها قصيدة المواكب التي    مّ لت 

ة الزائلة الفاسدة، الفرد  ، وفيها تمّ لَ الفرد ال ائر على القيم المجتمعيّ الشّاعرة  والغاب، فهي مصدر قوّ 
مختل يحول دون نموه، فوجه جبران مواكبه إلى الغاب حيث لً سلطان إلً الماطهد في مجتمع  

 : 2ات، وحيث يتماهى الإنسان مع الطبيعة، فيتحقق له الخلود والصدق والخيرللذّ 
ا   ــر د  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  فإ ن  ر أيت  ألا الأ حزر  ع نفـــــــــ
د  الغد ي حجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وب ر   فهو النزبي  

نيا وســـــ  اــــــــــــــاكن هــــــــــــــوهو الغريب  عن الد 
 

ــــــــــر    نبـــــــــــــــــــــــــو   وع حتق   ع ن  ق وع ه  وهو ع 
 عن أعة  برداء  الأعـــــــــــــــس  ت أتـــــــــــــــــــــــــزر  

ــأو ع    النّاسوهو المجاهر  لار    ـــــــ  3ذروا ـــــ
 

د  ها لم تتقيّ لأنّ   ؛زت بالجمال والبساطةفي أدب المهجريين، فتميّ   الرّومانسيّ ظهرت خصائص المذهب  
اللفظيّ  وشهد أدب   .4وإنما عبّرت بصدق وبساطة عن أفكارها وعواطفهاة،  بقيود الألفاظ، والزخرفة 

 ،5لم نعهده لدى الجماعات التي سبقته ، وإحساساا مشتركاا،  خاصّةالمهجر تناسقاا بين أفراده، وفلسفة  
  .6واستحواذه القلوب والأقلام سر ذيوعه  هذا كانف

ما    لشعر العربيّ ى الإ، ومن ضمن ما أضافه  في الشعر العربيّ   أثرهاستطاع أدب المهجر أن يترك  
 يأتي: 

قل الشعر العربي القديم من  تنفا  ،الأمر  في بداية  الفني في القصيدة  التّعبيرة على  الإحيائيّ   .سيطرت 1
هذه ة، طالت  الخيال المترابط والوحدة العاويّ ، إلى الًعتماد على  والوشيالصياغة  الًعتماد على  

فأخذ ة،  الحياة في الكلمة الن ريّ   في يد جبران كالشعر قادراا على بثّ   فصار   ة الن ر العربيالإيحائيّ 
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شيئاا واحداا قادراا على   غة وموسيقاها وموضوعها الفلسفيّ عناصر اللّ   وأصبحت   ةيجري بتلقائيّ  التّعبير
 الوقوف جنباا إلى جنب مع الشعر الموزون. 

  فات لمخلّ   لً تخاع  ة صافيةإلى غنائيّ   ت لفي شعر هذه المدرسة وتحوّ   ة الخطابيّ   ة النغم  ت اختف  .2
 شكل. بأيّ الماضي الموروثة  

بشعره وفكرته وثورته    الشّاعروأحدث تمسّك    ،على الشعرالوزن الرتيب والقافية الواحدة  نفد سلطان    .3
المدرسة بين الشكل    ة ماادة، فلم يعد الوزن والقافية عائقاا أمامه، وبذلك واءمت هذهعلى القديم قوّ 

 وتلوينه.   تطويع النغم الشعريّ   واستطاعت والمامون 
فلم تكن    ، وجمال النغم وعذوبة الواقعة الإفصاحقصائدهم بين روعة الحقيقة، ودقّ معت بعض  . ج4

 أو خالية من الصورة.عن الجمال، مجردة  ةأفكارهم الفلسفيّ 
أفكار  فقت  اتّ س و ة الكتاب المقدّ رت برمزيّ فتأثّ   ،المختلفة في شعر هذه المدرسةال قافات    . ظهرت آثار5

ة، في شعرهم ك ير من مصطلحات الصوفيّ   وبرز أحلام وليم بليك،  من  أحلامه    قاربت نيتشة، و و جبران  
استطاعت مدرسة المهجر أن تفتح طريقاا    إذاا   .1أغلبها من قراءاتهم لمتصوفي العرب   وااستشفّ التي  

أن    لم تستطع  ها، لكنّ 2ر خصب، ينبذ التقاليد، ويتطلّع إلى الأمام نحو فجر جديد جديداا لأدب متحرّ 
يتجاذبه    كانالذي    أسوي بواقعها الم  رهافي الأقل تبصّ ة في العالم العربي أو  ر الجماهير الشعبيّ تحرّ 
العلاقات ، ومن جهة أخرى  ب صسيطرة المستعمر الغا  استعباده، من جهة، يتفننان في  صراع  طرفا

  .3لًبدّ من اتجاه جديد يجعل من الفن ناقداا للحياة وبانياا لها   كانف. ةالسامّ ة الًجتماعيّ 
 ة في المهجر:  ة العربيّ الجماعات الأدبيّ 

لها   كان و  ة في المهجر،الحركة الأدبيّ ، وجّهت جماعات أدبيّة أنشأ المهاجرون العرب في الأمريكتين 
 هذه الجماعات: أهمّ كبير الأثر في الأدب المعاصر، ومن 

 ة: ابطة القيميّ الرّ .1
مسيح حداد، صاحب جريدة  عبدال  م، من قبل1920ت في المهجر الشمالي في نيويورك عام  سسّ أُ   

مّيت بذلك نسبة إلى القلم الذي شرّفه الله في القرآن الكريم، أداة الفكر ووسيلته إلى أذهان  ، وسُ السائح
ودعا إليها، واستجاب لدعوته كل من:    ، وقد ناصرها جبران خليل جبرانكانفي كل زمان وم  النّاس

إليها لًحقاا   عبدالمسيح حداد، ورشيد أيوب، وندرة حداد، وميخائيل نعيمة، ووليم كاتفليس. وانام 

 
النقد   - القصة -المسرح -محمد زكي: أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية )الشعرينظر: العشماوي،  -1
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. وهدفت إلى الخروج بآدابنا من الجمود م1946أحمد زكي أبو شادي بعد هجرته إلى نيويورك عام  
ة  ة الفنون الأدبيّ احتجاج مجلّ   قد دفع إلى إنشائها  كان والتقليد إلى الًبتكار في الأساليب والمعاني. و 

ة باسمها، كلّف بتحريرها رشيد ة دوريّ ابطة تصدر مجموعة أدبيّ الرّ   كانت و نسيب عرياة،    التي أنشأها 
الرّ أيوب، وقد طُ  القلميّ بعت مجموعة  نيويورك، و الأ ة طبعتان  ابطة  بيروت، وقد الولى في   انية في 

 . 1ة وآدابها غة العربيّ في سبيل اللّ  همّ االرابطة قوى أدباء المهجر ووحدّت مسعضمّت هذه 
ابطة  ت عن نشاط الرّ ثتحدّ ة في المهجر، و ت الحياة الأدبيّ صوّر جريدة السائح لسانها الناطق،    كانت 
  ، اد وقدم له العقّ   م1923كتاب الغربال لميخائيل نعيمة الذي ظهر عام  قد مّ ل  ئها. و ة وأعاا القلميّ 

صرّح . و ةقوّ   بكلّ   أدباء المهجر إلى الميدان الأدبيّ   دفعت جديد التي  ل كذلك روح التّ م ّ ابطة، و أفكار الرّ 
  على سبيل يكتبها هو  هذه الصفحات لوجب أن    نعيمةلو لم يكتب    هبأنّ مة كتاب الغربال  في مقدّ اد  العقّ 

 بين الًثنين. ة  المشاركة الأدبيّ 
ة  النّفسيّ حاجاتنا  دها من  التي رسمها نعيمة في غرباله، فقد استمّ   والنقديّ   جديد الشعريّ ملامح التّ أما  

متاادة، من رجاء    ة عوامل نفسيّ يخالجنا من  . حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما  1، وهي:  2ابتة ال 
. حاجتنا إلى نور نهتدي به في  2  وألم، وفرح وحزن، وطمأنينة وخوف.  وكره، ولذة  ، وحبّ ويأس

. حاجتنا إلى الجميل  3العالم من حولناو من نور نهتدي به غير الحقيقة، حقيقة أنفسنا  وما  الحياة،  
وقد   .  الأصوات والألحان  وح تنساب في عالمفالرّ ،  ى. حاجتنا إلى الموسيق4في كل مناحي الحياة.

ة وأدب الرابطة القلميّ ه  فقد وجّ جبران    . أماجديد في الشعر في أوائل القرن العشرين ل حركة التّ سجّ 
أوضح ما يكون    كان، و يره إلى الشرق العربي كلهتأثنتقل  حة، واة المجنّ الرّومانسيّ المهجر وشعره نحو  

الذي سمّ  المناجاة  الفي خلق شعر  المهموس.  كتور محمد  دّ اه  ابطة الرّ   وبذلك عبّرت مندور الشعر 
دوّت بين  نقد شديدة    وخلقت حركةالمعاصر،    في الأدب العربيّ   جديد الحرّ نزعات التّ عن  ة  القلميّ 

الأندلسيّ   خاصّةو   المهجريين، العصبة  الجنوبيّ شعراء  المهجر  أن  و .  ة في  جبران،    رفعت ورقةبعد 
لبنان،  و  ة  تركت آثاراا أدبيّ ، بعد أن  قلام الرابطةخرست أرفاقه من بعده، وعاد ميخائيل نعيمة إلى 

لجبران خليل    "العواصف "لميخائيل نعيمة، و  "الغربال"لإيليا أبي ماضي، و  "الجداول"  ضخمة، منها
لعبد المسيح    "حكايات المهجر"لرشيد أيوب، و  "أغاني الدرويش"لندرة حداد، و  "أوراق الخريف"جبران، و

 . 3حداد، ومقالًت وقصائد مبدعة 
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 :  ة .العصاة الأندللايّ 2
باولو    الجنوبيّ المهجر    ست فيتأسّ     بمدينة سان  البرازيل  يد في  المهجري ميشال    الشّاعر  على 

بن أخته  ا  وانتهى الأمر عند خوري.  الالقروي رشيد سليم    الشّاعر، ثم خلفه  رئاستهاى  الذي تولّ معلوف  
ويبدو  ة.  الرابطة القلميّ الذي لحق  لنقد،  ض لتتعرّ ، فلم  زنةهادئة متّ حركة    كانت .  الشّاعرشفيق معلوف  

ة،  وح الغنائيّ رهم بالأندلسيين، ولًسيما في الرّ ة عن تأثّ المهجريين عبّروا بتسمية العصبة الأندلسيّ   أنّ 
 حات المترفة الجميلة. ، والعذوبة في الموشّ ىوالموسيق

ة في البرازيل، فإذا  أجابتها العصبة الأندلسيّ   حتّىة  ابطة القلميّ على دعوة الرّ زمن طويل  لم يمر  و  
لف في ليلة تأسيسها  اختُ   ر بالبعث الجديد.تبشّ روابط الفكر تقوم هنا وهناك، وإذا الصحف والمجلات  

ة  ة  للي "في تيك اليلية التاريخيّ   :يقول  ،صواب كلام شكر الله الجر هو أقرب إلى ال  وقيامها، ولعلّ 
  رياستها: عيشاللدت عصبتنا المااركة  وتعاقب عيى و  ر 1932 ون الثانيكانالخاعس عن شهر 

   .1" فالقروي  فشفل  ععيوف
 ها تحرير لّف بكُ ،  كان، حملت رسالتها إلى كل مباسمهاة  العصبة الأندلسية مجلة أسبوعيّ  أصدرت وقد  

مسعود،    الأديب  وقد  لقّ الذي  حبيب  العصر،  هذا  مقلة  بابن  معلوف  ب  شفيق  العصبة  بيّن  حفاظ 
تعاون    د أكّ كما  جديد في كل شيء،  آثرت التّ ة التي  ابطة القلميّ الرّ خلاف  ة ة على اللغة العربيّ الأندلسيّ 

، وإلياس  رشيد سليم خوري :  من أعاائها  كان. و ةالقلميّ بطة  ا شقيقتها الكبرى الرّ ة مع  العصبة الأندلسيّ 
ة  مجلّ وقد أخرجت الشكر الله الجر، وآل معلوف، وقيصر سليم الخوري.  و فرحات، ونظير زيتون،  

باحتجاب   أمرالذي    م1942القانون البرازيلي الصادر عام    ثم باغتهان عدداا في سبع سنوات،  ثماني
 وأحدثت ة ولكن العصبة استمرت،  الصحف التي تصدر بلغات أجنبية، ومنها العصبة، فأغلقت المجلّ 

ته العصبة، بعد وفاة ميشال  مجلعلى نفسه مهمة الإنفاق على  شفيق معلوف    قد أخذ و   اا.  كبير   اا دويّ 
نظير زيتون أمين سر    كانو    يصعب ملؤهفراغاا كبيراا    تركت و   م1953  عام  اختفت   حتّىمعلوف،  

شفيق    قد أوضحو     بدون انقطاع.  مرحلةفي تلك التها،  العصبة، وحبيب مسعود رئيس تحرير مجلّ 
ها كانأر   لأنّ   ؛"لم يحفظ لها عنهج ععيور في الأدب:  ، بقولهمنهجها وغايتها ورسالتهاو    معلوف مهمتها
لى إطار أو عصدر   عن حلث هو فن وامال دون عا نظر إ  ضال في سبل  الأدب أامعوا عيى النّ 

لام به أدب  د  وعن أللر عا اتّ ك عن فروع الشعر عحدّ فز اغتراف عن ععلن ينبوع عنشود  ولا تملاّ 
   وادوا إلى  لك سبلز  ها عا  دوا بأحكاعموا أساللب الفصحى  وتقلّ هم ترسّ العصاة وشعر شعرائها أنّ 

حبيب مسعود   وقد ذكر.  ى التجديد"ضهم ايوا في عضمار التجديد صاعدين بأدبهم دون فو نّ كما أ
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ن بالتراث الغالي الذي تركه العرب في الأندلس   ه التيمّ "إنّ ة فقال:  السبب في تسمية العصبة بالأندلسيّ 
 .  1ة في الشمال.." ابطة القيميّ الرّ لامت به ف الذي اتّ والإشارة إلى الابتعاد عن التطرّ 

 تصدر عدداا كلّ  كانت  فقد والشعراء على الكتابة والإنتاج المستمر،  الأدباءة العصبة الأندلسيّ  ت حفز 
الًجتماعيّ يتامن  شهر   الأدبيّ البحوث  والكلمات  والقصائد  ة  في  زةالمميّ ة  واستمرت  نحو ،    العطاء 

وفتحت .  خزانة الأدب العربيّ   أغنت   ة ضخمةثروة أدبيّ مجلداتها العشرين    أودعت في   عاماا عشرين  
وأضافوا لها بكتاباتهم  إنتاجهم فيها،    ذراعيها لأدباء من خارج المجلة أيااا، نشرواصحائف العصبة  

 النفيسة.
كاا بالديباجة المصقولة،  الجنوب أك ر تمسّ   أدباء  د أنّ ج  وُ بين أدباء الشمال وأدباء الجنوب،    وإذا ما قورن 

 وعاب ،  زملائهم الجنوبيينك  ، تمسّ غةكوا باللّ تمسّ لم يف، أما أدباء الشمال  والجرس القويّ   وجميل العبارة،
 المحافظة على الأساليب القديمة.    حبيب مسعود  على  همبعا

العصبة الأندلسيّ شكّل   البرازيل فتحاا جديداا قيام  المبدعة أروع الإنتاجات إذ    ؛ة في  ،  خطت الأقلام 
أرقى المجلات   في آثارهم    ت المناسبات، ونشر وغيرها من  حفلات،  الندوات و فك رت لقاءات الأدباء في ال

 . 2وموضوعاا وماموناا،  شكلاا ة في الوطن والمهجر، العربيّ 
 : رابطة عنلرفا  .3

أحمد   المصريّ   الشّاعر  ورأسها  سهاأسّ   ةمدرسة أدبيّ ،  3لهة الحكمة عند اليونان القدماء إمنيرفا؛ هي     
 كانت و عبد المسيح حداد،    المهجريّ   الشّاعر  وناب عنه،  في نيويوركم  1948كي أبو شادي عام  ز 

في الشعر  ، ولم تترك كبير الأثر  أبي شادي  الشّاعر   موت قد انتهت بو ة،  ة أبولو المصريّ جمعيّ ل  مماثلة
و  أعاائها    كانالمهجري.  الأديبة صفيّ   زوجمن  شادي،  أبي  ديوان  الدكتور  شادي صاحبة  أبو  ة 

اا في جامعة كولومبيا بنيويورك، شهريّ   جتمعهذه الرابطة ت  كانت . و الأغاني الخالدة وهو من الشعر الحرّ 
 . 4اا أصيلة من الأدب والشعر ألوانم وتقدّ 
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 :  ة ابطة الأدبيّ الرّ  .4
  أنشأها صيدح على نمط بعد عامين،    توارت   ثمّ   م1949الأرجنتين في عام  في عاصمة  وّنت  كُ     
من أعاائها:    كان و ابطة،  هذه الرّ   وبعودة صيدح إلى وطنه انتهت ة،  ة والعصبة الأندلسيّ ابطة القلميّ الرّ 

عبد اللطيف الخش صاحب جريدة العلم  و يوسف الصارمي صاحب مجلة المواهب الشهرية،  و صيدح،  
 .1، وغيرهم العربي الأسبوعية

 : اماعة العالم الأدبيّ  .5
مها ثلاثة من الأدباء التونسيين، هم: أبو القاسم الشابي، ومحمد الحليوي، ومحمد البشروش،  تزعّ    

راتهم، ويرجع تاريخها  خذوها منبراا لأفكارهم وتصوّ يت باسمها واتّ مّ يت بهذا الًسم نسبة إلى مجلة سُ مّ وسُ 
  حتّى ة ت في نشر إنتاجها الجديد في المجلّ ، وقد استمرّ القرن العشرينة ال ال ة من واسط العشريّ إلى أ

 . 2هذه الجماعة وتنتهي   حلّ ، وبموت الشابي تُ م1934 عامتاريخ وفاة الشابي  
 اماعة أبولو:   .6
في   الموت   ا فجعهولمّ ،  استهائر   اا وقلّد شوقيّ ،  أحمد زكي أبو شادي   م1932 عامفي سبتمبر    كلّهاش  

ة  سرّها، وأصدر مجلّ ل  كاتباا   ب نفسهونصّ خليل مطران،    استها إلىئر   ت سند أُ ،  نفسه  عامأكتوبر من ال
ة اختياره  وعلّ ة وغايتها،  ها فكرة الجمعيّ بيّن في العدد الأول من، و م1935  عام  حتّى  استمرت باسمها  

ا  ة، وأمّ فالعناية بالشعراء وحياتهم الماديّ ، وأما غايتها  السمو بالشعر العربيّ   فكرتها  كانت ف  ؛هذا الًسم
 وقد أراد شعراؤهاالشعر والموسيقى،    أبولو ربّ   ة التي تزعم أنّ من المي ولوجيا الإغريقيّ   فاقتبسهاسمها  

لفنّ   وا أنفسهم باسم عالميّ أن يسمّ  د مذاهبها وأوَل ما لوحظ على هذه الجماعة تعدّ .  هميكون علماا 
ته بين شعر وشعر، ولً بين  كل شعر عند الإغريق، لً يفرّق في ربوبيّ   أبولو ربّ   ؛ إذ إنّ هدافهاوأ 

ففيهم ك ير من شعراء الإحياء، م ل شوق، ويتّ آخرمذهب فني و  ي وخليل اح هذا في أعاائها، 
عت ناشئة الشعراء بفال ما تنشره  وقد شجّ إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه،  مطران، وأحمد محرم و 
حسن الصيرفي، ومصطفى السحرتي، والهمشري، وصالح جودت، ومحمد   من أشعارهم من م ل:

ة ك يرة، كالآراء الجديدة التي انتشرت في ساحة الأدب يّد لهؤلًء الشعراء منافذ أدبيّ قُ عبد الغني حسن.  
ت الك يرة التي أخذت تكتب وتترجم لكبار الشعراء الغربيين من مختلف المذاهب، والشعر، والمجلّا 

لها.   عدّ فإذا شعره مجموعة من نماذج لً    الشّاعرثت هذه النماذج المختلفة خلطاا مذهبياا عند  وقد أحد 
على ذلك من أحمد زكي أبي شادي، رائد جماعة أبولو، الذي أشبه شعره بك رة دواوينه دائرة    ولً أدلّ 
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 ة.المعارف الشعريّ 
الكلام    لكنّ  بعض  هذا  يقيّد  أن  أصابت  التقييد،  يجب  حادّ فقد  موجة  مصر  النزعة  شعراء  من  ة 

فقد فيها الشعراء  إذ    ؛التي ظهرت فيها جماعة أبولوة الصعبة  التاريخيّ   مرحلةالتها  أوجد ،  ةالرّومانسيّ 
بالحديد  عب المصريّ والإنجليز على حكم الشّ  ،ورئيس وزرائه صدقي ،تآمر الملك فؤاد  بعد حرياتهم، 

على ما حوله من  ه  الألم والحزن ويعكسبنفسه، ويتجرّع    الشّاعرينعزل   أن  من الطبيعي  كانفار،  والنّ 
، فلأبي شادي ويلحظ ذلك من عنوانات دواوينهم  ،  ةرومانسيّ وإذا  أشعاره    رومانسيّ   والطبيعة، فإذا ه 

ناجي  "الشعلة" ولإبراهيم  الغمام"،  وراء  طه  "من  محمود  ولعلي  التائهالملّا "،  الصيرفي "ح  ولحسن   ،
 .1"الأنفاس المحترقة "، ولمحمود أبي الوفا "الاائعة الألحان"

 
   ة: الرّوعانلايّ الجماعات قتها ة التي حقّ النتائج الإيجابيّ 

الهوة بين شعرهم والشعر   ة على الرغم من أنّ إلى تغييرات جذريّ   ةالتجديديّ ت هذه الحركات  لقد أدّ   
 القديم لم تكن بعيدة. نجملها في الآتي:   العربيّ 
 صوا من شعر المناسبات الذي يعتمد على الزخرفة والصنعة.  : استطاع الشعراء أن يتخلّ أولا  

إخااعه للتجربة الجديدة، فظهرت في   حاولوامن الوزن و   وافمن القافية، وتخفّ اء  ر الشعر تحرّ ثانيا :  
فق في البيتين تقع بيتين، وكذلك القافية المتجاوبة التي تتّ   حد في كلّ أشعارهم القافية المزدوجة التي تتّ 

اا كما فعل شكري في طائفة من  ص من القافية كليّ بينهما مقطوعة من قافية أخرى، ومنهم من تخلّ 
 ر من القافية. وتحرّ  ةالعروضيّ يت بالشعر المرسل، وفيها حافظ على وحدة البيت مّ أشعاره التي سُ 

طائفة من شعراء الديوان وأبولو، فسيطرت عليهم نزعة    عند   الرّومانسيّ برزت ملامح المذهب    ثالثا :
المتبرّ محنها،  من  م  والتبرّ   ،كوى من الحياةوالش  ،والأنين  ،القلق مة الساخطة  وقد ظهرت هذه الروح 
 قه وشعوره بذاته. وتفوّ ور الفرد بظه

اا لً ينفصل عن تجربته، وغدت مظاهر الطبيعة  يتفاعل مع الطبيعة تفاعلاا حيّ   الشّاعرأخذ  رابعا :   
لخليل مطران    " المساء"اح هذا الأمر خير إيااح في قصيدة  ة، ويتّ الشعوريّ   الشّاعر رموزاا لحالة  

 .2فيها على الطبيعة ما يجده في نفسه  الشّاعرالتي يخلع 
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 ة:  ة العربيّ الرّوعانلايّ سمات 
النزعة  فمن حيث محتواه، سيطرت  ،  بم يله الغربيّ   كبيرحد  إلى    العربيّ   الرّومانسيّ الشعر    تأثّر  
ة،  الإنسانيّ فس  بالنّ   العرب   ون الرّومانسيّ ى  احتف  فقد ،  ةة العربيّ الإبداعيّ ة  ة على الأعمال الشعريّ اتيّ الذّ 

إلى الطبيعة في    ؤوالج، و اتيّ والذّ   الألم الإنسانيّ   واد مجّ قديس، كما  ها إلى مرتبة التّ و رفعو ،  اهو وبجل
المبتكرة    مصوره  وافأشبعة.  ة والجدّ الحيويّ   مأعطت أشعاره ة،  خياليّ   اا صور  مفأوحت إليهغاباتها البكر.  

يستفحل  وقد  لمح فيها الفرح الغامر تارة،  متباينة، فقد يُ   كانت   ذاتيّةال  معواطفه  لكنّ بعواطف رقيقة نبيلة،  
  في مرحلة الًستعمار الغربيّ   بالوجدان الإنسانيّ   وهذا الًهتمام.  فيها تارة أخرى   السّوداويّةشاؤم و التّ 

لما  في ساعات المحن والعسر، والغاب    الدفاع عن الإنسان العربيّ   على  الرّومانسيّ   الشّاعر  حثَّ 
 . من اضطهاد واجهه 

الفنيّ  الناحية  جدّ ومن  و و عونوّ   التّعبيرأساليب    واد ة  الفنيّ   واابتكر ها،  و الصور  الجديدة،  اللغة    وافوظّ ة 
وحرارة    ،وعذوبة  ،من رقة  بما يحملهالمعنى  إلى    وأوحى اللفظ.  مسهو في نف  جةالمتأجّ ة  ة العاطفيّ الشعريّ 
   ة فيما يلي:الرّومانسيّ الشعر تلخيص سمات ويمكن ووضوح.   ،ةوغنائيّ 

، فآثروا اللغة  1إذ استعملوا اللغة استعمالًا جديداا  ؛ةيّ التّعبير ة ة والحريّ امتازت أشعارهم بالطلاقة البيانيّ  
عوا في المجازات، توسّ ، ف2ربالعاطفة والخيال الرقيق المصوّ ، وأشبعوها  النّاسالمألوفة القريبة من حياة  

 . 3خاصّة واستخدموا في تعابيرهم إيحاءات  اا،  خاصّ اا  معجماا شعريّ   وأبدعوا في ابتكار الصور، واختاروا
هم إلى جانب نظمهم القصائد ذات د. وهذا يعني أنّ إلى جانب القالب الموحّ   اعتمدوا القالب المقطعيّ 

الوزن المطرد والقافية الملتزمة، فقد أك روا من نظم القصائد المؤلفة من مقاطع، تتباين قوافيها من  
اشة  ير أوزانها من جزء إلى جزء، كما اعتمدوا البحور ذات الموسيقى الجيّ مقطع إلى مقطع، وقد تتغّ 

ة الخفيف والرمل  ة، فقد اختاروا من البحور الشعريّ خطابيّ القة، بعيداا عن الرنين العالي والنبرة  المتدفّ 
لوا من البسيط والطويل ة والهمس في نغم الشعر، وقلّ والمجزوءات التي توحي بالحركة والخفّ والهزج،  
الخطابيّ   وغيرهاوالوافر،   والنبرة  الك يرة  التفاعيل  ذات  البحور  العالي من  والرنين    وا ر وفّ وبهذا    .4ة 

فظ مع  الصياغة وانسجام اللّ ة  من رقّ تنبع  ة التي  اخليّ الدّ الموسيقى  صنعتها  ة عذبة؛  لأشعارهم غنائيّ 
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  فينساب فيها مع المامون    بانسجامهاة  الأوزان العروضيّ   تستحارهاة التي  الخارجيّ   ىالموسيقو فظ،  اللّ 
 .1ةالنغم بطلاقة ورقّ 

الذاتيّ ة بالذاتيّ زت تجاربهم الشعريّ ة نفوس الشعراء، وتميّ طبعت النزعة الًنطوائيّ  ة في  ة، وبدت هذه 
كوى من  ة المكبوتة، والشّ غبات الجنسيّ ات والحسرات، والرّ انفعالًتهم، وفي غزلهم، وفاض شعرهم بالأنّ 

صاا من الحياة، وك رت هذه المظاهر في يفوعة  في الموت تخلّ   الرّغبة، واليأس من الحياة، و الزّمن
ذات وإلى طلب اللّ   جه ك ير من الأدباء إلى الشعر الجنسيّ الشعراء، ودفعت بعاهم إلى الًنتحار، واتّ 

المصاحبة للآلًم، وفي ك ير من الأحيان إلى الخواطر المرياة المنحرفة، ولم تخلُ أشعارهم من  
 . 2ة بينهم وبين الحياة ع الهوّ افهة التي توسّ الموضوعات التّ 

مأوى من جور الحياة، وعزاء   الحبّ من    واخذ والمرأة، واتّ   الحبّ بموضوع    ون الرّومانسيّ عراء  م الشاهتّ 
  بالمرأة روحاا   ماا يرتقون بصعوده فوق العالم الأرضي. وكلف بعاهموسلّ ،  الدّهربه قسوة    ون يعوض

وع الأول إبراهيم ناجي والهمشري، جسداا ومتعة ونعيماا. ومن النّ ووجداا وعذاباا، وهام بعاهم الآخر بها  
 وع ال اني علي محمود طه وصالح جودت. ومن النّ 

فيها. وحاول بعاهم أن يذوب  ها،  و الطبيعة وعشق  واأحبّ ة بموضوع الطبيعة، فالرّومانسيّ ني شعراء  عُ 
ووجدوا العيش،   دنس ما يصيبهم من    روا بصفائهاطهّ عندهم كذلك مهرباا من كدر الحياة،    كانت وقد  

 .  اا حمجنّ  خيالًا عليها  بما خلعوام.  من ضعف وتأزّ  قاسون ساا لما ي متنفّ  في رحابها
،  إليها في لهفة حزينة وتعطّش مرّ   فرار، والون موضوع الحنين إلى مواطن الذكريات الرّومانسيّ عالج  
م  اصطد إلى خيبة الأمل والًهذا الهرب    وك يراا ما أفاى بهم   ،رمن الحاضر المؤلم والواقع المنفّ   هروباا 

 . الشّاعروتزيد مرارة ااعف الحسرة فتت بالواقع المرّ 
تكون أحياناا واضحة الأسباب    التي  وآلًمهمأحزانهم  لتصوير  ؛  ون إلى موضوع الشكوى الرّومانسيّ ق  تطرّ 

لمجرد  يشكو، و ليحزن بعاهم لمجرد الحزن  حتّىة، وأحياناا أخرى غاماة مجهولة المصدر. مسوّغ
لشكاية تعبيراا عن متعة الحزن والألم، ايجد في  و ،  الألمولذة في  ،  متعة في الحزن ه يجد  نّ أكو الشكوى،  

لم  الأ  أنّ   هملظنّ وح، أو  والحزن يسمو بالرّ   ،الألم يطهر النفس  أنّ   الرّومانسيينهذا يعزى لًعتقاد  ولعل ّ 
  وقد وصلت الشكوى عند بعاهم ،  ينالشّاعر من صفات الواعين  اسين والحزن  سمة من سمات الحسّ 

 .  ي الموت رفض الحياة وتمنّ  إلى حدّ 
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ر  فصوّ ، وإبراز بعض الجوانب المظلمة في المجتمع،  ون على موضوع تصوير البؤسالرّومانسيّ وقف   
كتب ف.  د والبغيّ مأساة بعض ضحايا المجتمع كالمشرّ   أبرزوايف وشقاء الفلاح، كما  تعاسة الرّ بعاهم  

اه  كتب محمود حسن إسماعيل ديوانا كاملاا سمّ و اا من القصائد في الريف والفلاح،  بعاأبو شادي  
 . ة أحياناا غالباا، وبطريقة رمزيّ   رومانسيّ  في جوّ ، وعولج هذا الموضوع "أغاني الكوخ"
عين  و حيناا،    حقائق الكون بلهجة الصوفيّ   أمل، فتأملوا ون في أشعارهم موضوع التّ الرّومانسيّ تناول   

، النّاسلوا حقائق الله و ان العاطفي. كما تأمّ الجيش على هذه التأملات    . وقد غلب المتفلسف حيناا آخر
التي   الحقائق  شعراء  يتأمّ   كانومن  بعض  حقائق    ةالرّومانسيّ لها  العاطفة:  والشرّ بجيشان  ، الخير 

  . وغيرهاوالخلود والفناء، والحياة والموت، 
هم بعد ظهور الًتجاه بسنوات أخذوا يخوضون  ة، لكنّ الرّومانسيّ ابتعدوا عن شعر المناسبات بداية ظهور  

فيه، وهم الشّ   أقلّ   قليلاا  بالشّ من غيرهم من  اهتماماا  المناسبات على وجه  عراء  الوطني، وشعر  عر 
  . 1ديث عنه الح  سبقما العموم. وبقيت الموضوعات الغالبة على شعرهم 

خصيصة بارزة في شعر محمّد الحسن منجّد، ولعلّ هذا أبرز مسوّغ    السّابقة مات  وتبدو أك ر السّ 
والتّشاؤم، والحزن والشكوى،   السّوداويّةة من خلال  الرّومانسيّ تجلّت  ة في شعره؛ إذ فيه  الرّومانسيّ لدراسة  

ة من خلال ثنائيّة الذّات والموضوع،  الرّومانسيّ   ال نائيّات والمرأة، وقاايا قوميّة وإنسانيّة. وبرزت    الحبّ و 
  ستبيّنه الفصول القادمة.   وثنائيةّ اليأس والأمل، وثنائيّة الحياة والموت، وثنائيّة الحلم والحقيقة، على ما  
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 الفص  الثّاني: 

 ة في شعر عحمّد الحلان عنجّد الرّوعانلايّ تجيّيات  
 والتّشاؤم  السّوداويّةالماحث الأوّل: 
 الحزن والشكوى الماحث الثّاني: 
 والمرأة  الحبّ الماحث الثّالث: 
  قاايا قوميّة وإنسانيّةالماحث الرّابع: 
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 الفص  الثزاني 
د:الرّوعانلايّ ت جيّ يات  ن ع نجّ  عر  ع حمزد الح لا   ة ف ي  ش 

. وأجلوا: إذا خرجوا من بلد إلى بلد... ون يجلُ   عن أوطانهم  لا القومُ من جلا، يقال: "جَ :  التجيّيات لغة
الأمر، وجلّاه وجلّى عنه؛ كشفه وأظهره، وقد انجلى وتجلّى، وأمرٌ جليٌّ واضحٌ. وتقول: اجلُ وجَلا  

 . 1لي هذا الأمر؛ أي أوضحه"
الغيوب":  اصطزحا    ات التجيّي أنوار  من  للقلوب  ينكشف  كيف الرّومانسيّ وتجلّيات  .  2"ما  أي  ة: 

ة وملامحها الرئيسة  الرّومانسيّ ويمكن أن نقف على تجلّيات  .  "منجّد "ة في أشعار  الرّومانسيّ ظهرت  
الوقوف على الفكر الأربع الآتية من خلال مباح ها الأربعة،  من خلال في شعر محمّد الحسن منجّد 

 والمرأة، قاايا قوميّة وإنسانيّة(  الحبّ والتشاؤم، الحزن والشكوى،  السّوداويّةهي:)و 
 الماحث الأول 

 شاؤر والتّ  وداويّةلاّ ال
أن يخرج منه معنى السيادة، والسائد على الشيء   سوداويّةإمعان النظر في مصطلح ال  يستدعي   

الصفات،   ة على كلّ ينبشخص ما، تعني طغيان صفة مع   سوداويّةهو الطاغي عليه، وإلحاق صفة ال
قاتم ومظلم    على كلّ   هو نقيض البياض، ويدلّ   السّواد، و السّواد والصفة الأقرب إلى هذا المصطلح هي  

اليأس والكآبة    علىشيء، وهذا يحيل    في كلّ   السّواد هو الذي يرى    وداويّ ومسيطر، فالإنسان السّ 
 واحد.   شاؤم يسيران في اتجاه دلًليّ والتّ  وداويّةسّ ال شاؤم، وبهذا فإنّ والتّ 

غبات  ل لتشاؤمه في الحياة، ويتمّ ل الفشل في عدم تحقيق الرّ ب الأوّ فشل الإنسان هو المسبّ   لعلّ و 
شاؤم  والطموحات التي يسعى الإنسان جاهداا إليها ويكابد الك ير من المشاق لتحصيلها؛ فقد يكون التّ 

حياة، وأطفأ رغبته في عراكها فسخط عليها،  إلى ال، غيّر نظرة الإنسان  مأساويّ   نتيجة حدث حياتيّ 
رَ ،  ، وهناك تشاؤم فطريّ الخارجيّ وهو بهذا تشاؤم مكتسب نتيجة الظروف والمحيط   الإنسان عليه    فُط 

و  النّ نّ أكويكابده لأسباب مجهولة،  ثمّة شيء في  واله  كنهه.  يُدرك  يقعدان  والتّ   سوداويّةفس لً  شاؤم 
الإنسان عن أداء مهامه في الحياة، ويورثان الكسل والحزن والكمد والفقر. وقد ظهر هذا عند شعراء  

فس. ما يستدعي الحيرة والعجب من  والنّ   النّاسة الذين تلوّعت أكبادهم حزناا من الحياة و الرّومانسيّ 
تعدّ الرّومانسيينحال   فقد  وسوداويّ ،  تشاؤمهم  أسباب  فدت  فيها   الرّومانسيّ تهم.  ويجد  نفسه،  يقدّس 

عبقرية تستحق أفال ما في الحياة، وهو بهذا يجرّ التشاؤم إليه؛ لأنه مهما أعطته الحياة سيطلب  
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الحياة لً تغدق على كل    شاؤم، لكنّ المزيد، ولن يرضى ولن يقنع، فعدم الرضا هو أحد أسباب التّ 
  بالهمّ ، فنجد منهم من تان الحياة عليه بمتعها، ويجري لًه اا وراءها، فلا تجزل عليه إلًّ الرّومانسيين

شاؤم في قلبه وحياته، فيغدو متشائماا كئيباا، وهناك من يجري التشاؤم في  التّ   ب والألم. فتصبّ النّصو 
ة؛ شاؤم متعة ولذّ في التّ   الرّومانسيّ دمه ودفقة شعوره، فيسخط لمجرد السخط، وفي كل الأحوال يجد  

يته،  ته، وحرّ عبير عن نفسه، ليقول أنا موجود، فهو ينازع على ذاتيّ ه يحرّك آلًمه، ويعطيه فرصة للتّ لأنّ 
ر من أفكاره  ه وسط دعوته هذه لم يستطع أن يتحرّ كنّ ة في الحياة، لحرر من القيود كافّ ويدعو للتّ 

 قودها ومشعلها. تي طوّقت جيد حياته بحبل من نار هو وَ ة، والّ السوداء السامة والسلبيّ 
رَ اا ومتشائماا، ولطالما ردّد في أشعاره أنه  سوداويّ   الشّاعر  كانوقد   لم    الدّهرعلى الشقاء، وأنّ    فُط 

يقدّر   وامرأة جميلة، ومجتمع  منعمة،  بأحلامه، من حياة كريمة  ليحظى  وأنّ كل محاولًته  ينصفه، 
موهبته، وأشخاص يوفون بالعهود، باءت بالفشل، فأفرغ جام حزنه وغابه وتشاؤمه في أشعاره التي  

 ته بإذن الله.  بحث ليكشف من خلالها أسباب تشاؤمه وسوداويّ مسيقف عليها ال
 شاؤر لغة واصطزحا : والتّ  اللّاوداويّة

لً يمتلك تلك    شاؤم موقف فلسفيّ التّ   شاؤم، والفرق بينهما أنّ التّ   مفهوممن    السّوداويّةيقترب مفهوم     
ها  شاؤم؛ لأنّ بهذا المعنى أخطر من التّ   السّوداويّة. و 1السّوداويّة ة العميقة التي تمتلكها  النّفسيّ مات  السّ 

 .  2شاؤم مة من التّ مة ومتاخّ مرحلة متقدّ 
يفاي إلى فساد العقل والذهول في    انكماش نفسيّ فهي    Melancolieاصطزحا :    اللّاوداويّةأعّا  

ات الفنانين والأدباء  وسم بهما نفسيّ الكآبة والقلق، وهما من مظاهر داء العصر، تُ   تعني  اا أدبيّ و الأحكام،  
 . 3الشديدي الحساسية

عن    النّاس، وينقبض  النّاسهم الذين ينكمشون على أنفسهم، ينقباون عن عشرة  ون:  واللاوداويّ 
عشرتهم؛ لًختلافهم في العادات والأفكار، والسوداء معروفة بأعراضها، وهي الوجوم، والحزن الملح  

فس أحياناا في الأوقات العصيبة  وبالنّ   النّاس المجهول السبب، والإك ار من ذكر الموت، وسوء الظن ب
 . 4التي تؤلم القلب، وتشتت الذهن 

 
وزارة  ف ال اني من القرن العشرين،النّصينظر: قاروط، ماجد: تجلّيات اللون في الشعر العربي الحديث في  -1

 .  66، صم 2008، 1ال قافة والفنون والتراث، الدّوحة، ط
م،  1985إلى عام   1945ينظر: قاروط، ماجد: المعذب في الشعر العربي الحديث في سورية ولبنان من عام  -2

 . 188م، ص1999اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .  142ص  ،1979، 1دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ينظر: عبد النور، جبور: المعجم الأدبي، -3
 .  17اس محمود: الفصول، مؤسسة الهنداوي للتعليم وال قافة، ]د.ت[ ، صاد، عبّ ينظر: العقّ  -4



        76                                                          

 لغة واصطزحا :  شاؤرالتّ 
وقيل:    ..مشائيم؛ أي ليسوا بمصلحين... وقولك  الشؤم: خلاف اليمن"جذرها شأم، و:  لغةالتشاؤر  

 . 1"وطائر أشأم؛ جار بالشؤم  ..ينزى عليها  ألًتلد، وشؤم الفرس؛    ألًوشؤم المرأة    ..شؤم الدار؛ ضيقها
ة السخط؛ ويطلق على  غة العربيّ وفي اللّ  "pessimism" ة غة الإنجليزيّ في اللّ :  اصطزحا  التشاؤر  

مين بالعالم؛ فلا يرون فيه إلً شرّاا مستديماا يصعب  اخطين؛ وهو مذهب جماعة المتبرّ سالكيه اسم السّ 
قاتم، وينبع اعتقادهم هذا من سوء    السّواد دفعه، ولً أمل لهم في إلغائه أو تحسينه، فهو عالم شديد  

 . 2ة حرصهم وحذرهم هم، ونقمتهم على الحياة، وشدّ ظنّ 
ز المتشائم  ة ملازمة للشخص مدى الحياة، وفيها يركّ ة نفسيّ ة بل هو حالة مرضيّ وهو ليس حالة وقتيّ  

الخيانة،  و الًستياء،  و مشاعر ذنب،  و صراع،  و موت،  و ة للحياة: من ألم،  على مقاومة الجوانب السلبيّ 
ل ذلك مشاعر فقدان الحيلة والقدرة على المتفائلة أو الإقلال منها، يتخلّ ة  مقابل إنكار الجوانب الإيجابيّ 

 . 3ة في الحياة المرء لً يستطيع منع الأحداث السلبيّ  م، انطلاقاا من فكرة أنّ السيطرة والتحكّ 
فيها لً عنها؛ فالمتشائم    الرّغبةشاؤم والسخط على الحياة كما يرى العقاد هو  ولعلّ سبب الإغراق في التّ 

اا للحياة وعوزاا بها، وهو لً  هم حبّ كرهاا للحياة، بل هو أشدّ   النّاس  ليس كما يمكن أن يظن أنّه أشدّ 
الوله بامرأة لً يحظى بوصلها وارتشاف لذائذها، ولً    جل المحبّ الرّ   المحتقر بل سبّ   الحياة سبّ   يسبّ 

 . 4ه بها يجد عندها أثر حبّ 
 .  5ة بين الأمل والواقع أو بين قدرة الإنسان وما يريده شاؤم سعة الهوّ ومن هنا يبدو أنّ مصدر التّ 

ظر إليها نظرة  شاؤم في القلق، والكآبة، والوجوم، والسخط على الحياة والنّ والتّ  وداويّةسّ وبهذا تشترك ال
 أمل في الحياة.   قاتمة تدحض كلّ 

ة مشؤومة  ا عاشه من حياة مملّ ، وقد عبّر شاتوبريان عمّ الرّومانسيّ شاؤم في الأدب  تفشت روح التّ  
د فيه من ج  شاؤم لما وُ ة والتّ لبيّ بالسّ   الرّومانسيّ م الأدب  س  . ومن هنا وُ 6""إنه قد تثاءب الحياةبقوله:  
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شاؤم على مساحة  والتّ   السّوداويّة. وقد انتشرت  1النّاس في طبيعة الحياة و   والبلبلة والشكّ مظاهر الصراع  
 ، يقول في قصيدة "شبح الزوال":"منجّد "عرياة من أشعار 

دي   م س  هـــــــ  ي  شـــــــ  بـــــــ  ي  ط ع ت  ب ق  د  ســـــــ   ل قـــــــ 
 س
 

ة  ال  ال كــــــــــــــــ  ت  ح  و  اة  ع حــــــــــــــــ  د   ضــــــــــــــــزل  غــــــــــــــــ 
ــ      اة  ف كــــــــــ ــ  يــــــــــ ق ت  الح  ر  ــ  ر  و أ شــــــــــ ــ   ف جــــــــــ

 
وال    ــزز ا ح  الــــــــــ ــ  ن  شــــــــــ ــ  اف  عــــــــــ ــ  ــ    أ لــــــــــ  2ي طــــــــــ

اللّ   الشّاعر  سوداويّةتتجلّى    إذ هو هادم  الموت؛  بعد  في خوفه من  الحياة،  له  ذات، فبعدما صفت 
ته إلى الخوف من انقااض شبح الموت محاولًته في محو ما عاشه من ألم وقتامة، دفعته سوداويّ 

  الشّاعرا يسعد في الحياة ويشف  غليله. ولحظة شعور  يعقبه ألم، فلمّ   الشّاعر أمل عند    كلّ   نّ أكو 
 باقتراب الأجل تطفئ نور آماله في الحياة.  

 : "وحدي"ته وتشاؤمه، سيطرة شعور الوحدة على نفسه، يقول في قصيدة من دوافع سوداويّ  كانو 
آ ب ت ي   ــ  ل  كــــــــــ ز  ي  ظــــــــــــ  د ي  ت ز   ع نــــــــــــ  حــــــــــــ   و 

 
ت    ى   ه بــــــــــــــ  و ات ي  أ نــــــــــــــز طــــــــــــــ  ت  ل  د  مــــــــــــــز  ت ج 

ه    تـــــــــــــــ  بزل  ذ ي  ر  د  ل يـــــــــــــــو ه م  الـــــــــــــــز أ ع و   فـــــــــــــــ 
 

م ات    ت  الا لاـــــــــــ  لـــــــــــّ  ز   ع  فـــــــــــ  ت  ط  نـــــــــــ  ذ  ك   عـــــــــــ 
ي    ــ  لاـــــــ ل ن  ه و اا  ــ  بـــــــ ي  و  نـــــــــ  ا  ب ل  ــ  ــ    عـــــــ  و أ ظـــــــ

 
ات ي    ــ  ي  ن ز عـــــــ ــ  م  فـــــــ ي  ــ  ر  أ هـــــــ ع و  ــ  ي  الزشـــــــ ــ   فـــــــ

ا    د  ــ  اهـــــ ث  ا  ــ  حـــــ ء  أ ب  ي  ــ  ي  الزشـــــ ــ  فـــــ م   ي  ــ   و أ هـــــ
 
 

ات ي    ل  ر  ــ  ى صـــــ د  ــ  ن  عـــــ ي  عـــــــ  لاـــــــ  د  ن ف  ر  ن  و   عـــــــ 
ا    ــ  رّ حـــــــــ ر ا   ع ج  ــ  ع  الصـــــــــ ــ  اـــــــــ ي  ر  ــ  ب نـــــــــ ل   ف ي ج 

 
ات    د  الظ ي مــــــــــ  ي  يــــــــــ  ك  فـــــــــ  د  حــــــــــ  ت ظ    و   3ســـــــــ 

،  الشّاعرأوهنت نفسه، وجسده، شاركتها الوحدة في إثقال خطوات  حتّى الشّاعر سيطرت الكآبة على  
الكآبة أمر    بأنّ   الشّاعر ى يذهب لً يأت  بخير، ويصرّح  شاؤم فأنّ ة، ما دفعه للتّ النّفسيّ وإضعاف مناعته  

رَ  جعلته يعيش في    الشّاعرطفلاا لً تعرف البسمة طريقاا إلى فمه. وإنّ وحدة    كانعليه؛ فمذ    فُط 
الخيال أك ر من الواقع، فصارع حقيقته وهواجسه التي حرمته الراحة، وهو في خياله يعيش عالماا  

  وداويّ السّ   الدّاخليّ ة، وبقي صوته  مختلفاا يبحث فيه عن رغباته وأحلامه، لكنّ خياله لم ينجده هذه المرّ 
شعور الوحدة نظير    لعلّ و   اا.ه سيبقى وحيداا شقيّ أحلامه، وهو صوت شؤم يخبره بأنّ   يطارده ويقضّ 

 ة. دليل على غربته الوجوديّ  الشّاعرشعور الغربة، فوحدة 
ز ته وتشاؤمه لً يركّ سي قلبه هماا وألماا، فبسبب سوداويّ أن يشعر بالفرح، وقد كُ   الشّاعرولم يستطع  

 :"أقداح السم"ة، يقول في قصيدة ة السلبيّ النّفسيّ  على جوانبه إلًّ 
ا  م ة  عـــــــــــ  ات  ب ا لاـــــــــــ  ن يـــــــــــ  ر  الأ ع   لا  ح  ف جـــــــــــ 
 
 

وع ي    ع  الضـــــــــــــي اء  ه مـــــــــــــ  ت  عـــــــــــــ   إ لاز ل م حـــــــــــــ 
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ت   د  عـــــــــز ذ  ت ر  ه  عنـــــــــ  نـــــــــ  ان ي  ع  ر  أ عـــــــــ  د   قـــــــــ 
 
 

ي    مــــــــــــ  ي  ح  ار  ا  ق  نــــــــــــ  و  ي  فــــــــــــ  حــــــــــــ  و   1  رزات  ر 
رَ للشاعر أن يكابد الهم والغم، فيظهر تشاؤمه الذي    دّرَ قُ   خير؛ إذ إنّ   كلّ عليه، فيرى الشر في    فُط 

 همومه تنبعث من ضياء فجر أمنياته التي شارفت أن تبزغ وتتحقق.  
 وأكّد ملازمة الشقاء له منذ نعومة أظفاره غير مرة في أشعاره، يقول في قصيدة "الأمل المجنّح": 

ر ي   ــ  ــ    ع مـــــــــــ اء  ف كـــــــــــ ق  ــز ي  ليشـــــــــــ ــ  نـــــــــــ ل  ع   د 
 

اء    ف  ع  ب الصــــــــــــــز ف  أ ط مــــــــــــــ  يــــــــــــــ  اء  ك  ق  ــ   شــــــــــــ
ز     ــ  فـــــــــــــ ار  ط  ر ار ة  الأ يـــــــــــــــز ــ  ق ل ت  حـــــــــــــ  ســـــــــــــــ 

 
ائ ي    ــ  اـــــــــ ااب    و ى ر  ــز ر    الشـــــــــ ي  شـــــــــــ  فـــــــــــ   2و 

      :"صرخة الصمت "ويقول في قصيدة  
ر ي   د  ه  قــــــــــ  ات ي  إ نــــــــــز يــــــــــ  م  ح  ي  حــــــــــ  ذ ا ا   هــــــــــ 

 
ك    ح  ــ  ت  أ ضـــــــ ــ  ذ  أ ب  ع ا  لـــــــ ــ  ه  ع نـــــــ ــ  نـــــــ ــانع  ي  كـــــــ

3 
 :"الحبّ مذهبي في "ويقول في قصيدة  

يزا   ق  ي ا شـــــــــــــــــــــــــ  ن  ت  ل يـــــــــــــــــــــــــد  ئـــــــــــــــــــــــــ   ا 
 

ار ب    ز   ل يتجـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــــ  ت  ح  ر   صـــــــــــــــــــــــــ 
اب    ه  و ي  شــــــــــــــــــــــــ  ا ي هــــــــــــــــــــــــ   ك يزمــــــــــــــــــــــــ 

 
ب    ــ  ر  ث اقــــــــــــــــ ــ  د  الع مــــــــــــــــ ل  ــ  صــــــــــــــــ ن  ر   عــــــــــــــــــ 

ا اب ي    ــ  ه ر  شــــــــــــــــــــ ن  الــــــــــــــــــــــدز  ي ط حــــــــــــــــــــــ 
 

ب    ــ  ر اس  النزوائــــــــــــــــــــــ ــ  ل ن  أ ضــــــــــــــــــــــ ــ   4بــــــــــــــــــــــ
رَ فقد    فق  اتّ   الدّهر  كأنّ ، و الدّهر، فيتشاءم من  سوداويّةعلى الشقاء، واعتاد أن يرى الأشياء بنظرة    فُط 

 مع النوائب أن تلازمه وتاني شبابه.  
فواته دون تحقيق الأحلام،   خاصّة، و الشّاعرقلق ذات    مسبّبات أحد    الزّمنفكرة انقااء    يبدو أنّ و 

 قصيدة "أوقفي النزف":شاؤم، يقول في والقلق أحد أعراض التّ 
ي ت رابــــــــ  ك  اغ  و  شــــــــ  ى و  ار  الأ ســــــــ  ل ن  نــــــــ   بــــــــ 

 
ر اب    ــ  ع  الحـــــــ ــ  قـــــــ ت  و  ــ  ع ر  ت حـــــــ ــّ  ب  الشـــــــ ــ  تـــــــ  5أ ك 

 
 
 

وع ي ت  ه مــــــــــ  ت ب دز وزح  العمــــــــــر  و اســــــــــ   صــــــــــ 
 

ا اب    ت  الشـــــــــّ و  ــ  د  عـــــــ ــ  أ س  ب عـــــــ ــ  ا اليـــــــ ــ  ن مـــــــ و 
6 

ي، وزاد تشاؤمه إحساسه  كانعن الواقع الذي يعيشه، والذي يسيّره الأسى والًغتراب الزم  الشّاعريتحدّث   
سكّ  على  عمره  فتمكّ بانقااء  الًنتظار،  بذاته ة  الهموم  واستبداد  الشباب،  رحيل  بعد  منه  اليأس  ن 

 المتعبة.  
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بآماله وأحلامه، ق آماله، فانقاى عمره ورحل  الشقاء، وعاش على أمل تحقّ   الشّاعرلطالما تحدّى  
 يقول في قصيدة "آه يا شعر":

ا   ت  أ ب يـــــــــــز شـــــــــــ  اة  ع  يـــــــــــ  م  الح  ضـــــــــــ  ي  ل   فـــــــــــ 
 

ا  ــ  يـــــــــــ ي ح  ا  أ ر  اع خ  ــ  ــرزأس  شـــــــــــ ــع  الـــــــــــ  ر افـــــــــــ
 
 
 

اد ي ر ي    نــــــــــــــــــ  اء  أ و  ق  دزى الشــــــــــــــــــز  أ ت حــــــــــــــــــ 
 

ا  ــز ا  ف ت يـــــــ ــز ت  غ ضـــــــ ــ  نـــــــ ذ  ك  ــ  ان ي  عـــــــ ــ   ب الأ عـــــــ
ر    ــ  ن ون  و الع مــــــــــ ــ  ر  اللاــــــــــ ــ  ت مــــــــــ يو  ــ   ي م ضــــــــــ

 
يزا  ــ  ئ ا  ف شـــــــــــ ل  ي اء  شـــــــــــــ  ــّ  ب  الضـــــــــــ لـــــــــــــ  ي غ   و 

ع س    ــ  و ار ى  1ع لاـــــــــ ــ  ا اح  تـــــــــ ــز ــ    والصـــــــــ  اليزلـــــــــ
 

ا  ي ت يـــــــــــــز ي  ع ق  زر  فـــــــــــــ  رز الظـــــــــــــز  2واســـــــــــــت ق 
التّ   تمكّن  فوات  فقد  بعد  منه  وغاب ضياء    الزّمنشاؤم  حياته،  أرجاء  في  الظلام  وتفشّى  والأحلام، 

 أحلامه. 
لم يمنعه من الًستمتاع بالحاضر فحسب، بل أفسد عليه رجاءه بالله،   وداويّ السّ   الشّاعرمنظار    لعلّ 

 :"المجسّدة"يقول في قصيدة 
ه   ح وب  ي ط ي قـــــــــــــــــ  ر  شـــــــــــــــــ  ا ف جـــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــ 

 
ر    ــ  هــــــــــــــــ ن  آ ت  لا ي ق  ــ  ف ي  عــــــــــــــــ و  ــ   لــــــــــــــــ

ي    ــ  نــــــــــــــ ي ق  ب  ي ق  ــ  نــــــــــــــ ن     ــ  ف ي  عــــــــــــــ و  ــ   لــــــــــــــ
 

ر    ــ  اب  لا ي غ فـــــــــــ ــ  لاـــــــــــ ر  ح  و  ــ  ي  يـــــــــــ ــ   فـــــــــــ
ي    ــ  ر س  الم اضـــــــــــ ــ  تـــــــــــ ــ    ي ف  حـــــــــــ ن  و  ــ   عـــــــــــ

 
ر    ــ  جـــــــــــ ن  ي  ل  ــ  فـــــــــــ ة  ت خ  ــ  بـــــــــــ ر  ن  ع ق  ــ   عـــــــــــ

و ي    أ  لا ت يــــــــــــــــــــــ  د  ي  لا ت هــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــ   ت م 
 

ر    ــ  م  أ ظ فــــــــــ ــ  لــــــــــ ر  و  ــ  اع  الع مــــــــــ ــ   إ ن  ضــــــــــ
ا  هـــــــــــــــــــــــــ  ات  ث و ان ل  قـــــــــــــــــــــــــز و د  حـــــــــــــــــــــــــ   ت م 

 
ر    تــــــــــــــــ  وب  و لا ت ف  تــــــــــــــــ  ر ي الم ك   3ع مــــــــــــــــ 

خوفه من الحساب، فهو متشائم من أن يغفر الله له    توكيد ذكر خوفه من الموت، مع    الشّاعرر  يكرّ  
نة نابعة من حرصه على لقاء الله دون ذنوب ة متديّ هي نظرة صوفيّ   ربّما، و "غفرلً يُ "ذنوبه؛ إذ يقول:  

بسبب ذنوبه، يزيده شعوره بأنّه خسر الدنيا والآخرة. فانقااء حياته كما يذكر    الشّاعرقلق    تذكر. وإنّ 
  ه ويشعران  الدّاخليّ غبات، إضافة إلى خوفه من عدم الصفح عن ذنوبه، يذكيان حريقه  دون الظفر بالرّ 

وأرّقت    الرّومانسيينة البعث والحساب تفكير الشعراء  شيء. ولطالما شغلت قايّ   ه لًكأنّ ة، و بالعدميّ 
 ذاتهم القلقة.  

دماء  "ته، يقول في قصيدة  يؤكد سوداويّ   اا، بل هو خوف دائم، وهذا ماليس لحظيّ   الشّاعروخوف  
 :  "الخوف

 
جذرها عسس، يقال: "عسّ يعسّ عسساا وعسّاا، أي: طاف بالليل... وعسعس الليل عسعسة: أقبل بظلامه.." -1
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ــان   م  بالأعـــــــــــ ــ  وف  أ حيـــــــــــ ــ  ــي   الخـــــــــــ  أ عـــــــــــ
 

ن  الززعـــــــــــــــان     ب غ اشـــــــــــــــية  الززعـــــــــــــــان  عـــــــــــــــ 
بـــــــــدو  عد  ي   أ عــــــــي   الخــــــــوف  حـــــــــلن  اللاــــــــز

 
ــد    ي  التزااعــــــــــــــــــ ــ  دان ي  وي رهقنــــــــــــــــــ ــز  والتــــــــــــــــــ

ي    ــ  ي  ع روقــــــ ــ  ــه   فــــــ وف  ت صــــــ ــ  ــاء  الخــــــ عــــــ  د 
 

ــان ي    ا أ عـــــــــــــ ــ  ــان ي  عـــــــــــــ ي  أ عـــــــــــــ ــ   وت تركنـــــــــــــ
ــتم ر    قاء  ع لاــــــــــــــ ــ  ني ا شــــــــــــــ ــد  ذ ا الــــــــــــــ ــ   كــــــــــــــ

 
ــ  ّ  آ ن    ي  كــــــــــــــ ائــــــــــــــــم  فــــــــــــــــ  وف  د  لــــــــــــــــ   1و 

تقلّ   الشّاعري ير تشاؤم    قلقة،    الزّمنب  وسوداويته  ذاته ماطربة  ثباته على حال، ما يجعل  وعدم 
يفتقد شعور الًستقرار والأمان، ويتعبه أنّ السعد لً يطيل مك ه في رحابه، فاستسلم    الشّاعرسة، فمتوجّ 

 من جانبها؛ إذ تترك الإنسان يعيش في شقاء وخوف دائمين. ؤ لحقيقة أنّ الدنيا لً يُ 
ته إثر غرقه في التشاؤم، إلى تقديم الموت على حياة بائسة، يقول في قصيدة "جاء  ودفعته سوداويّ 

 الحياة وغاب دون رضاع":
ــرة   و عـــــــــ ــ  وت  إ    هـــــــــ ــ  ــون  المـــــــــ ــد  ي هـــــــــ ل قـــــــــ  و 

 
ال  نـــــــــزاع    ــ  ــر  حـــــــ ــي   الع مـــــــ ا أ عـــــــ ــ   ف أنـــــــ

ي    ــ  وت ي  واكتبــــــــ ــ  د  عــــــــ ــ  ــي  ب عــــــــ ذ ي  ي راعــــــــ ــ   ف خــــــــ
 

ــاع    ضـــــــ ون  ر  ــاب  د  ــاة  و غـــــــ يـــــــ اء  الح  ــ   2اـــــــ
يعيش في صراع مستمر بين رغباته    الشّاعراا قاسية، فأمّ   كانت ، فقد  الشّاعر لم تحنُ الحياة على   

وواقعه الماني، فوجد في الموت طريق خلاص من هذا النزاع المحتدم في خلده، وفي هذا هروب  
 من الواقع، وطريقة لنسف الهموم والمواجع.

متى ترق لي  "مجموعة من الأسئلة التي ت ير شجنه في الحياة، يقول في قصيدة    الشّاعرعلى    تلحّ 
 : "السماء

حوة   ى ولا أ حـــــــــــــــــــــزر   لا صـــــــــــــــــــــ  ــ   ت راـــــــــــــــــــ
 

ــزر    ــا الأ قــــــــــ ت  ب هــــــــــ ــ  ــائد ي  ب ر عــــــــــ  وق صــــــــــ
ى  ا  ــد  ياء  ولا الــــــ ــّ  ي  الضــــــ اد  ي حفز نــــــــ  ــ  ا عــــــ ــ   عــــــ

 
ار    اعت ي  اســـــــــــتفه  قـــــــــــارب  ســـــــــــ  ى ع   ف ع يــــــــــ 

ى  ــ  يف  الم نــــــ ــ  ي  صــــــ ــ  ب ر فــــــ ــز ا ا وراء  الصــــــ ــ   عــــــ
 

وزار    ــ  ى حــــــــــــ د  ــرز ــد  والــــــــــــ ر  ي نفــــــــــــ ــ   والع مــــــــــــ
عوع  ولا أ رى   ا  ا وت لاــــــــــــــــــأل ن ي الــــــــــــــــــد   عــــــــــــــــــ 

 
ــقار    ــر ه  الأ ســــــــــــ ــاء  تجــــــــــــ نــــــــــــ ــر  الف   غلــــــــــــ

ا    ــ  ك  ع تعاـــــــــ ا  ا وأنـــــــــــت  أســـــــــــلر  و همـــــــــــ   عـــــــــــ 
 

ار    دز ــ  ــد  هـــــــــــــ اقـــــــــــــ ك  ح  ــ  ي  وليفـــــــــــــ ــ   ت بنـــــــــــــ
ــري    ؤال  وي نبـــــــــــ ــ  ي اللاـــــــــــ ــ  ا  ا وي هزع نـــــــــــ ــ   عـــــــــــ

 
د  الأ ســــــــى عــــــــن ل ي جلــــــــب    بــــــــ   است لاــــــــزر  ك 

ا    ــد  قاء  ع عربـــــــــــ ــز ن ي  الشـــــــــــ ــار د   أ اـــــــــــــري  ي طـــــــــــ
 

ــاق  والآ لار    رهـــــــــــــــــــــــــــ أس  والإ   واليـــــــــــــــــــــــــــــ 
دى النــــــوى   ن  أ هــــــوى وراــــــع  صــــــ  ليــــــال  عــــــ   و 

 
وار  والغـــــــــــــــــــــدر  والحلاـــــــــــــــــــــّ    اد  واليـــــــــــــــــــــ 
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ي   ماء  وي نجيــــــــــ  ي  اللاــــــــــز ق  لــــــــــ  ر  ى تــــــــــ   فمتــــــــــ 
 يقترن 

قيّ  ظـــــــــزر    فـــــــــن  أ حـــــــــزر  الشـــــــــز ن  ا   1عـــــــــ 
شاؤم،  قت شعوره بالحزن والاياع والتّ فة عمّ إحباطه بتساؤلًت مك ّ   السّابقةفي الأبيات    الشّاعريُصدّر   

فقد أسرف في تشاؤمه ولم يعد يرجو شيئاا، وحاصرته جملة من الأسئلة التي لً إجابة لها، فيتساءل  
ت أمانيه، ونفد عمره،  ينفع الصبر وقد جفّ   بحرقة خائب، وحسرة من وطّن نفسه على الخسارة، بمَ 

زاد سقمه  فقد  الموجعة،  الأسئلة  من  بسيل  عليه  وتمطر  فتغلبه  دموعه  يغالب  نحوه؟  الردى  وتقدّم 
عليه    الرّوحيّ  الهموم خناقها  بفنائه، وضيّقت  المنذر  الجسدي  أهلكته، وقد جرفه سيل   حتّىسقمه 

 الأسئلة المؤلم إلى حافة الًستسلام كجواب مفتوح.  
وتشاؤمه وهي؛ اليأس، والإرهاق، والآلًم، وخيال المحبوبة البعيدة،   الشّاعر  سوداويّةعت أسباب  تجمّ 

، وظل نهب حلقة مفرغة من الأسئلة  النّاسمن الحياة و   الشّاعروالغدر، والحساد، واللوام، فلم يسلم  
  ه هذه الظلمة. وهذ  كلّ ور بعد ترى النّ ياا أن  زوال القتامة عن أحلامه، متمنّ  الشّاعراستبطأ في آخرها 

في قصيدة " الشوق   الشّاعرويؤكّد ذلك قول    .2تايع أسئلتهم وتبقى دون إجابة   الرّومانسيينحال  
 القاتل":

ل   م  أ    ــ  ــواب ولـــــ ــي ردّ الجـــــ ت  فـــــ ر  ــ  د  حـــــ ــ   ل قـــــ
 
 
 
 

ــائ      ؤال أ ســـــــ ــّ ــي اللاـــــــ ي  فـــــــ ــياع  ــرغم ضـــــــ بـــــــ
3 

 وقوله أيااا في قصيدة "سهر الشوق":   
ؤال صـــــــــــعاا  علاـــــــــــلرا   ى اللاـــــــــــّ  وتمطـــــــــــّ

 
 

ــوابي       ــار  اــــــــ ــدى وحــــــــ ر الهــــــــ و  ــ  ــن  نــــــــ  4أيــــــــ
، وشعوره بحقيقة الواقع، يّ الزّمن، وزاد تشاؤمه إدراكه  النّاسللحياة و   السّوداويّةنظرته    الشّاعركبلّت  وقد   

أجنحة في   "همة، يقول في قصيدةوطمحت إليه ذاته النّ وأنّه عاش عمراا مخالفاا لما هفت إليه نفسه،  
 غيهب القدر":

كرة  الع مـــــر   ن  ســـــ  وى عـــــ  فـــــو  الهـــــ  ت  ع  حو   صـــــ 
 

تــــــر ي    وى و  ر ح  النــــــز مــــــري  ولا اــــــ  اــــــد  ل   لا الو 
ــة    زر  ع جنزحــــــــــــــــــ ــ  ــداعاي  أ حــــــــــــــــــ  ولا نــــــــــــــــــ

 
هر    ــز هد  واللاــــــــــ ــ  ــدعوع  اللاــــــــــ يت ها بــــــــــ ــدز  نــــــــــ

ى  لـــــــــداء  ع وحشـــــــــة   حتـــــــــّ ى ب  صـــــــــي ت  إ لـــــــــ   و 
 

ــر ي    ي  أ ثـــــــ ــزز  ي قتفـــــــــ  أس  ظـــــــ ن  اليـــــــــ   إلاز عـــــــــ 
دن ي    ــ  ر ت رصــــــ ــد  ــون  الغــــــ ت  ع لــــــ ــ  حيــــــ ى ر  ــز  أ نــــــ

 
در ي    ي  صـــــ  ون  فـــــ  اق  الكـــــ  ت  ضـــــ  نـــــ  ا ك  لثمـــــ   وح 

ه    ــ  ي  تأل قــــــــ ــ  ــااب ي  فــــــــ ــر  شــــــــ ــيزع ت    هــــــــ  ضــــــــ
 

ر    وك  والحجـــــ  ــلن  الشـــــز ــو إ لـــــى الززهـــــر  بـــ  أ رنـــ
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م  أ ظفــــــــــر  ب م ؤنلاــــــــــة   يــــــــــب  لــــــــــ  و زع  الق   عــــــــــ 
 

ا  ت لاــــــائ    د    بــــــري  ي وعــــــ  ن  ل  رف  عــــــ  ء  الحــــــ   ف 
ــأنّ   ــة  كـــــــ وق  أ غنيـــــــ ــز ت  الشـــــــ ــ  ــا عزفـــــــ  ن ي  عـــــــ

 
ذراء  رنزحـــــــــت  الأنلاـــــــــار    كر   عـــــــــ  ن  ســـــــــ   عـــــــــ 

 
 

ي   لب  والإلفــــــــــاق  يحمي نــــــــــ  ت  بالشــــــــــز ئــــــــــ   وا 
 

فر    ــز ــة  اللاـــــــ وزاعـــــــ ي  د  ــ  ــة  فـــــــ ــوم  النزداعـــــــ  عـــــــ
ي    يـــــــــد ي  أ شـــــــــااح    اكرتـــــــــ  ن  ا   ت قتــــــــات  عـــــــــ 

 
ــر    ية  الع مــــــ ــ  ــائ ي  ف ضــــــ عــــــ ن  د  ــ  ــوي  عــــــ  وت رتــــــ

ار  أ قطع هـــــــــــــا  ت  بالأيـــــــــــــز ي  ضـــــــــــــق   ل كنزنـــــــــــــ 
 
 

ــر ي    تـــ وى و  النـــــز رح   ــ  مـــــر ي  ولا اـــ  1لا الواـــــد  ل 
ما عاشه هواء    كلّ في عالمه الخيالي الحالم، ولحظة اصطدامه بالواقع، وإدراكه أنّ    الشّاعر عاش   

والأشواق   الحبّ وهباء، تعمّق تشاؤمه من الحياة، وأك ر ما يؤلمه أن يايع عمره دون أن يغتنمه ب
يرجوه من أحلام روّاها بدموع القلق    كانما    كلّ ة ومتعة. فة، وتعطيه لذّ التي تنسيه معاناته الحياتيّ 

، كانم  كلّ وأرق الًنتظار تبخّر، فوجد نفسه وحيداا، خالي الوفاض من الأحلام، يحوطه الظلام من  
، فجعله يترقب أعين  السّوداويّة من اليأس الذي لًزم شخصيته  ه يعيش في صحراء خالية، إلًّ كأنّ و 

، وهي نزعة  النّاس؛ إذ فَقَدَ ثقته بالحياة و النّاسالغدر أن تصوّب سهامها نحوه، من شدة تشاؤمه من  
، ويصرّح بهذا في قوله: )وحي ما كنت ضاق الكون  النّاسجعلته يايق بالحياة و   الشّاعرعند    سوداويّة

وهو ضيق    ته اشترك فيها عاملان: داخليّ ولً يرتاح لأحد. وسوداويّ   كانفي صدري(. فلا يتسع له م 
 : خلقته أحلامه الموؤدة. مجهول السبب، وخارجيّ  فطريّ 

ة أثقلت قلبه، فقد صعوبات حياتيّ   كلّهاة معبّدة بالشوك والحجارة، و شقيّ   الشّاعر والحياة التي عاشها  
 لة بالشوك. من ركام الظروف الصعبة المكلّ  السّعادةضيّع عمره وهو يحاول اقتلاع 

ر على  وحشة قلبه في الحياة زاد ضيقه وكمده. فهو يتحسّ وحرمان وجود المرأة الم ال التي تؤنس  
 اا ولم يكتب لها البقاء وال بات.  عيدة التي عاشها أشواقاا وحبّ حظات السّ اللّ 

كريات  دم، والذّ والنّ   ،والفشل  ،؛ الشيب السّوداويّةأشكال    كلّ ة وأسلمته لالشاقّ   الشّاعر ومرت رحلة حياة  
 .  والجسديّ  ب نحوله الفكريّ عة التي تستنزف طاقته، وتسبّ المروّ 

  الحبّ شاؤم، تبقى رغبة  والتّ   السّوداويّةفي    الشّاعروفناء الشباب، وإغراق    الزّمن مرور  من  رغم  على الو 
 ة آلًمه.  يزيد مواجعه ولذّ  مشتعلة داخله، وت ير حسرته وضيقه من الحياة التي ينفدها دون حبّ 

 :"التوأمان" لموهبته الفريدة، يقول في قصيدة  النّاسعدم تقدير  الشّاعرمن بواعث تشاؤم  ولعلّ 
راب   ــ  ي  لــــــــــ ــ  ــول  فــــــــــ ــة  ت ولــــــــــ  فن اعقــــــــــ

 
ــان    ــاب ع  بافتنـــــــــــ ــا الأ صـــــــــــ  ت شـــــــــــــلر  ل هـــــــــــ

اب    ــ  لاــــــــ ــز  ح  ــوف  بــــــــ ا الأ لــــــــ ــ   وت غرقهــــــــ
 
 
 

ن  الأ غـــــــــــان ي    خيف  عـــــــــــ   ف ت نعـــــــــــ   باللاـــــــــــز
 

 
 . 101ديوان صراخ الجحيم، ص -1
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شــــــــــــاعر  أعــــــــــــة  ي قضــــــــــــي  ف قلــــــــــــرا    و 
 

وان ي  وت طويـــــــــــــــــــه    قائ    والثـــــــــــــــــــز  الـــــــــــــــــــدز
ه  ــ  راب  وت عتييـــــــــــــــ ــ  ه  التـــــــــــــــ ــ   ون ودعـــــــــــــــ

 
وافر  أ تقنــــــــــــــــــت  وأ د  الأ عـــــــــــــــــــان ي     حــــــــــــــــــ 

ر    كــــــــ  ه  عيــــــــى الأ ســــــــماع      فيــــــــيس  لــــــــ 
 

ي  عهراــــــــان    دى فــــــــ  ــ  ه  صــــــ ــيس  لــــــــ   1ولــــــ
ذكره في أسوار   بقاءمن أسباب  وال وأخذ الفرص،  وعدم قدرته على السفر والتجّ   الشّاعرفقر    كان 

يريد أن يسمع صدى صرخته    الشّاعر، وهو ما لً يرنو إليه شاعر مرهف الإحساس ك2مدينة حماة 
جة، وفقره وعدم تقديره زادا نظرته قدير الذي تستحقه ذاته المتوهّ ه، إضافة إلى عدم تقديره التّ كلّ العالم 

هها بالبوم  اقية ويشبّ التي لً تمتلك الموهبة الرّ ية  من تقدير المغنّ   الشّاعرقتامة، فيستغرب    السّوداويّة
العالي، فيطوى ذكره في صفحات دفتر    الأدبيّ   في نعيقه المزعج، مقابل عدم تقدير من يمتلك الحسّ 

 المهملة، فيخبو ذكره وينسى أثره الأدبي ما أذكى جذوة الحزن داخله.    الزّمن
تمنّ و  المتشائمون من  ك يراا ما  الزمان والم  الرّومانسيينى  تمام    ؛ لأنّ كانالهروب من قيود  في هذا 

في غير هذا    السّعادة  ة؛ لتخيلهم أنّ ر لهم، ومن هنا تملكتهم فكرة الًستراحة في أحاان الأبديّ التحرّ 
شاؤم ، وقد دفع التّ 3ل صورة من صور الهرب من الحاضر، ووسيلة لتناسي الألم العالم. وهذا التخيّ 

إلى العالم الآخر، وذلك عن طريق   الرّحيلفكير في  إلى محاولته الهروب من الواقع، بالتّ   الشّاعر
رب، وجرّدها من  د أوجاعه من خلال حدي ه مع التُ ب، فجسّ رَ إقامة حوار خيالي قصصي بينه وبين التُ 

  ة لتخدم المعنى الذي يريده، يقول في قصيدة "رحلة إلى العالم الآخر": وظيفتها الحقيقيّ 
ق وا د  ــ  ن  صـــــــ ــ  ــاد ي  عـــــــ ــ   أ نـــــــ ي  اليزلـــــــ ــ   فـــــــ

 
رب    ــ  داءات ي  التـــــــــــــــــ ــ  ــب  نـــــــــــــــــ  ف ت جلـــــــــــــــــ

 
 

 .  195، 194ديوان سهر الشوق، ص -1
 ين معاوية كوجان، وعبدالسلام زريق. الشّاعر علمت ذلك من لقائي بصديقيه  -2

مع   اللقاء  عبداللازر  ري تمّ  الرابعة    الأستا   الساعة  الأربعاء،  يوم  الحاضر، ظهر  منطقة  في  الواقع  محله  في 
 م. 3/2018/ 28والنصف،  

في مقر اتحاد الكتّاب العرب، ظهر يوم الخميس، الساعة ال انية عشرة والنصف،    الأستا  ععاوية كواانتمّ اللقاء مع  
 م.  2018/ 29/3

م، حصل على الإجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة 1970شاعر وقاص، وُلد في حماة عام    ععاوية كواان:
الصياد   هي:)  شعريّة،  مجموعات  ثلاث  له  صدر  الأطفال،  أدب  وجمعية  العرب،  الكتاب  اتحاد  عاو  حلب، 
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م، مرّوا مع 2015م، لن تغيبي2009م، صدر له ثلاثة دواوين مطبوعة، هي: )عصفورة المطر1983منذ عام 
 https://diwandb.comم(. ينظر: 2019الريح
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ن  ت هـــــــــــــوى  وف ي  عـــــــــــــ   وت قـــــــــــــول  ب جـــــــــــــ 
 

وا  ــ  تبــــــــــــ د  ع  ــ  م  قــــــــــــ نه  ــ  ك  عــــــــــــ ــد   ولا عــــــــــــ
م    المه  ــ  .. تعـــــــــــــــــــال  ل عـــــــــــــــــ أس   لاتـــــــــــــــــــ 

 
وا  ــ  ــا ط يبـــــــــــــ ال وا عـــــــــــــ ــ  ك  نـــــــــــــ ــ   ف ر فاقـــــــــــــ

ي    ك  ت حزن نـــــــــــــــــ  ع وعـــــــــــــــــ   لات اـــــــــــــــــك  .. د 
 

ك  ت نتحــــــــــــــــــــــــــــــــــب     وإلار  بيليــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
نيـــــــــــــــــــــــاك  ب كـــــــــــــــــــــــ ّ  ع فات ن هـــــــــــــــــــــــا   د 

 
ــزّ   ب  شـــــــــــــــــــ ــ  ك لا ت هـــــــــــــــــــ ــ   ء  ل مثيـــــــــــــــــــ

ب  الأ نـــــــــــــــــــــذال  ت كـــــــــــــــــــــرّ   م  ت هـــــــــــــــــــــ   ع ه 
 
 

م    ب   و هــــــــــــــــ  ق عت هــــــــــــــــا ل عــــــــــــــــ  ي  ر   فــــــــــــــــ 
ن     ــ  ي    عــــــــــــ ــ  وارى فــــــــــــ ــ  دل  تــــــــــــ ــ   والعــــــــــــ

 
يب     ي عتــــــــــــــــــــــز  ب لاــــــــــــــــــــــالا ه  اللاــــــــــــــــــــــّ

ى  ــ  ق  لاي خفــــــــــــــــ د  ــ  زح ك  صــــــــــــــــ ــ  ســــــــــــــــ  و 
 

ذ ب    ك  الكـــــــــــــــــــ  ــ  زح  أ عاديـــــــــــــــــ ــ   وســـــــــــــــــ
ب ب    ــ  ن  ســـــــــــ ــ  ــث  عـــــــــــ ل  أ بحـــــــــــ ــاو   وأ حـــــــــــ

  
ــب    ــذل ن ي  الطزيــــــــــــــــ ي خــــــــــــــــ ــي   ف   ليعــــــــــــــــ

 
  

عع  وأ  اــــــــــــــــــــــر ه    ف أصــــــــــــــــــــــد  الــــــــــــــــــــــدز
 
 

 وأ ســـــــــــــــــــار ع  ي جـــــــــــــــــــذب ن ي  الطزيـــــــــــــــــــب   
ل  أشــــــــــــــــــــرع  إ قــــــــــــــــــــداع ي     وأ حــــــــــــــــــــاو 

 
ب    ــ  ي  ي نقيـــــــــــــــــــ راع  ــ  ــنز شـــــــــــــــــــ  1لكـــــــــــــــــــ

ر فهو مليء بالأسرار،  ل رمزاا للانطلاق والتحرّ أحزانه وآلًمه في جنح الليل، الذي يم ّ   الشّاعريفرغ   
؛ إذ إنّ الإنسان يتذكر في جوف الليل،  2المظلم   الشّاعروهو معبر إلى اللانهاية المظلمة كمستقبل  

  تيمّناا ه همومه، و ه من يب ّ ممن رحل، زاد حزناا ولوعة؛ لأنّ   كانأك ر الأشخاص قرباا إلى قلبه، فإن  
شاؤم، بلغ أوج التّ   الشّاعر  كأنّ من رحل من أحبابه لينجده مما يقاسيه في الحياة، و   الشّاعربهذا، ينادي  

باستخدام الأسلوب التصويري؛   الشّاعرفلا يجد من يشاطره أحزانه من الأحياء، فينادي من رحل، ويبدأ  
ة،  ون حوارات مع أشياء غير حسيّ الرّومانسيّ إذ يتخيّل أنّ الترب تناديه، وهذا طبيعي فك يراا ما أجرى  

هم ظفروا بما  هم يستنطقون الحجر، فتبدأ الترب حواره، وتطلب منه أن يلحق بأصدقائه؛ إذ إنّ إنّ   حتّى
خروي عن العالم الدنيوي إلى الأ الرّحيلفي   الشّاعروا في العالم الآخر، وفي هذا رغبة دفينة من تمنّ 

على لسان الترب؛   الرّحيلنيا. ويبدأ بتفسير رغبته في  مها في الدّ ر  ة التي حُ الأبديّ   السّعادةالذي يجد فيه  
ة، وابتعاده  عه عن الدنايا الخلقيّ ترفّ   الشّاعرإذ إنّ الحياة لً تنصف أم اله من المبدعين، وقد عرف عن  

ف ، على عكس من يتزلّ 3ة والكذب، وهو ما أسهم في عدم تغيير حالته المعيشيّ   ،فاقوالنّ   ،فعن التزلّ 
وينافق ويكذب من الأنذال الذين تهبهم الحياة ما يريدونه. وهذا اغتراب قيمي؛ إذ إنه يحمل قيماا سامية  

 
 .  86، 85ديوان رماد الهشيم، ص -1
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 ر بالًغتراب.عالمتدهورة فشتخالف قيم الواقع 
ه يعود وبعد تقديم أسباب عزوفه عن الحياة، يحاول أن يبحث عن سبب يعيد رغبته في البقاء، لكنّ 

الموت لً ينتظر نداءه   ه يجد ضيعته، لكنّ إلى العالم الآخر لعلّ   الرّحيلبخيبته ودموعه ويعاود طلب  
بين عدم القدرة على الًنسجام مع الواقع   الدّاخليّ وإرادته فتتااعف الخيبة في داخله، ويزداد صراعه  

 .  الرّحيلورغبته في 
، فقد وارى رغبته نتيجة وجود بقايا من  السّابقةفي الموت صريحة في الأبيات  الشّاعر ولم تكن رغبة 

ل أسباب ذلك، يقول ه في الأبيات الآتية يصرّح برغبته في الموت، ويعلّ نيا بقلبه، لكنّ في الدّ   الرّغبة
 :"الشوق القاتل"في قصيدة 

ي  ر احـــــــــ    ــّ  ا التّرحـــــــــال  إ نـــــــ ــ  وا عصـــــــ د  ــ   أ عـــــــ
 

وق ع قاتــــــــ      يّ شــــــــ  وق ي  ل هجــــــــر  الحــــــــ   ف شــــــــ 
ا التّرحــــــــــال  ثــــــــــمّ ترقّبــــــــــوا  وا عصــــــــــ  د   أ عــــــــــ 

 
ل    ــا   نــــــــ ه  ع  ــ  يــــــــ يّ  لــــــــــيس  ف  ــ  ي  ل حــــــــ ــ  حليــــــــ  ر 

ــ    صـــــ ي  و  ل ن  أ هيـــــــ  ــ  ــات ي  بـــــ يـــــ ئ م ت  ح   حبت ي  ســـــــ 
 

زد ي  أ ن اضــــــــــ      ي  بــــــــــ  ا  فــــــــــ  ــ  ت  غ رياــــــــ بــــــــــ   و 
 
 

ت   ا ر أيـــــــــ  اسولمـــــــــز ا   النـــــــــّ او د  ل ي أ ســـــــــ  و   حـــــــــ 
 

وف  المواثــــــــــــ     تــــــــــــ  ــا الح  ا ف لهــــــــــ ــ   وأ نياب هــــــــــ
د ي    ي  يــــــ  ــ  م ت  أ فــــــتّ    فــــ ــ  ي  صــــ ت  فــــــ  ــ   ت وقزفــــ

 
ــ      ا ف اعـــــــ ــ  ا أ نـــــــ ــ  ا  ل مـــــــ ــ  نـــــــ ــا ع و  ــ  ز ب هـــــــ  ل عـــــــ

ر  ر يشـــــــــة    ــ  لـــــــ ا غ  هـــــــــ  م  أر  ف ل  ــ  اعر  فيـــــــ  شـــــــــ 
 

زال  اــــــــــــــــ  أبــــــــــــــــيّ  إ   ا   ل   دز النــــــــــــــــّ  ي نــــــــــــــــا  
ى  ى نـــــــار  وي صـــــــح و عيـــــــى ل ظـــــــ  يـــــــ  نـــــــار  ع   ي 

 
ــ      ــى ف ل واصــــــــ ى الأ ســــــــ ــ  ر  أ ن  ي طغــــــــ ــا    ي حــــــــ

 
 

ا   ــد  ن  ع جهـــــ ــ  وف  والأ عـــــ ــ  ــلن  الخـــــ ع  بـــــ ــ   وي جمـــــ
 

ــ      رور  ف واصــــــــــــ ــ  ا يــــــــــــ ــز ي ه  عمــــــــــــ ــ   وتفصــــــــــــ
ســـــــــلية    ى ب كـــــــــ ّ  و  ي لاـــــــــعى إلـــــــــى الن عمـــــــــ   و 

 
ســـــــــائ      ه  الو  ــ  ــع ى إ ل يـــــــ ــات  أ ن  ت لاـــــــ  1و ه لهـــــــ

والوطن من عدم تقديرهم له، فاشتاقت نفسه إلى الموت، فهو   النّاسمن الحياة و   الشّاعرتشاؤم  تولّد   
يسعى إلى م ل عليا غابت عن مجتمعه، فعاش في صراع، وقد تبدّى صراعه    رومانسيّ   من منظور

الذي توريه أحلامه البعيدة، بل أخذ   الدّاخليّ ط ذاته بين الخوف والأمن، ولم ينطفئ حريقه  في تخبّ 
فغرق في    التحقّقجعل أمانيه بعيدة  أسباب السعي إلى الخير لكنّ تشاؤمه    كلّ يشوى بها، وقد أخذ ب

 ته.  سوداويّ 
ه لً يرى جدوى من نفسه ولً من حياته؛ ما زاد رغبته  ة؛ إذ إنّ بشعور العدميّ   الشّاعر  سوداويّةواقترنت  

مَ أسباب الوصول لحياة كريمة تليق به، يقول في    نْ عن قناعة تامة ورضا بالعدم، إ    الرّحيلفي   عَد 
 قصيدة "يأس":  
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زن  والألـــــــــم   ات  الحــــــــ  ت  عـــــــــ  ا  إ   ا عــــــــ  د   غــــــــ 
 

در  فــــــــــــــز    شــــــــــــــعور  ولاحــــــــــــــس  ولا نــــــــــــــ 
ا   ــ  نيـــــ ر  د  ــاد  ــب ي  أ غـــــ لاـــــ اسح  ــّ ــي ا   النـــــ  ع رتضـــــ

 
 

در    ــ  ــا العـــــــــــ أ هز  أي هـــــــــــ ــ  ــاء  فـــــــــــ ار  الا قـــــــــــ  د 
ر    د  ه  كــــــــــــ  يــــــــــــ  يشــــــــــــي  ك  م  الحيــــــــــــاة  وع   لــــــــــــ 

 
ي    ي وع  ي  ضـــــــ  مت  ت ضـــــــطر ر   وفـــــــ  ار  الصـــــــز  نـــــــ 

ي    قــــــــــــر  ي أكــــــــــــ   أ عصــــــــــــاب ي  ي مزّ ق نــــــــــــ   والف 
 
 

د  ي فعـــــــ     ه  قم  واللاــــــ  ا ي فعـــــــ   اللاـــــــز ي  عــــــ   بـــــــ 
 
 

ــادل ت ي   ن  ع اــــــ ــ  ــؤوس  عــــــ ــب  يــــــ بلــــــ ي  ح  ــ  لــــــ  و 
 

رر    ــ  ــ    ولا حــــــــــــ بّ  ولا حــــــــــــ ــ  ا  ب حــــــــــــ ــز اــــــــــــ  ح 
ي    ــ  ا فـــــ ــ  ــا بلننـــــ ــ   عـــــ ــبّ وكـــــ ف   الحـــــ ــ   ع ختيـــــ

 
م    ك  والـــــــــــت ه  ن ا والشـــــــــــز وف  يرصـــــــــــد   1الخـــــــــــ 

أسباب الًنجذاب إليها، فحياته حزن وألم، وكدر،    كلّ من الحياة بعدما انقطعت    الشّاعرفقد تشاءم   
في الموت   الشّاعروسقم، وأرق، وحب بائس مقطوع الأمل منه عماده الخوف، والشك، والتهم. فرأى 

 دم.  ، وخلاصاا من الحزن والألم ومشاعر النّ من هذا الواقع المرّ  اا هروب
 :"أهون العقد "وسوداويته أمور ثلاثة، يقول في قصيدة  الشّاعرتشاؤم  ت وغذّ 

ا   ــ  ا ا  أل مــــــــ ــ  ا  ع خصــــــــ ــ  ت  ير اعــــــــ ــ  ييــــــــ د  ع  ــ   ل قــــــــ
 | 
 

د ي    ــ  ــاد  يــــ صــــ ر  الح  و  ــ  ي  يــــ ــ  ه  فــــ ــ  نــــ قت  ع  ــقز  ت شــــ
 
 

م   قل ت  ولــــــــــ  ي  شــــــــــ  ت  ولكنــــــــــّ   وعــــــــــا و هنــــــــــ 
  رع 1

ــد    عــــــــن  الأصــــــــحاب  والولــــــ ــلن    ألــــــــ   الم عــــــ
 
 
 
 
 

ن   ــ  د  عـــ ــ  د  عنـــ ــ  م  أ اـــ ــ  ــ    ولـــ ي ا أعـــ ــ  ــوى ضـــ  أ هـــ
 
 

بـــــــد ي    ك  ه   ــ  م  أ طعمتـــــ عر  كـــــــ  ــّ  ــتغفر  الشـــــ  2أ ســـــ
 
 
 

تدوين آلًمه، وملّ مواجهة الشقاء بمفرده دون وجود المعين من الأصحاب والأولًد،   الشّاعرفقد ملّ  
  الحبّ ، إضافة إلى فقدان أمله في  الشّاعرولعلّ فقدان السند والداعم في الحياة أكبر سبب لتشاؤم  

 .  الحبّ حزن ألبسه لقافيته بسبب أعراض  كلّ ومن يهوى، فيأسف ل
ه رغب عنه، وفَقَدَ شغفه فيه، كأنّ إلى مرحلة ترك الشيء بإرادته، مع عدم وفرته، و   الشّاعروصل  

 بني وطني":   يقول في قصيدة "عذراا يا
ــغي ن ي    ــناء  ت شــــ لاــــ ــز الح  فــــ ــاأت   د  صــــ ــ   وقــــ
 
 

نن ي    ــ  ن  ســـــــ ــ  ــار  عـــــــ دائح  والأ كـــــــ ــ   ولا المـــــــ
ت    ت  فـــــــانتحر  بر  عـــــــا غنزلـــــــ  ت  ليصـــــــّ  غنزلـــــــ 

 
ن    ــ  شـــــ ــار ه  الخ  ى ع زعـــــ ــ  يـــــ ــان ي  ع  ــ   الأ عـــــ  كـــــ

ــدع ت    ــا احتــ ار  عــ ــّ ــهل   النــ ق  ب شــ ــر  م  أ حتــ ــ   لــ
 

ي    ــ  مت  ي حرق نــــ ــز ــر  الصــــ س   فلــــ ــ  ن  أ حــــ ــ   3ل كــــ
يب وذكره، وأحوجه عدم جني ثمرة  الحبّ ، فلم يعد يحفل بمدح  الحبّ أوصله تشاؤمه إلى ترك مذهب   

 وأحرقته.    الشّاعرجت نيرانه داخل ى عنها، وساد الصمت الذي تأجّ الصبر إلى دحر أمانيه، فتخلّ 

 
 . 24، 23ديوان صرا خ الجحيم، ص  -1
 .  122ديوان رماد الهشيم، ص -2
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الًنعتاق في رحاب الطبيعة، هروباا من واقعه، وملاذاا يختبئ بين أحاانه،    الرّومانسيّ وطاب للشاعر  
 " مظهراا امتزاجه بالطبيعة، خالعاا مظاهرها على نفسه وتجربته: الحبّ يقول في قصيدة "صحوة 

بتي   م  ع مــــــــر ي  يــــــــا ععــــــــذّ   وعــــــــرز ع وســــــــ 
 

زل  يقتــــــــات  بـــــــــالنزظر    م  يـــــــــ  ب نــــــــا لــــــــ   وح 
 
 

ور  ع ؤتيــــــــ     د  اللــــــــ  ااب ي ب عــــــــ  ز شــــــــ   فــــــــ 
 
 

ري    ــ  تـــ ي  و  ــ  وى ت نلاـــــاب  فـــ ــ  واف ي  الهـــ ــ   ولا قـــ
ف ت    ع ا ع صــــــــ  يــــــــات ي  ب عــــــــد  ع  ح  ب يــــــــ     و ى ر 

 
ر    ي  ب لاــــــتان ي  النزضــــــ  وم فــــــ  ك  الهــــــ   ر ياحــــــ 

 
  ِ  ِ 

ى ع جـــــــ     ي  عيــــــ  رز ن يلاــــــان  أ حزعــــــ   وعــــــ 
 

ر  ه  كأنـــــــّ   ج  يفك  الضـــــــز ن  صـــــــ  ائ ف  عـــــــ   لـــــــ 
ه    مائيـــــــ  ي  ل  ــ  ــوى فـــــ ل  ن شـــــ ــاد  ــز الع نـــــ  فـــــ

 
ى الززهــــــر    ن  ل مـــــ  كر ى عـــــ   ولا النزلاـــــائ م  ســـــ 

ــع ت    ع ا انقشـــ د  ــ  ــتاء  ب عـــ ــو شـــ ت  أ راـــ ــ   ول لاـــ
 
 

ود    ــ  ك  اللاـ ــ  ر   غلوعـ ــ  ز ع طـ ــ  ي  بـ ــ  لاـ م  ن  ش  ــ   عـ
 
 

ا   ــد  د  أ بــ ــ  م  أ عــ ــ  ي  لــ ــّ  ئ ت  إنــ ــ  ــا شــ مــ ون ي  ك  ــ   كــ
 

ر    ه  ــز ــهلد  ليلاــــــــ ــد  ليتزلاــــــــ اــــــــ ــو هم  ل يو   ليــــــــ
ي  ــاح  ال  اعتيـ ــ  ــرأ ت   1طـ وق  واهتـ ــز ــور  الشـ  ب حـ

 
ر    ف  ــز ر  باللاـــ ــ  ــاع  الع مـــ ي  وضـــ ــّ  بـــ شـــــااك  ح 

2 
ة، م ل: من خلال استخدام ألفاظها في وصف تجربته الشعريّ   الشّاعريلاحظ امتزاج الطبيعة بوجدان   

)موسم عمري، ربيع حياتي، عصفت رياحك الهوج، بستاني النار، نيسان أحلامي، صيفك الاجر،  
 العنادل نشوى، خمائله، النسائم، لمى الزهر، شتاء، غيومك السود، شمسي، مطر(.  

انقااء الشباب من جهة، وعذابه في سبيل وصل المحبوبة من جهة أخرى.   الشّاعرفقد أثار تشاؤم 
ب،  يجلس في أحاان الطبيعة ليرتاح؛ فإذا بكآبته تقلق راحته، وتنبلج من وجدانه المعذّ   الشّاعر  كأنّ و 

ألم   التّ   الحبّ فيتذكر  إلى حد  وعذابه، فيغرق في  يكون    كان  ، فيتحول ماالسّوداويّةشاؤم  يجب أن 
 .   3أقرانه  الرّومانسيين شاؤم حاله حال مصدر متعة وهو الطبيعة إلى محرّك للشكوى والألم والتّ 

 الخريف والغراب مصدرين للتشاؤم، يقول في قصيدة "قينة العاصي":  الرّومانسيّ وك يراا ما عدّ 
 ربيـــــــــع  العمـــــــــر  قـــــــــد أعلاـــــــــى لريفـــــــــا  

 
 والنجاحــــــــــا التقــــــــــدّرولــــــــــم  ي صــــــــــب   

ره غـــــــــــــراب    عد نفـــــــــــــّ  وطلـــــــــــــر  اللاـــــــــــــّ
 وقد 

ــا  ــه  ارتياحـــــــــــــ ــى إلّا بم هجتـــــــــــــ أبـــــــــــــ
4 

ذي يرمز إلى  بيع الّ تشاؤمه على الطبيعة من خلال استخدام المقابلة؛ إذ يقابل بين الرّ   الشّاعريسقط   
شاؤم. كما يقابل بين طير  إلى الكآبة والتّ   الرّومانسيينذي يرمز عند  البهجة والسرور، وبين الخريف الّ 

 
جذرها ميح: " ماح في مشيته، يميح ميحاا، وميحوحة: تبختر... وهو مشي كمشي البطة... وامتاح فلان   -1

 فلاناا: إذا أتاه بطلب.. والميح: العطاء". ابن منظور: لسان العرب، مادة )ميح(. 
 . 88، 87ديوان صراخ الجحيم، ص -2
 .  303مرجع سابق، ص عبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط، -3
 .  41ديوان نداء الرميم، ص -4
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 عد طريقاا إليه.  يدع لطير السّ  السعد والغراب، ويبدو أنّه يقصد برمز الغراب تشاؤمه الفطري الذي لً
 

 عدّ وجوده في الحياة شؤماا، يقول في قصيدة "صراخ الجحيم":   الشّاعرما عاشه  كلّ وبعد 
ــ   ــاة  أراه  شـــ  ؤعا  و اـــــود ي فـــــي الحيـــ

 
ّ  رع    ي  فكيـــــف  إ ا قضــــــلت  وشـــــ   1لاــــــ 

ذكر خوفه من مصيره    الشّاعر ؟ ويكرّر  وجوده شؤماا، فكيف حاله بعد موته ونزوله القبر  كانفإذا   
 المجهول. 

؛ ولكنّ سوداويّته بدا أنّه مفطور عليها  الشّاعرشاؤم على مناخ القصيدة عند  والتّ   السّوداويّةإذاا سيطرت  
فتمكّنت من مجمل قصائده، ولعلّ أبرز أسبابها يعود إلى واقعه البائس، وخوفه المستمر من عدم  

 الأمان والًستقرار. 
أسباب    كانت وإذا   أبرز  ما سيبيّنه  وتشاؤمه  الشّاعر  سوداويّةهذه  أسباب حزنه وشكواه؟ هذا  فما   ،

 بحث القادم بعون الله.  لما
  

 
 . 61ديوان صراخ الجحيم، ص -1
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 الماحث الثزاني 
 الحزن والشكوى 

ة التي تتفاوت في مشاعرها وأحاسيسها، والشكوى  فس البشريّ ل في النّ متأصّ   الحزن شعور إنسانيّ    
تها، فلا نجد أحدهم ما من قلّ شعور يلي الحزن وينتج عنه، فلا يشكو الإنسان من وفرة الأشياء وإنّ 

أو يشكو وفرة المال، وإنما يشكو الإنسان من تكاثف شحنة الحزن   السّعادةيشكو من وصوله أوج  
 مدّةسرعة انقاائها، ومكوث الحزن    حتّى وأسباب الوصول إليها، أو    السّعادةوالألم في قلبه، وندرة  

ما طويلة. وميزان الحياة قائم على المشاعر المتااربة، المتعاقبة، فلا حزن يدوم، ولً فرح يدوم، وإنّ 
الحزن والشجن   كاند. ولطالما  بَ ق الإنسان في كَ ل  ة الله في الكون أن خُ يتناوبان، ويتعاقبان. وهي سنّ 

ه حزن  أنّ   الرّومانسيين، ومحرّك شيطان أشعارهم. وما يميّز حزن الشعراء  الزّمنقلم الشعراء عبر  د  مدا
ة والتفرّد، فأخذت تحلم بما لً يمكن تحقيقه،  التي خلعوا عليها صفة القدسيّ فطري، جبلت عليه نفوسهم  

حزن وألم أقعدها عن الًستمتاع بما لديها، فراحت تطلب    ولً سبيل للوصول إليه، فغرقت في جبّ 
 ة لها. زماحة والسكينة، وصار الحزن سمة ملا المفقود، ففقدت الرّ 

رون أحزانهم وآلًمهم التي قد يكون لها سبب واضح، وقد يصوّ ون  الرّومانسيّ ومن هنا أخذ الشعراء  
إنّ أحدهم ليحزن فقط ليعايش الحزن، أو يشكو فقط لمجرد الشكوى،   حتّى ،  1تكون لأسباب مجهولة 

ر  ة لً يعدلها لذة أخرى؛ لًعتقادهم أنّ الألم يطهّ ومنهم من يجد في الحزن متعة، وفي الشكوى لذّ 
 . 2ين الشّاعر اسين الواعين وح، أو لرؤيتهم أنّ الألم والحزن من سمات الحسّ فس، والحزن يسمو بالرّ النّ 
،  الخارجيّ شعور الحزن امتداد لما في وجدانهم من إحساس بالغربة وعدم الًنسجام مع العالم    يبدو أنّ و 

نشد   وألماا   السّعادة  الرّومانسيّ فقد  حزناا  فتآكل  لها،  طريقاا  يجد  هجرت  3فلم  ولما  فس النّ   السّعادة. 
 .  4ةوجدت فيما تتفرّد به من الألم لذة الرّومانسيّ 

 ؟ الرّوعانلاللناحث هو: لما ا الحزن طابع مواللاؤال الذي ينطي  عنه ال 
  لنفسه، وتاخّم ذاته، وهيجان أحاسيسه ومشاعره وشدّتهما،   الرّومانسيّ ارتفاع نسبة استحقاق    خلّف

اا بسبب عدم تقديرها في المجتمع، والجفوة التي نشأت بينهما إثر ذلك، تكابد ألماا مرّ   سوداويّةة  شخصيّ 
الحزن قرين    كانلذا    ؛، وعدم ظفرها بالم ال المنشود وانهيارها  ونتيجة ضياع الآمال والأحلام الفسيحة

ألج ما  الرّ   أهمّ طباعهم،  العزلة  نهب  وحيّ إلى  المرهفة  نفوسهم  فظلت  المجتمع،  أدباء  من  والنفور  ة 

 
 .  47، ص38مرجع سابق، صمحمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال،  -1
)من أوائل القرن التاسع عشر حتى قيام الحرب الكبرى  ينظر: هيكل، أحمد: تطور الأدب الحديث في مصر  -2

 .  320ص مرجع سابق، ،ال انية(
فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري،   -3

 . 125مرجع سابق، ص
 .  52سابق، صالمرجع الينظر: هلال،  -4
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اضطراب دائم لً إلى قرار ولً استقرار، ما مكّن شعور الندرة في أعماقهم، فرسخ في أذهانهم أنّ  
ي الموت في أسعد لحظات حياتهم لشعورهم  أمر لن يتاح لهم في هذا العالم، ما دفعهم إلى تمنّ   السّعادة

 .1لن تدوم  السّعادةأنّ 
 . 2د الإنسان من أجلها ج  ة التي وُ وقد يكون هذا الحزن نتيجة شعور صوفي بالتقصير عن أداء المهمّ 

رَ وهناك من رأى أنّ الكآبة التي هي قرين الحزن واليأس جبلة   عليها، وليس لها سبب    الرّومانسيّ   فُط 
 . 3معلوم

 الحزن والشكوى لغة واصطزحا :
وقد حز ن   ..والجمع أحزان...الحُزْن والحَزَن: نقيض الفرح"  جاء في لسان العرب أنّ الحزن لغة:  

 . 4"وم حزان: شديد الحزن  انبالكسر، حَزَناا، وتحازنَ، وتحزَّنَ، ورجل حزن
ن؛ ما والحَزْ   دة فيه..والزاي والنون أصل واحد، وهو خشونة الشيء وشالحاء  وفي مقاييس اللغة: "

 .5" وحُزانتك: أهلك ومن تتحزّن عليهم ..غلظ من الأرض 
 .6يحصل لوقوع مكروه أو ترك محبوب في الماضي أثر قلبيالحزن اصطزحا : 

نتيجة عدم قدرتهم    رون ة عاشها شعراء العرب المعاصة ترتكز على مواقف وجوديّ ظاهرة فكريّ   وهو
ف مواجهته،  عن  بالعجز  وإحساسهم  المأساوي،  الواقع  قبول  العميق    كانعلى  إحساسهم  في  سبباا 

 . 7بالحزن 
وتشاكى القوم: شكا بعاهم    ..شكا الرجل أمره يشكوه شكواا جاء في لسان العرب ":  الشكوى لغة 

كاية وشَكية وشَكاة؛ إذا أخبرت عنه بسوء فعله ، فهو بك  إلى بعض، وشكوت فلاناا أشكوه شكوى وش 
الشكوى. والًسم  ومشكيٌ،  إظهار    .مشكوٌّ  المكروهوالشكيّة:  من  غيرك  به  والًشتكاء: ما ياعك   ،

 .8"مكروه أو مرض أو نحوه بك منإظهار ما 
في   عن آلًم الإنسان الدفينة وأحزانه المؤلمة وما يواجهه من مشكلات   التّعبير  الشكوى اصطزحا :

 
 . 50مرجع سابق، صمحمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال،  -1
  - الرومانسية  -نسيب: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر)الًتباعيةشاوي،  ن  ينظر:  -2

 .  306مرجع سابق، صالرمزية(،  -الواقعية
 .  303مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -3
 )مادة حزن(. مرجع سابق، ابن منظور: لسان العرب،  -4
  - ه1399ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر،    -5

 م ، مادة )حزن(. 1979
 . 91التعريفات، مرجع سابق، ص محمد بن علي:  ،ينظر: الجرجاني -6
ينظر: جدي، فاطمة الزهراء: مظاهر الحزن في الشعر العربي المعاصر )الشعراء الرواد أنموذجاا( ، مجلة    -7

 . 154-138م، ص 2022، 2، ع9، جامعة الجيلالي اليابس، الجزائر، مالنّص
 )مادة شكو(.  مرجع سابق، ابن منظور: لسان العرب، -8
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 .1نفسيّة أم اجتماعيّة أم سياسيّة  كانت الحياة سواء أ
 والشكوى نوعان:  

صل بفقدان الشباب أو الآمال غير ا يتّ ؛ ممّ خاصّةتتبنّى المسائل ال:  خاصّةة؛ فالوعاعّ   لاصّة
عام بوصفها مشكلة تواجه البشر جميعاا.    خصوصيّتها إلى نطاق إنسانيّ قة، وقد تخرج من  المحقّ 
 . 2نيا الدّ  تختص بشكوى الزمان وذمّ ة: والعاعّ 

 ؟ وشكواه  "منجّد"والسؤال المهم في هذا الميدان، ما مصدر حزن 
  للحياة، وقد انعدمت أسباب الوصول إلى ما يحبّ   للمرأة، محبّ   شاعر حالم، محبّ   تميّز "منجّد" بأنّه

  الحبّ ت عليه بويحلم، ما أغرقه في بحر من الحزن والشكاية، فلم تفتح له الحياة ذراعيها، بل ضنّ 
أسباب شقاء الإنسان    أهمّ والحنان والأمان، فقد عاش عمره فقيراا فقراا مدقعاا، وضيق ذات اليد من  

كما اشتُهر تصريحه هذا بين    لم يظفر بامرأة تليق بشاعر مرهف الإحساس م لهيبدو أنّه  وتعاسته، و 
  النّاس قاسي الطباع، فلم يعرف التزلّف طريقاا إلى شخصيته، ما نفّر بعض    كان، و 3زملائه وأصدقائه 

الفقر، والأولًد، وانعدام    كان اا وحزناا، فأشكالها، ما أعظم الألم داخله، وزاده همّ   منه، فشكا الوحدة بكلّ 
مصادر الحزن التي   أهمّ وجود المرأة الم ال، وعدم تقدير المجتمع، وعدم القدرة على تحقيق الآمال  

 .  "د منجّ "ة طبعت شخصيّ 
 : "صرخة الصمت "يقول في قصيدة 

ه يتحدث عن دائرة الأدباء  حزناا وشكوى من غدر الأشخاص القريبين منه، ويبدو أنّ   الشّاعريظهر  

 
ة  ة فنيّ ف الأول من القرن العشرين )دراسة موضوعيّ النّصينظر: أختر، ياسمين: الشكوى في الشعر العربي في    -1

ة، إسلام آباد،  ، الجامعة الإسلاميّ مختارة( ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الأدب العربيّ من خلال نماذج  
 . 2م، ص 2004-2010

الهجري،   -2 الرابع  القرن  في  البصرة  شعر  علي:  بيان  عبدالرحيم،  ينظر: 
https//www.basrahcity.net/pather/report/basrah/85.hmtl. 

 ، مرجع سابق.عبدالسلام زريق الشّاعرمعاوية كوجان، و  الشّاعرعلمت بذلك من لقائي بصديقيه  -3
 .  64ديوان رماد الهشيم، ص -4

راعـدة   م  أ طيقـت   ت  ك  مـ  ــز ة  الصـــــــ لـ  ر  ــ  ا صـــــــ  يـ 
 
 

ي    ــ  نـــــــ رّ ي و إ عز  ــ  ا ســـــــ ــ  اوى ب هـــــــ ــ  د  ت لاـــــــ ــ  قـــــــ  و 
فّ     ن ي    الحـــبّ ك م  ع ن  غ ريـــب  ب ك  اف ح  ــ   صـــــــــ

 
ان ي    در  حيــــــــــز فّ  الغــــــــــ  ن  ق ريــــــــــب  ب كــــــــــ  عــــــــــ   و 

ــد ي    بــ ك  عيى  ــاب ي   أ حاــ ع نوان    ن قشـــــــــــــت  
 

ــوان ي    ــب  ع نــــــــ ا ق يــــــــ ــ  يزع وا يــــــــ ــ  م  ضــــــــ ــنزه   لكــــــــ
ت    حــ  د  ا  لمــا صــــــــــ  عــ  م  ــ  م  أ ر ه ف وا ســـــــ  ل و  أ نزه 

 
ي    ــ  اب ر  فــــــــ ــ  نــــــــ ه  الم  ــ  ان ي  بــــــــ ــ  طــــــــ اد  أ و  ــ  يــــــــ  أ ع 

وا   عــ  فــ  ر  أ و   ار   بـــــالــغـــــ  ي   تــ  اعــ  هـــــ  وا  اــ  وز تــ   لــ 
 

ان ي    ــ  ى شــ ــ  مــ ي  الح  ــ  وا فــ ــ  ار ا  و أ عيــ ــ  نــ ــم ي  ع  باســ
4 
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، فيشكو غدرهم،  عدمه مع القريبين منه بصلة دم أو حبّ اا  المحيطين به، فلكم أظهر له الغرباء حبّ 
التّ   الحبّ ويحزن على   بالجفاء وعدم  فبادلوه  قلبه  لهم في  الذي حواه  أنّ الكبير  فلو  هم يعرفون  قدير، 

ة، وما يصدح به صوته من أشعار في ساحات الأدب، لأعلوا شأنه رون موهبته الأدبيّ قيمته، ويقدّ 
يؤلم   ما  وأك ر  يُ ألًّ   الرّومانسيّ   الشّاعرومنزلته.  إنّ   ر حقّ قدّ   إذ  المتوهجة    تقديره؛  ذاته  يخمد  ذلك 

 وي يرها. 
قدير من قبل الولد والصحب، إضافة إلى الحرمان من  على نفسه وشكا من فقدان التّ   "د منجّ "وقد حزن  

 :  "الخالد  الحبّ "المرأة التي ينشد، يقول في قصيدة 
د ي بــــــ  ى ك  ى الأ ســــــ  د  أ وهــــــ  قــــــ  ا  ا أ قــــــول  و   عــــــ 

 
 

ــ    د ي  لا صـــــــ ــ  لـــــــ ي  ولا و  ــ  ف وا ق يبـــــــ ــ   حبت ي  أ ن صـــــــ
م    ــ  ني ا ي ك يّ ي هـــــ ــد  اع    الـــــ ــ  ى هـــــ ــ  يـــــ وا ع  ــ   ع اشـــــ

 
ن  ال  ــ  ام  عــــ ــ  د  زّ تــــ ــ  ــى أ حــــ يــــ ى ع  ــ  فــــ ف  لا ي خ  ــ   يــــ

ر ي أ    د  ــ  ي صـــ ــ  فـــ ول  و  ــ  ا  ا أ قـــ ــ  ىعـــ ــس  لظـــــ   حـــ
 

د    ــ  يــــ ان  و الج  ى الك ت مــــــ  يــــــ  و ى ع  ت  أ قــــــ  د  ــ  ا عــــ  عــــــ 
د ي    بـــــ  ي ك  ار  فـــــ  ي النـــــز  ق ضـــــل ت  ع مـــــر ي أ لفـــــ 

 
ــأنّ   ي ر أ د  كـــــ ــ  فـــــ ــن  و  ي ح لاـــــ ــ  مس  فـــــ ــز ن ي  الشـــــ

1 
ي   ي فـــــــ  رعـــــــان  ن فلاـــــــ  ل ت  ح  ضـــــــ  مر  ت ه  ودز  عـــــــ 

 
هد    م  بـــــــــــــالع طر  والشـــــــــــــ  ه   أ عـــــــــــــز ك ؤوســـــــــــــ 

 
 

ي ان ى و أ ر هقنــــــــــ  ــ  م  عــــــــ ي كــــــــــ  يبــــــــــ   فيــــــــــا ل ق 
 

ر د    ائر  الغــــــــــــــ  الطـــــــــــــز م  ك  لـــــــــــــن ه  ت  ب  نـــــــــــــ   إ    ك 
م  ث ه  دّ  ــ  ي  إ    أ حـــــــــ ــ  ي  أ نلنـــــــــ ــ  يبـــــــــ ي ب ق  ــ   أ لفـــــــــ

 
د ي    مــــــــ  در ك وا ك  ي  لا يــــــــ  عع  كــــــــ  ق  الــــــــدز  و أ حــــــــر 

وى   ــ  ــمع ون  ســـــــــــــ ه  لا ي لاـــــــــــــ د  ــن  أ ردّ   ل حـــــــــــــ
 

د ي    ه  م  ســــــــــــ  هدت  ولا ي عنــــــــــــله  م  ســــــــــــ   وكــــــــــــ 
ق    ر  ــ  ن  حـــــ ــ  عر  عـــــ ــّ  ه  بالشـــــ د  مّ  ــ  ي أ ضـــــ ــ  حـــــ  ا ر 

 
د ي    ت ه  ب لــــــــــ  مزد  م  ضــــــــــ  كــــــــــ  م  و  رح ك م  كــــــــــ  اــــــــــ   و 

م    لـــــــ  يـــــــاة  و  ي الح  ملـــــــ   فـــــــ  ت  كـــــــ  ز ا   ح ر عـــــــ 
 

د    ــ  لــــــــ ي غ  ــ  ــال  فــــــــ ة  ت ختــــــــ ــ  ن لاــــــــ ر  ب م ؤ  ــ   أ ظ فــــــــ
 
 
 

ي   ع  الأ حــــــزر  ت صــــــرع ن يأ قضــــــ   اليزيــــــال ي  عــــــ 
 

د ي    ــ  يـــ ي ل  ــ  أس  فـــ ــ  دور  اليـــ ــ  ــار  يـــ ي النزهـــ ــ  فـــ  2و 
أوج حزنه نتيجة عدم وجود شخص صادق يشاركه همه ونزاعات قلبه، فلم يلقَ منصفاا    الشّاعربلغ      

ف خالط طباعهم في الحياة، وإنّ حاجة  مزيفاا قرين تزلّ   كان هم  حبّ   من أولًده أو من صحبه، ويبدو أنّ 
ه وأوجاعه وتسلية نفسه بنفسه، فأخذ  م ة؛ إذ لم يعد قادراا على كتمان آلًإلى نديم حاجة ملحّ   الشّاعر

لنبله معهم، فقد آثرهم على    النّاسيكتوي بنيران الوحدة والغربة وشعور الظلم؛ إذ يشكو عدم تقدير  

 
يقال: "غصن رؤود: وهو أرطب ما يكون وأرخصه، وقد رؤد وترأّد، وقيل ترؤّده: تفيّؤه... والمرأة الرؤود:   -1

الشابة الحسنة الشباب... والرّأْد: رونق الاحى، وقيل: هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار..". ابن منظور: 
 مادة )رأد(.  مرجع سابق، لسان العرب، 
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أحزانه، وأخفى عنهم ما يقاسيه من نصب وكمد، ولطالما   نفسه، وسعى لإسعادهم وهو غارق في لجّ 
يشاركه    المتلقّيالمحيطة به من الصفات الحسنة ليجعل    النّاسداوى جراحهم وهو ينزف ألماا، فقد جرّد  

أحد، وزاده غماا   ةشعره ضماده الوحيد في الحياة، فلم يكترث لحاله الاعيف   كانأحزانه وشكواه، و 
في البيت الأخير    الشّاعرحرمانه من المرأة الم ال التي ينشدها مؤنسة لوحشة قلبه وحياته، وقد زاوج 

: )الأحلام، خلدي، اليأس(. الدّاخليّ هار(، وبين عالمه  المتم ل ب: )الليالي، النّ   الخارجيّ بين العالم  
 نفسه.    ره في مع الحزن وتجذّ  الشّاعروهذه المزاوجة دليل تماهي 

،  النّاسة وعن ضيقهم بالحياة و من الليل وسيلة للحديث عن همومهم الذاتيّ   الرّومانسيينخذ بعض  وقد اتّ 
فس في القصيدة الواحدة؛ إذ  بة فيها تناقض ملحوظ بين أحوال النّ فأوحى الليل للشاعر بصورة مركّ 

 : "طريد الوهم". يقول في قصيدة 1حوار ممتد  الشّاعريقوم بينه وبين 
ا يــــا ل لــــ     ي  أ نــــ  وبــــ  ر  د  ط الــــت  د  د  الــــو هم  قــــ   ط ريــــ 

ح وب ي    م  شــــــ  رح  م  يــــــ  لـــــ  ان يز و  أس  أ عــــــ  م  اليــــــ  طـــــز  ح 
ي    ــ  ــت  ع غلبـــ قـــ ا و  ــ  نـــ د  ي  و  ــ  لاـــ ت  ن ف  و  ــ  ت  ليمـــ ــ   و ه فـــ
روب    و  آ فــــاق  الغــــ  يــــات ي  ن حــــ  مس  ح  ت  شــــ  ع ضــــ   و 
 
 

و ي ز ــ  ــ    طــــ ــا اليزلــــ ي  أ ي هــــ ــّ  نــــ ــال  ع  ث الأ ايــــ دّ  ــ   حــــ
م    ــ  ــ    ل هــ ــانقــ ــل ز   كــ يــ سّ  ع  ــ  ف  الحــ ــ  ا  ع رهــ ــز اــ  ع ح 
ؤاد    ــ  ب  فـــــ ع ر ه    و  ــ  ــانشـــــ ب ل ز   كـــــ ــ  يلاـــــ ر ي  س  ــ   ي جـــــ
ــل ز    رو  الغ يــ ــ  م  يــ ــ  لــ عد  و  ــ  م  ي لاــ ــ  لــ ر  و  ــ  ق  الع مــ ــر   أ حــ
ب  النزشـــــر  أ صـــــل ز    ا  ط لـــــّ  ى ي حمـــــ    ق ياـــــ  ع ضـــــ  و 

2 
  ؛ ون الأسود يل يعكس اللّ يل، فاللّ واللّ   الشّاعرمعادل بين    يبدو ثمّةبه لليل وهنا    ما ألمّ   الشّاعريشكو       

رأى نفسه في الليل فحياته ظلام    الشّاعر  كأنّ على الموت والظلام والكدر، و   ون الأسود قاتم يدلّ واللّ 
همومه وأحزانه عن طريق إقامة حوار معه؛    يل من جهة أخرى وسيلة لبثّ خذ من اللّ وشقاء وكدر. ويتّ 

  كلّ   كأنّ ه طريد الوهم، و يكمن في بشاعة الًنتظار دون جدوى، ويصف نفسه بأنّ   الشّاعر حزن    إذ إنّ 
على اليأس من الحياة،    الشّاعرق الأماني يبعث  ما انتظره من أحلام بات وهماا وهباء، وعدم تحقّ 

، ووجد نفسه على أبواب دنو  الشّاعرويزيّن رغبة الموت في نفسه، فالًنتظار الطويل سلب عمر  

 
 .  306مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -1
 . 29ديوان صراخ الجحيم، ص -2



        94                                                          

يل أن يحدّث الأجيال عنه،  من اللّ   الشّاعرالأجل، وغروب شمس حياته التي أحرقته داخلياا. ثم يطلب  
  الرّوحيّ ؛ إذ إنّ من دلًلًت السقم  الرّوحيّ عليها، والتي تشي بسقمه    يَ ب  فيعدد صفاته النبيلة التي رَ 

تخيّ   الرّومانسيينعند   التي  السامية  والم ل  بالقيم  والتشبث  المشاعر،  ونبل  الطوية،  ب  ذكر صفاء 
 . 1والشجن على أبوابها  ،واليأس ،فة صوراا من الحزن ام مخلّ مساعيها الأيّ 

 اطرب جاءت أشعاره تعبيراا عن وجدانه الماا، مرهف الإحساس، عليل الروح،  محبّ   الشّاعر  كانفقد  
فلم يتح له ذلك، لكنه حافظ على نقاء قلبه وطيبته وأصالته.    السّعادةبالآلًم، حاول جاهداا أن يظفر ب

من الحياة هو ما    الشّاعرالسبب في ضيق    لكنّ و وهي صفات جديرة بأن يفتخر بها عبر الأجيال،  
فه من صراع في نفسه بين القيم الأصيلة التي يحملها ويسعى إليها، والقيم المتدهورة الماثلة أمامه  تخلّ 

 والتي تمنعه من الوصول إلى رغباته.   ،في الواقع
في الخلود   الرّغبةو   ،بين اليأس من الحياة  الشّاعرتناقض أحوال نفس    السّابقة ويلاحظ في الأبيات  

ه يستحق أن  من قبيل تقديس النفس، وشعوره بأنّ   ربّماه يرحل مرغماا عنه. و كأنّ بأشعاره وطيب ذكره، و 
 ولم تنصفه الحياة به.  ،يذكر بعد موته بما هو أهل له

 قم يا وليد شفاك الله": "في قصيدة  كما جاء 2على مرض صديقه وليد  الشّاعروقد حزن 
ي   اح  د  ي  و أ قـــــ  نـــــّ  ي  د  ق تـــــ  ر  ن  ح  ت  عـــــ  طزمـــــ   ح 

 
ب    ر  ــ  ت  أ شـــــــ ــ  ر حـــــــ ي  و  ــ  ي  و أ ت ر احـــــــ ــ  عـــــــ  آ لا 

ة    ــواء  ر اعشـــــ  ي  أ ضـــ ــ  ــّ    فـــ وس  كالظـــ ــ   أ نـــ
 

دّ   ــ  ائر  اـــــــــــــــ ــ  روزاح   ك طـــــــــــــــ اء  و  ــدز  غـــــــــــــــ
ا    ت ي جــــــ  ــواء  ع خ  ن ي  الأ ضــــ ح  را  ؤ  ــ  ا  تــــ ــ  نــــ  و ه 

 
وزاح    يـــــــ  ات ي  ك  ــ  ت زاـــــ ي  ال  د  فـــــــ  ــ  ال ي  يـــــ ــ   عـــــ

 
 

ا ــأل ه  ــداع  أ ســــ بــــ ال ة  الإ  ــ  ي  صــــ ــ  م  فــــ ي  ــ   أ هــــ
 
 

ن    مــــــــــــز ا بــــــــــــأقزر  وأ لــــــــــــواح  ع   غ ز اهــــــــــــ 
ز    ــ  اـــــ ــا و  اائ هـــــ ي  أر  ــ  ــيز فـــــ لنـــــ ر  ع  ــ   أ ديـــــ

 
اح    ا صـــــ  ك  يـــــ  نـــــ  ا  ع  ف  ب حثـــــ  ر  ب  الطـــــز  أ ق يـــــّ 

 
 

ا هــــــــ  رزى و أ ط ي ق  ة  الحــــــــ  ععــــــــ   و أ حــــــــا س  الدز
 

اح    ــز ي  اللاـ ــ  ان  فـ ــ  ع  الف رسـ ــ  ك  عـ د  ــ  أ اـ م   ــ   إ    لـ
ى   د  ــ  ي  نــ ــ  اــ ن  ي ز  ــ  عــ ل  و  و  ــ  ا  ا أ قــ ــ  ي  عــ ــ   ق ي مــ

 
رزاح    ــ  ار ي  ل شــــــــ ــ  ز  أ ف كــــــــ ــ  اــــــــ ف  أ و  يــــــــــ  ك   3و 

، ليسقطها  كانم  كلّ س مواطن الألم في  ه يتلمّ كأنّ لً تكفيه آلًمه، ليتألم لمرض صديقه، و   الشّاعر  كأنّ و  

 
 .  138ص مرجع سابق،للحزن،  الرّومانسيّ ينظر: سكر، راتب: الطابع  -1
م، وتوفي  1935؛ وهو شاعر وكاتب سوري، ولد في مدينة حماة عام  وللد قناا والأديب    الشّاعرهو صديقه    -2

م،  1961م، ثمّ درس دبلوم التربية العامة عام  1960م، درس اللغة العربية في جامعة دمشق عام  2005عام  
، أماى سبعة عشر عاماا يعمل مدرّساا للغة العربية في سورية والجزائر، له ديوان شعر، ومؤلفات أدبيّة، وتاريخيّة

 . https:/ar.m.wikipedia.orgومقالًت، ودراسات عدّة. ينظر: 
 . 69ديوان سهر الشوق، ص -3
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بالألم؛ ذ  ة الحزينة، وهذا من باب التلذّ النّفسيّ ها فرصة للتعبير عن خوالجه  كأنّ على آلًمه في الحياة، و 
ي ير حزنه في   ،حزنه على مرض صديقه  إذ إنّ  وغيابه عن ساحات الأدب التي اعتادت وجوده، 

بة ليعبّر عن اضطرابه  صديقه، مستخدماا الصورة المركّ   من حسّ   كانالحياة، فيشكو تألمه من خلو الم
فالنّفسيّ ره  وتوتّ   الدّاخليّ  كالظلّ يتخبّ   الشّاعر،  يلوح    ط  كمن  تؤرجحه  راعشة  أضواء  من  المنعكس 

ره بغياب صديقه،  ة تأثّ شخص آخر، وكطائر شرد لً يعرف إلى الح ل طريقاا، وهذا كناية عن شدّ ل
وعلى المعنى المتواري كناية عن تخبّطه في الحياة التي تؤرجحه كيفما شاءت دون أن تتركه يستقر  

 على أمر يريده.  
تفريغ شحنة الحزن من قلبه؛ إذ آلمه أن يتلفت بح اا عن صديقه بين فرسان الأدب   الشّاعرويكمل  

في القريض، فيتحسر على غيابه وتقف العبرات    الشّاعرنعم الصديق، وملهم    كانفلا يجده معهم، وقد  
 في حنجرته تمنعه من الكلام أك ر. 

الذي يستخدمه على غير وعي منه، وهذا   فظيّ نويع اللّ لصورة المركبة عن التّ ل  الشّاعراستخدام    عبّر
  الرّومانسيّ جديد في الشعر  الذي امتد على مساحة أشعاره أحد مظاهر الإبداع والتّ   ع اللفظيّ ي نو التّ 

 .  1غة اللّ  مكانات الذي يقتاي بح اا وتفجيراا لإ 
لله حالة الحزن التي يعيشها بسبب بعد المحبوبة، وما اقترفته يداه إثر لحظة انفعال،    الشّاعروشكا  

 : "أشلاء الهوى "يقول في قصيدة 
ا إ   ا ت ه  ر  و  د  صـــــــــ  ــ  ي  ب عـــــــ ن  لـــــــــ  اه  عـــــــــ  بـــــــــز  ر 

 
 

ــزان    ة  الأ حـــــــ ــ  ود ي  ع واـــــــ ــ  رت  و اـــــــ ــ  مـــــــ  غ 
 
 

ا اب ت ي   ــ  ه  صـــــــ ــ  ــك و  إ ل يـــــــ ن  أ شـــــــ ــ  اه  عـــــــ ــز  ربـــــــ
 

ــان ي    ر    عــــــــــ د  ــ  د ي  و غــــــــــ ــ  اــــــــــ ه  و  ــ   و أ ب ثــــــــــ
ر ى   ن  تـــــ  ي  عـــــ  وحـــــ  ف  ر  ا ل هـــــ  ــ  ائد ي  يـــ ق صـــــ   و 

 
ي عـــــــــــــــان ي    ا و  ت ه  د  شـــــــــــــــ   ي صـــــــــــــــغ ي  إ   ا  أ ن 

ا  ــ  ف  ت ولزتـــــــــــــ ــ  يـــــــــــــ ــا  ك  اك  يـــــــــــــ ــ  نـــــــــــــ ل   ع 
 

ا أشــــــــــجان ي    تــــــــــ  ال  و ه اا   ق بــــــــــ    الو صــــــــــ 
ــ  اك  يــــــ ــ  نــــــ ل  ؤ ى  اع  ــر  ــ    الــــــ ــي أ لــــــ  لفجيعتــــــ

 
ي وّ و   ف  اللاـــــــــــ  ي و ان ي  كانتـــــــــــك يـــــــــــ   2ا ســـــــــــ 

 حتّىيأس دفعه إلى تمزيق صورة المحبوبة ليطوي ذكرها، لكن ما إن عاد إليه رشده    الشّاعرحاصر   
هما وهي  تربطه بالمحبوبة بعد انتهاء قصة حبّ   كانت على فعلته، وأخذ يشكو لله فقدان آخر صلة    مَ د  نَ 

ف  في الحياة، وملجأه الذي يشكو إليه، فيمحو أحزانه ويخفّ   الشّاعرالمحبوبة سلوان    كانت صورتها، فقد  
، ويشي  النّفسيّ عاا عليها يشي بألمه  ة آلًمه، فلا يعرف لمن سيلجأ بعد الآن، ويظهر تفجّ أمن وط

 
مرجع  فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري، -1

 .  203سابق، ص
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احة إلى  مصدراا للرّ   كانل ما  ملهمته، ومشاركته أحزانه ليتحوّ   كانت ها في حياته، فقد  كانتية مأهمّ ب
على إظهار هذه   الشّاعرجة لأحزانه الحياتية، وقد استعان  بة لأحزانه ومهيّ فصارت مسبّ مصدر للألم،  

ه، يصغي،  )صبابتي، أب ّ :  الشّاعرة يعايشها  التي تعبّر عن معان نفسيّ   المعاني بجملة من الألفاظ
 .عيناك، موجة الأحزان، أشجاني، السلو، يا لهف نفسي(

 : "توسد رمال البيد "قلة تواصل المحبوبة معه، يقول في قصيدة  الشّاعرويشكو 
ن ي   د  ــ  بلـــــــــب  ي شـــــــ ن  ح  ــ    عـــــــــ  و لا ق يلـــــــ  ولـــــــــ 

 
نم    ي  التزواصـــــــــ    كالصـــــــــز ي  فـــــــــ  بلبـــــــــ  ت  ح  يـــــــــ   لق 

م    ز فــــــــ  ي  بــــــــ  كــــــــ  ي ح  ز ق يــــــــب  و  ب  بــــــــ   ي حــــــــ 
 
 

ر    د  ــ  ي لاــــــــعى بــــــــز  قــــــ لن  و  ــ  ز عــــــ و بــــــــ  ي رنــــــــ   1و 
عنده أخذ وعطاء؛   الحبّ المنوط بالأخذ دون العطاء، ف  الحبّ يغريه    برهافة إحساسه لً  "د منجّ "  الشّاعرف 

 م من عدم تعبير المحبوبة له عن حبها، وسوء تواصلها القلبي والبصري والجسدي معه. ولذلك يتألّ 
 : ة"صغير "إلى يبة العاب ة، يقول في قصيدة الحبّ من  الشّاعرويتعالى صوت شكوى 

رير  ف ي    الم ـ كر اك   الآلار     ت حـرق   مـلـر ي   ــ   هضـــــــ
ر    طل  ة  الغ ـدر  الخ  ــز ا ن ـداء  الزّي ف  ي رو ي  ق صـــــــ  ه يـ 
رّ  الظزهلر    وك  والآلار  ف ي  ح  صـــــــاد  الشـــــــز  هيا ح 
ط ور ه    ق د  أ عح و سـ  فتر  الأ عس  و  وف  أ ط و ي  د   سـ 
و ان    ت  ع ن  ع ر ي  ت حـ  ــ  ر  وأ صـــــــــوي  شـــــــ ل  غ  ــ   2هصـــــــ
 
 

، وإنّ ألم غدرها يمحو ألم ذكراها من  الشّاعرع في ذاكرة  ب  اا طُ فت المحبوبة العاب ة حزناا وألماا مرّ خلّ 
،  الشّاعررمزاا للزيف والغدر، وسبباا في ترك تجربة سيئة في دفتر حياة    كانت ، فقد  الشّاعرضمير  

ه يعمد إلى تغييب وجودها من حياته كصفحة بيااء لطّختها بسواد صنيعها، وكتابة شعر جديد  لكنّ 
 فسها به. نيصف عب ها وغدرها بعنوان صغيرة نسبة إلى تفاهة فعلها والمقام الذي وضعت 

، يقول  النّفسيّ من قسوة القدر، فلم يكن القدر رحيماا به؛ إذ أدمى قلبه وشارك في انهياره    الشّاعرشكا  
 في قصيدة "توسّد رمال البيد":

نــــــا دع ي  ق ي وب  ا بال هــــــا الأ قــــــدار  تــــــ   ف مــــــ 
 

م    ن  ب غـــــــ  طـــــــ    عـــــــ  ت ن  ا  و  اح  دز تخـــــــر س  صـــــــ   3و 
 

 
 .  36ديوان جراح الصميم، ص -1
 . 73ديوان جراح الصميم، ص -2
   . 3ديوان جراح الصميم، ص  -3
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نتاجاا أدبيّ   الشّاعريحزن   الذين تركوا  العطرة في    همّ ا ماا، وبقيت ذكر اا قيّ على رحيل الأدباء الأكفياء 
باا غير  ة، ويشكو بقاء من لً يعون من الشعر والأدب شيئاا، ويقولون كلاماا مركّ أرجاء الساحات الأدبيّ 

 على رحيلهم وبقاء من لً يبين الحرف.  الشّاعرر فيتحسّ  ؛واضح الدلًلة
  :"أصيل العمر" عليه، يقول في قصيدة  الزّمنط من تسلّ  الشّاعرويشكو 
ى ة  ي  كــــــــــأنّ  حتـــــــــّ مــــــــــز وادث  ا   والحــــــــــ 

 
ال    احة  ل قتـــــــــــــ  ســـــــــــــ  ف  الززعـــــــــــــان  و  د   هـــــــــــــ 

هاع ه    ؤاد  ســـــــــــ  د  ليفـــــــــــ  ا  ي لاـــــــــــدّ   أ بـــــــــــد 
 

ى  ــّ ــ حتــــــــــ ب  ن ز الــــــــــ و  ــ  ت  الخ طــــــــــ ــوّد   يت عــــــــــ
در ه ا  ــ  ــا ل  غـــ نـــ ي  ع  ــ  ود ي  فـــ ــ  ت  و اـــ  أ ل فـــــ 

 
داث  غلـــــــــر  ع اـــــــــال    ى الأحـــــــــ  يـــــــــ  ز  ع  اـــــــــ   ر 

ــرزة    ع  عــــــــ ــ  ي  ل تراــــــــ ــّ  نــــــــ ت  ع  ــ  عــــــــ  ف تراا 
 
 

ــر ى   ال ي  أ لــــــ ــ  ان  ن صــــــ ــ  ر  الززعــــــ ــ  لاــــــ د  ك  ــ  قــــــ  و 
ى  ق  تــــــألز   و التفــــــ  ر  نا بــــــ   ع مــــــر ي  ســــــ 

 
 
 

ال    ــ  ل  ن ضـــــــ و  ــ  د  طـــــــ ــ  أ س  ب عـــــــ ــ  زر  يـــــــ ــ   ي  بظـــــــ
م  ف جـــــــر ه    ور  تالاـــــــز ي  يـــــــ  رز بـــــــ  ا عـــــــ   عـــــــ 

 
و ال    ف     و  ــ  ه  لـــــــــــــــ ــ  ييـــــــــــــــ ت  ع  ــ   إلا ب كلـــــــــــــــ

ي   ــّ  ي  إنــــــــ ــ  راق  أ حبزتــــــــ ــ  ي  فــــــــ ــ   ل ي حز ن نــــــــ
 

مــــــــــال ي    بوت ي  وا  صــــــــــ  ااب  و  ق  الشــــــــــز ز   نــــــــــ 
اا  فيـــــــف  أ حـــــــزر  الط فولـــــــة  والصـــــــّ  ر   و 

 
يــــــــــــــال ي    أ ف   ل  زوي  آ عــــــــــــــال ي  بــــــــــــــ  بــــــــــــــ   و 

ر ي    اع  ــ  ي ض  ع شـــ ــ  فـــ ــار ي  و  و ح  أ فكـــ ــ  مـــ ا   و 
 

ــال ي    قـــــــ رف  ع  ــ  ظـــــــ ي  و  ــ  اســـــــ ــ    إ حلا  ق لـــــــ ر   1و 
حلول المصائب   الشّاعرأن يألف  إشراكه في ساحة القتال، و   الزّمن، وألف  الشّاعرألفت النوائب عراك   

ض ، وجعله يتعرّ الشّاعرسهامه على    الزّمند  ذ به، فبعد أن سدّ ه يتلذّ كأنّ عنده، يعني اعتياده الألم، و 
اليأس منه؛ إذ لم يجن  من    كلّ لمواجهة   أشكال المصائب، كسر نصاله، وأضعف قوته، ما مكّن 

اا، فظل نهب اضطراب ه لم يعد ي ق بأن تبتسم له الحياة حقّ إنّ   حتّىنااله في الحياة شيئاا سوى الألم،  
 إذاحظات الجميلة في الحياة، فاللّ   كلّ وخوف من زوال تلك الًبتسامة، وهو شعور كفيل بأن يفسد  

 . م له الفجر بهاعلى لحظة سعيدة تبسّ  خوفاا  يبكي الشّاعرب
فكرة زوال الشباب وذهابه    مادام شاباا يستطيع نزالها، لكنّ   الدّهرلم يحزن من نوائب    الشّاعر  لعلّ و 
وصبوة تستدعي الحزن والألم، فيحزن على ضياع شبابه وجماله، وبزوغ    ،وجمال،  ما فيه من قوة  كلّ ب

 .  العاطفيّ  الشعريّ  التّعبيرآماله، وعدم قدرته على صوغ القصيد و 
 :  "أغنية إلى تشرين"من ملازمة المواجع له، يقول في قصيدة   الشّاعرويشكو 

ي   ــ  ف  بـ ــ  ا ف ت عصـ ه  ل  ــ  ع  أ ق صـ ــ  ا ليم وااـ ــ   عـ
 

ن    ت  عــــــــ  ا  وت يــــــــوين ي  ت فـــــــ  د  مــــــــ  د ي  ع   ع ضـــــــ 
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ت   ــ  يـــــ ف  ا ح  ــ  عـــــ اع ي  و  ــز ت  أ يـــــ ر  ذكز ــ   إ   ا  تـــــ
 

أس  ت كـــــــوين ي    راح  اليـــــــ  ن ون اـــــــ  ه  اللاـــــــ  بـــــــ 
1 

ما حاول كلّ دت إضعاف قوته، ولوي ذراعه، فل لها، فتعمّ مناز   الشّاعرخذت من  المواجع قد اتّ   كأنّ و  
ما تذكر أحزانه وجراحه  كالرياح الهوجاء، ما ضاعف حزنه، وكلّ داا تعصف به  مجدّ   إبعادها عنه ترتدّ 

 ام في قلبه يكتوي يأساا. فتها الأيّ التي خلّ 
 :"فيض الهدى"قصيدة في غياب السعد عن حياته، يقول   "منجد "حزن  أجّجو 

م ه   ــ  اب ت  ع واســــــ ــ  ن  شــــــ ــ  ت  أ در ى ب مــــــ ــ   و أ نــــــ
 

 
 

                  
   

 

ه   انـــــ  يــــــ   ول  ه  الم  ر ى بـــــ  ع د  واستشـــــ  اللاـــــز
2 

، فانقاى عمره ينشدها وينتظرها  ه لًيجد طريقاا إلى السعادةأسباب حزنه الكامنة في أنّ   الشّاعريشكو   
 .  عب اا، وتفشّى الملل بين أضلاعه

 :  "نداء على جسر العبور"من بث شكواه لأصدقائه، يقول في قصيدة  الشّاعروأك ر 
ا كــــــــأنّ  اق  ي  يـــــــــ  ى اتّ فـــــــــ  يـــــــــ  ل   ع  ه   ســــــــ 
 

ور    اهيــــــــــــة  الأ عــــــــــــ  د  يــــــــــــو ى و  ع  الب   عــــــــــــ 
ــأنّ   ي  كــــــــــ ــ  ق يبــــــــــ ــزان  و  ــ    أ حــــــــــ قــــــــــ  ي  ح 

 
ذور    ــ  ن  الجـــــ ــ  فز عـــــ ــ  رس  شـــــ ــ  ر اب  الغـــــ ــ   تـــــ

ائ ي    ي  ب قـــــــــــ  كيـــــــــــك  أ ر  أ بكـــــــــــ   و هـــــــــــ    أ ب 
 

ــل  ــالطزلر  الك لاـــــــ ور  كـــــــ ــ  ي  اللـــــــ ــ  يشـــــــ  ر  و ع 
ات  ي قــــــــــو ى   ــ  ي  بــــــــ نــــــــــاح  ز  ا   أ د ف  فــــــــــ 

 
رور    ــ  وّ  اللاـــــ ــ  ي  اـــــ ــ  ــ    فـــــ ى التزحيلـــــ ــ  يـــــ  ع 

ز    ــ  ــن  و ع جــــــــ ن  و هــــــــ ــ  ع اي  عــــــــ د  ــ   و لا  قــــــــ
 

لر    ــ  د  الم لاـــــــــ ــ  نـــــــــ ى ع  ــ  ذزان  الخ طـــــــــ ــ   ت غـــــــــ
ور    ــ  ــ  ز يـــــــــــ ة  كـــــــــــ ــز ع  ب الأحاـــــــــــ ــ   و أ فجـــــــــــ

 
ط ور ي   ــ  ى ســــــــ ــ  يــــــــ ــاء  ع  نــــــــ ر  الغ  ــ  ي نتحــــــــ  و 

 
 

ر ى  آت م  الأ حاــــــــــــاب  ت تــــــــــــ   ف ت يــــــــــــك  عــــــــــــ 
 

م    آ تم ه  ــ  ي  عـــــــــ ــ  ــأل م ح  فـــــــــ ــلري فـــــــــ  عصـــــــــ
وت ي  ب انتظـــــــــار ي    ر  ن عـــــــــ   عـــــــــ   و أ ب صـــــــــ 

 
ب اقــــــــــــــــــات  الز هــــــــــــــــــور    ابوت ي  و   وتــــــــــــــــــ 

 
 
 
 

وا وت  أ حاــــــــــاب ي  ت ولــــــــــز  و أ ســــــــــمع  صــــــــــ 
 

ر  الع بـــــــــــور    ــ  لاـــــــــ ى ا  ــ  يـــــــــ يني  ع  ــاد   ي نـــــــــ
ي    ي  و أ ع ضــــــــــ   ف أحمــــــــــ   ث قــــــــــ    آ لاعــــــــــ 

 
ي    ــ  ــر  فــــ ــو  أ عثــــ طــــ ء  الخ  ــي  ع ور ي  ب طــــ ــ   شــــ

 
 

ط اب   ي    الأديــــــــــب  ب م لاــــــــــ  ا عــــــــــ   ف مــــــــــ 
 

دز الاغـــــــــــاث    ور   3إ   ا  عـــــــــــ  ع  الن لاـــــــــــ   عـــــــــــ 
 

 
 . 89م، ص1999ديوان نداء الرميم، مكتبة نينوى للطباعة والنشر، حماة، كفربهم،  -1
 . 29ديوان رماد الهشيم، ص -2
يقال: "البُغاث والأبغث من طير الماء، كلون الرماد، طويل العنق، والجمع: البُغث، والأباغث...والبَغاث بالفتح:   -3

طائر أبيض.. بطيء الطيران.. والبُغاث بالام: ما لً يصيد من الطير.. والب غاث بالكسر: يارب م لاا للّئيم يرتفع  
   أمره..". ابن منظور: لسان العرب، مادة )بغث(.
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لـــــــــــــيس  ل نـــــــــــــا بـــــــــــــدوحت ن ا ع قـــــــــــــار    و 
 

ن  الطلــــــــو   اء  عــــــــ  نــــــــ  ب  الغ  ر  د  هــــــــ  قــــــــ   1ر  و 
صار حقل أحزان،    حتّىلصديقه ملاحقة المصائب له، فقد تكاثرت المصائب عليه    الشّاعريشكو   

 الدّاخليّ حزنه     ير ، وحزنه على رحيله ي2على رحيل صديقه الأديب سهيل ع مان   الشّاعرويحزن  
تفنّ الّ  فيبكي  ذي  داخله،  خلقه  في  الحياة  كالطير   الشّاعرنت  الحياة  في  بقائه  وعلى  على صديقه، 

ت من قيود الحزن فلا يجد مقدوراا على  والتفلّ   الحريّةينشد    الشّاعر  كأنّ ة، و الكسير، والطير رمز للحريّ 
  الشّاعر ؛ فشعر  ينعكس على هيئة ألم جسديّ   النّفسيّ الحياة كسرت أجنحته، وعامة الألم    ذلك؛ لأنّ 

الذي يرافقه ضعف في القدرة على   الزّمنبوهن جسدي وعجز عن الحراك، إضافة إلى عامل تقدّم  
ة المتتالي الذي ينبي برحيله القريب، ة، وضاعف حزنه رحيل الأحبّ وممارسة الأنشطة الحياتيّ   ،الحركة

وزاد كمده المساواة بينه وبين من يحبو في طريق الأدب، وفي هذا عدم تقدير نفّره من مجالس الأدب، 
 . ة يلتقي فيها مع أترابه من الأدباء الذين قاوا قبلهعزلة أبديّ وزاد رغبته في 

ة ، ماجعله يقاسي الغربة الوجوديّ الخارجيّ عدم انسجامه مع المحيط    الشّاعرمن أسباب حزن  يبدو أنّ  و 
 والوحدة، يقول في قصيدة "وحدي": 

ــات ي   يــــــ ر  ح  ز  ــز ع  الظــــــ ــ  ــي   عــــــ د ي  أ عــــــ ــ  حــــــ  و 
 

ات ي    د  ــ  ر  عــــــــــ و  ــ  لــــــــــ ي  و  ــ  أس  ي قت ي نــــــــــ ــ   اليــــــــــ
ع عت ي    و  ــ  د ي  ب صــــــــــ ــ  حــــــــــ ــأنّ و  ب  كــــــــــ ــ   ي  ر اهــــــــــ

 
ي و ات ي    ى صـــــــ  د  ع  الـــــــرز م  ــ  ى ســـــ يـــــــ  و ع  ــ   أ تيـــــ

ــا ل  أ نم    ب  يغــــــــ ــ  ز حــــــــ ــ  د ي  بــــــــ ــ  حــــــــ ي  و  ــ   يــــــــ
 

ــ    ي  ســـــ ــ  ــ ز فـــــ م ات ي  ف  ل ت ظـــــ ــ  و ى ب صـــــ ــ   ر  الهـــــ
ا    ــ  ــهد  و اق عــــــــ شــــــــ ي  لأ  ــ  ن  و همــــــــ ــ  أف ر  عــــــــ ــ   فــــــــ

 
د    ه  يـــــــــــــ  نـــــــــــــ  ار  ت عج  هوات  بالنـــــــــــــز  الشـــــــــــــز

اس  ــز ه م   النــــــــــــّ ــملر  ي هــــــــــ وت ى لا ضــــــــــ ــ   عــــــــــ
 

ــات    ى الع ت اــــــــ ــ  يــــــــ مائر ه م  ع  ــ  وا ضــــــــ ــ     ب حــــــــ
اسو    ــّ ــ   النــــــ ــ    ب عضــــــ ه  ي أكــــــ ــ  يــــــ ى ف  ــ  مقــــــ م  ح   ه 

                
ا    ــ  ات  ب عضــــــــــ ــ  تــــــــــ ــ    ب ف  ى ق اتــــــــــ ــ   3ل يحظــــــــــ

من    هو يهرب الًنعزال عن المجتمع وأبنائه بسبب تجذّر اليأس في قلبه من جهة، و   الشّاعرفقد فاّل   
يسير    النّاسلوم   الذي  المتدهور  الواقع  فلم يستطع الًنسجام مع  فيه وفق   النّاسمن جهة أخرى، 

ه مخالف للواقع الأصيل الذي ينشده ويحلم به، ما جعله يعيش وحيداا حزيناا، فشكا الوحدة  أهوائهم؛ لأنّ 

 
 . 106- 104ديوان نداء الرميم، ص -1
م درس في مدارسها، وتخرج في قسم  1930أحد أعلام مدينة حماة، ولد في حماة عام    الأديب سهل  عثمان:  -2

م، ظهرت مؤلفاته في المكتبات العربيّة منذ أواخر الستينات، له  1954الدراسات الفلسفية في جامعة دمشق عام  
م. نقلاا  1986ي عام  مؤلفات عدّة أشهرها "المحصول الفكري للمتنبي" والذي كتبه بالتعاون مع منير كنعان، توف

 عن صفحة الأستاذ وليد قنباز وهو في أصله مقال للأستاذة رامية عبدالحميد ملوحي.  
 . 21ديوان جراح الصميم، ص -3
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يه  يسلّ   ه لً يستطيع أن يعيش دون حبّ يستطيع أن يعيش منعزلًا عن المجتمع، لكنّ   الشّاعرومرارتها، ف
 في عزلته تلك.  

فشله في الحياة، وعدم قدرته على تغيير وضعه، فقد أغلقت الحياة أبوابها في وجهه،   الشّاعرويشكو 
 :"لقاء مع النفس"يقول في قصيدة 

ــة   ليــــ ي   ح  ــ  ي  العــــ ــ  ت  فــــ ــ  قــــ د  أ لف  ــ  قــــ ال ي  و  ــ  عــــ  و 
 

ــ     يــــــــ ر  ت  ب ح  ــ  ي  أ غي قــــــــ ــ  روبــــــــ ــ    د   1ف كــــــــ
 فشله في سلوك دروب الحياة حزناا محرقاا في قلبه وحياته.  خلّفو  

هم ويجعلهم  ينام الذي يد ة، وشكا من سكوت الحكّ ة المحتلّ حزنه على حال البلاد العربيّ   الشّاعروأظهر  
 السكوت على الظلم ظلم أكبر، يقول في قصيدة "على ثراك سلام":  مشاركين في الظلم؛ إذ إنّ 

ن   وط  عـــــــــ  ر اء  و  ي العــــــــ  د  فـــــــــ  ع ب  ي شــــــــرز  شــــــــ 
 

ار    ــ  زر  ي ضــــــ ــ    أ لويــــــــة  اللاــــــــز ي  ظــــــ  فــــــــ 
ه    ناحــــــــــــ  در  ي نشــــــــــــر  كــــــــــــالغ راب  ا   والغــــــــــــ 

 
ناحــــــــــــــــ    ا  ار  و  عــــــــــــــــد   ه  الت أب لــــــــــــــــد  والإ 

ى  ــ  نـــــــ ا ا  ــ  عـــــــ وه و  ــ  ــه  و أ رهقـــــــ ي يـــــــ وا ع  ار  ــ   اـــــــ
 
 

ار    ــز كــــــــــ ه  الح  ــ  ــن    ناــــــــــ ل كــــــــــ ا  و  ــ   2  ناــــــــــ
تشريد الشعب، والقبول بصفقات السلم التي تنطوي على ضيم للشعب، وممارسات المحتل   الشّاعرآلم   

التي تتّ  يقبل بالًحتلال عقوبته السجن  الفظيعة  خذ من شعار الأرض أو الموت مبدأ لها، فمن لً 
ن  و يحمل ذنبها المتخاذل  الشّاعرأشكال الجور هذه التي أوغلت الحزن في قلب    كلّ المؤبد أو الموت، و 

 ام العرب. من الحكّ 
 حسداا من اللائمين، يقول:  الشّاعروشكا 

در   ا بـــــــ  ا ت يـــــــوت  ق صـــــــلدة   3يـــــــ  فـــــــوك  عـــــــ   ع 
 

وزار    ــ  د  لـــــــــــــــــ ــ  اســـــــــــــــــ ب  ح  ــاء   إلاز ت ثـــــــــــــــــ
ه    ــز ــزع م  أنـــــــــــ يـــــــــــ ــاتب ن ي  و  ى ي عـــــــــــ ــ  ع ضـــــــــــ  و 

 
 

ار  اســــــــــــم  ب  ــدز ح  لــــــــــ ــوزة  ن اصــــــــــــ   الأ لــــــــــ
ه    ث ا اتــــــــ  ي  و  فــــــــ  مــــــــزق   إ   ا اســــــــت وى الع   فــــــــ 

 
 

م  أ قـــــــــــــــــزار    اســـــــــــــــــدين  ف كي هـــــــــــــــــ   4بالح 
الواضح   "د منجّ "ز  ز أحد الأدباء، وإنّ تميّ إذا تميّ   فمن الطبيعي أن تشتعل الغيرة وسط المجتمع الأدبيّ  

 
 . 77ديوان رماد الهشيم، ص -1
 . 117ديوان جراح الصميم، ص  -2
وهو أحد شعراء مدينة حماة، وهو أخو العالم الشيخ محمد الحامد    بدر الدين الحاعد؛الخطاب لشاعر العاصي    -3

م، درّسه والده العلوم الدينية واللغة العربية، أنهى دراسته ال انوية، وانتقل 1897أبرز علماء بلاد الشام، وُلد عام  
بالقدس، توفي عام    م، تخّرج في كلية الصلاحية1923إلى دار المعلمين، وحصل على أهليّة التعليم الًبتدائي عام  

م. ينظر:  1975م، طبعت وزارة ال قافة مؤلفاته الشعرية كاملة في مجلدين باسم ديوان بدر الدين الحامد عام  1961
https://ar.m.wikipedia.org. 
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اصحين، وهم في حقيقتهم مدفوعون بدافع الغيرة والحسد،  اداا، لبسوا ثوب النّ في أشعاره خلق له حسّ 
ة التي جعلته يسود على غيره من  ته، وموهبته الأدبيّ لً يكترث لأمرهم؛ إذ يقدّس عبقريّ   الشّاعر  لكنّ 

 أبناء الأدب. 
، يقول في "منجد "ق الأحلام ما يعمق حزن  دون تحقّ   الزّمنانقااء الشباب، وفوات    كانولطالما  

 قصيدة "صحراء النفس": 
حراء   ا   صــــ  عــــ   ع يتهاـــــ  ي  أ ل فـــــت  الرز  ن فلاــــ 

 
ــرة  العنــــــــب    مــــــ ك ر  ل  ــ  مت ك  ي لاــــــ ــ   فهــــــــات  صــــــ

نـــــابيع  ع مـــــري  فاســـــتهنت  ب هـــــا  ت  ي  فـــــز  ا 
 
 | 

ع نلاــــــــكا ا  لن   عــــــــع  العــــــــ  ت  أ شــــــــرب  د  ر حــــــــ   و 
ت  أ ر ى   ــ  ل لاـــــ تلن   ــّ  ارلة  اللاـــــ ــ   فاعـــــــد  صـــــ

 | 
ذ ي    زر  الـــــــــــّ ــع  والعـــــــــــ   ن ضـــــــــــا اإ لاز الموااـــــــــ

ت    ــ  ذي  ع رفـــ ــز الـــ ب   ــ  زن  ل يقيـــ ــ  ــيز   الحـــ  ت لاـــ
 

اا  ور  صـــــــــ  حا ة  الآ عـــــــــال  يـــــــــ  ه  صـــــــــ  قزاتـــــــــ   د 
وى    ن  اـــ  ي  عـــ  ا بـــ  ــ  ف  أ كـــتم  عـ يـــ  ك   وأ ســـى و 

 
ي  قــــــــــ    لنــــــــــ  كــــــــــ ز يــــــــــور  أر ى ح  ا دو  ــ  بــــــــ  اقتر 

ر ي    د  ي  و   ا قـــــــــ  ع  ن فلاـــــــــ  ال  ي  بـــــــــ   ل عيزنـــــــــ 
 الشّاعريحزن 
 ي

ف    يـــــــــ  ك  او  ت اــــــــــ  عا ك  ه  ب عــــــــــد  نـــــــــ   1أ هــــــــــرب  ع 
روّته دموعه المنسكبة حزناا    حتّىعلى نفسه، وناوب نبع عمره دون أن يرتوي منه،    الشّاعريحزن   

ة  الحزن في قلبه بعدما رحلت آماله مع مرحلة الصبا، فيشكو الأسى وشدّ   على فوات عمره، واستقرّ 
الحزن الذي لً يستطيع كتمانه، والذي يقرّبه يوماا بعد يوم من حتفه، واقتراب الأجل يعني انسحاق  

 حيلة سوى الًستسلام لقدره.  الشّاعرالأحلام وسقوطها في بئر النسيان، فلم يجد 
ة تجاهها، يقول في قصيدة "لً  ، وشكا من نكران بلاده له، وعدم تقديرها لمواقفه البطوليّ الشّاعروحزن  

 تنكريني":  
ــد ي   بـــ ي  ك  زد ي  أنـــــت  فـــــ  ي  بـــــ   لا ت نكرينـــــ 

 
ة    ــز ــي  رفـــــــــ ــت  ل علنـــــــــ رد  وأ نـــــــــ ــ  د   بـــــــــ ــ   ب  الهـــــــــ

م    ت  باســـــمك  آيـــــات  القـــــريض  ولـــــ   غنزلـــــ 
 

هــــــــــــا وع ضــــــــــــطرب    ن  م  ع   أ بخــــــــــــ   ب م نلاــــــــــــج 
ــئ ن    وت هــــــالــــ ي  ت ز  ــ  تي  فــــ و  ــ  م  صــــ ــدز  ت هــــ

 
م  تهبـــــــي    ت  لـــــــ  م  أ عطلـــــــ  ييـــــــك  فكـــــــ  ي  ع  قـــــــّ  ح 

 
 

ه   رّ  ي غال اــــــــــــ  ى حــــــــــــ  يــــــــــــ   أ تاخيــــــــــــلن  ع 
 

ب    ى الغ يــــــــ  يــــــــ  ر  الززعــــــــان ولا ي قــــــــوى ع  و   اــــــــ 
 
 

د ي   ــ  يـ اف ق ي  و  ــ  ي  لـ ــ  وى فـ ــ  دى والهـ ــز ا النـ ــ   أنـ
 

ي    ــ  ى فث بـــــــــ ــ  وع ي  ليع يـــــــــ ــ  ة  قـــــــــ ــز ا ع طيـــــــــ ــ   أنـــــــــ
ــى  ت  أ ســ ــ  ــوع ي  إ ن  ب كلــ ــيز ه مــ ــوا  ن جــ فــ  ع 

  
عر ي ب ر   ــواـــــــــاء  شـــــــــ  ب  كانـــــــ ــ  ن  الغ ضـــــــ  ا  عـــــــــ 

 
 

ــد ي   بـــ ــى ك  يـــ ي  ع  ــ  ة  أحز انـــ ــ  ععـــ ــت  د  قـــ ر   أ ح 
 

ا عجــــــــب    ي  أيزمــــــــ  ععــــــــ   ف اعجــــــــب  لإحــــــــراق  د 
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ــبب   ز ســ ــ  ا  بــ ــ  ععــ ق  د  ر  ــ  ن  ع حــ ــ  لــــيس  عــ  و 
  

ى   يــــــــ  و ع  ل  أ حنـــــــــ  م  أ    ي  لــــــــ  ب ب  لكنزنــــــــ   اللاـــــــــز
ــد ي    بـ ى ك  ــ  يـ ي  ع  ــ  عـ ع  ن  د  ــ  ــف    عـ ــور  أ شـ و اللـ

  
ب    ى العطـــــ  يــــ  ت  ع  فـــــ  د  أ و  عوع  ف قــــ  ب  الـــــد  لاــــ   1ح 

 س
 

  ره حقّ له الك ير، فلطالما تغنّى بها ونافح عنها، لكنّها في زعمه أنكرته، ولم تقدّ   الشّاعربلد  تعني  
اا على عدم تقديرها له، ويعاتبها بلطف  ينة، فيظهر حز ة والماديّ ت عليه بأعطياتها المعنويّ تقديره، وضنّ 

عليه،    الزّمنة، عتاب المحب لمحبوبته، ويبدأ بإقناعها بسوء حاله، وضيق يده عن دفع جور  ورقّ 
ته التي ترفض النكران والتهميش، فهو رمز العطاء  يته مظهراا ذاتيّ أهمّ ها عنه، ويذكّرها بضنّ   ها تفكّ علّ 
  حتّى فبكى أسى وحزناا    ،، ووسيلة قومه ليصلوا إلى العلياء. وقد أثار نكران بلاده له غابهالحبّ و 

ه يصارع مشاعره النبيلة تجاهها، ما زاد تعاسته وألمه  جفت دموعه، فقد أحرقها حزناا على نكرانها، لكنّ 
 أشفق على دموعه التي لً تستوعب عمق حزنه.  حتّىفعظم حزنه 

الجاحدة التي لً تعترف   النّاسغير المنصف، و   الزّمنبه من  فيض أحزانه وشكواه بتعجّ   الشّاعر ويختم  
 إلً ب قافة الأخذ دون العطاء، يقول في قصيدة "تعال نصلّ  الفجر": 

ه   ان  وأ هيـــــــــ  ذا الززعـــــــــ  ي  هـــــــــ  فـــــــــ  رت    ت حلـــــــــز
 

ا  ت  ع غال يـــــــــــــ  رور ا  وللاـــــــــــــ  م  أ ك  عغـــــــــــــ  لـــــــــــــ   و 
هـــــــا  ر ا وع  ي  ق بلــــــ     لاـــــــ  ى ن ف  يــــــ  أبكي  ع   ســــــ 

 
ــي ا  ــتغفر     ر اضــــــــــــ ــا أ ســــــــــــ بّ هــــــــــــ ى ر  ــ   إ لــــــــــــ

ة    ــز ي  أ حاــــــ ــ  كــــــ ر  أ ب  ــ  ــل ت  الع مــــــ ــإنّ ي  ق ضــــــ  فــــــ
 

ا  ــ  ــزّ ين  ب اكيـــــ ــع  الم عـــــ مـــــ ي  ا  ــ  ــ   فـــــ م  ألـــــ ــ  لـــــ و 
2 

لم يجزل   الزّمن  اا من أنّ ة الوفاء، فيشكو ضمنيّ معه، وقلّ   النّاسو   الزّمنفات  من تصرّ   الشّاعر حار   
ه  مَنْ يقف بجانبه ويرثي لحاله، رغم أنّ   النّاسه لم يجد من  عليه بعطاياه، بل تركه نهب أحزانه، وأنّ 

ر أن يرثي نفسه بنفسه، ويبكي  مها، فقرّ ر التاحيات التي قدّ بذل قلبه ودموعه ليساند غيره، فلم تقدّ 
 .الزّمنالمخلصة وغدر  النّاسعلى حاله التي وصل إليها من حرمان 

، وعدم تقديره في بلاده، وعدم وجود الدّهرمن أحزانه وشكواه التي سبّبها ظلم    الحبّ ب  الشّاعرهرب  
علاقته بالمرأة؟ هذا ما    كانت المعين من الصحب والأولًد، وحرمان المرأة الم ال التي ينشدها، فكيف  

 بحث القادم بعون الله. لم سيبيّنه ا
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 لماحث الثالث ا
 والمرأة  الحبّ 

من    ة ثريّة عبر العصور، فلم يخلُ جنس أدبيّ بين الرجل والمرأة مادة أدبيّ   الحبّ شكّلت عاطفة  
ة  قديس والألوهيّ المرأة منبع الشعر، وملهمه، وغايته، ووصلت إلى مرتبة التّ   كانت الحديث عنها، فقد  

ة مبدعة، وعُدّت في ال قافات الممعنة في القدم  معادلًا رمزياا لطبيعة إلهيّ   كانت في الأدب القديم؛ إذ  
، فهناك من   ، وشهوانيّ مع المرأة بين حب عذريّ   الحبّ ، وتنوّعت علاقة  1مصدراا للخصوبة والعطاء 

ة، ومهما يكن شكل العلاقة بينهما،  كلف بالمرأة روحاا وشكلاا، وهناك من كلف بها جسداا ومتعة حسيّ 
ة رفيعة لم تبلغها سابقاا؛ إذ اتخذت طوق نجاة من واقع كانقد حظيت بم  الرّومانسيّ فإنّها في الأدب  

ة أو  بالمرأة وقفاا على المتعة الجسديّ   الرّومانسيّ ذ  ، وطريق خلاص من حياة بائسة، ولم يكن تلذّ مرّ 
متعة الألم    كانت ذ بألم حبها، ولم تكن هي غاية في ذاتها، بقدر ما  ة بل جاوزها إلى التلذّ الرّوحيّ 

 ة.  في تجاربه العاطفيّ  الرّومانسيّ ة ينشدها والعذاب غاية أوليّ 
شاعراا ذوّاقاا، مرهف الإحساس، مشبوب العاطفة، يلهث وراء الجمال، ولم يحظَ بمن    "منجد "  كانو 

 الخالد":  الحبّ تملك عليه قلبه وحياته؛ إذ يقول في قصيدة "
م   لـــــــ  يـــــــاة  و  ي  الح  ملـــــــ   فـــــــ  ت  كـــــــ  ز ا   ح ر عـــــــ 

 
د    لـــــــــ  ي  غ  ال  فـــــــــ  تـــــــــ  ة  ت خ  ن لاـــــــــ  ر  ب م ؤ   2أ ظ فـــــــــ 

 
 

ياا  والواقع الممض، أسبغه على أشعاره، مسلّ   الرّغبة، بين  ونفسيّ   فعاش في صراع مستمر، حياتيّ  
معبراا لعالم يجد فيه ما فقده في الواقع المادي، شأنه في ذلك،   الحبّ خذاا من  نفسه بعلاقات عابرة، متّ 

ملجأا يهرعون إليه من عذاب الحياة، وعزاء يعوضون به    الحبّ خذوا من  الذين اتّ   الرّومانسيينشأن  
قاتمة، يسودها الفقر   الشّاعرحياة    كانت فقد  .  3، ومرقى يسمون عليه فوق العالم الأرضي الدّهرظلم  

 المرأة أنسه في ظلمة الكون.  كانت عزاءه الوحيد في الحياة، و  الحبّ  كانأشكالهما، ف كلّ والحرمان ب
  

 
، مرجع  ف ال اني من القرن العشرينالنّصيات اللون في الشعر العربي الحديث في  ينظر: قاروط، ماجد: تجلّ   -1

 .   140. نقلاا عن: نصر، عاطف جودة: الخيال، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ]د.ت[، ص71، صسابق
 . 132ديوان رماد الهشيم، ص -2
: تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر حتى قيام الحرب الكبرى هيكل، أحمدينظر:  -3

   .  132مرجع سابق، ص ال انية،
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 لغة واصطزحا :   الحبّ 
، وكذلك  : الوداد والمحبةالحبّ نقيض البغض، و "  هو:  الحبّ جاء في لسان العرب أنّ    لغة:  الحبّ  

بّ رسول  زيد بن حارثة يُ   كان المحبوب، و :  الحبّ و   ..، وأحبَّهُ فهو مُحبٌّ ومحبوبٌ بالكسر  الحبّ  دعى ح 
 . 1" أي؛ محبوبه..الله 
ة  ة، والجنوح إلى الشيء المفرح، غايته إرضاء الحاجات الماديّ هو الوداد والمحبّ :  2اصطزحا    الحبّ 

ة  ار تنجذب إرادة الإنسان إليه، كمحبّ افع أو السّ ر كمال في الشيء النّ ة، ينبعث من تصوّ الرّوحيّ أو  
صور.  مقترن بالتّ   أو انفعاليّ   أو كسبيّ   عن عامل غريزيّ   الحبّ العاشق لمعشوقه، والوالد لولده. وينشأ  

 التيم، ثمّ   الشغف، ثمّ   ة، ثم الهوى، ثمّ المودّ   المؤانسة، ثمّ   لها الموافقة، ثمّ وللحب درجات مختلفة؛ أوّ 
 . الحبّ العشق. وبهذا يكون العشق أعلى درجات  الوله، ثمّ 

للأنانيّ المؤسّ   الحبّ و  معنى مااد  على  كمحبّ س  الآخرين؛  نفع  إما  شيئين:  إلى  يهدف  الأستاذ ة  ة 
ة العالم للحقيقة،  ة؛ كمحبّ لتلميذه، أو الكريم للبائس، أو التجرّد من النفع، والسعي نحو القيم الم اليّ 

 للجمال، والحكيم للعدل.   الشّاعرو 
 التي هي حالة آنية.  الرّغبةنزوع دائم يتجسّد في رغبات متتالية ومتناوبة، وهذا ما يميزه من  الحبّ و 

  اني يطغى حبّ نفسه للمحبوب، وفي ال ّ   أسمى من الأخذ؛ ففي الأول يهب المحبّ الحبّ  والعطاء في  
 الطفل لوالدته.  محبوبه ملك له لً يشاركه فيه أحد؛ كحبّ  ، فيشعر بأنّ ك على المحبّ التملّ 

 الله.   ات، وحبّ الذّ  ، وحبّ ، وعذريّ أنواع: شهوانيّ  وللحبّ 
من الشهوة والمنفعة.   د محض مجرّ   : حبّ غايته إرضاء رغائب المحب. والعذريّ   أنانيّ   : حبّ فالشهوانيّ 

في    الرّغبةوكبرياء، وله نتيجتان؛ الأولى:    ، وأنفة  ،الإنسان لنفسه، وشعوره بعزة  ات: حبّ الذّ وحب ّ 
وسرعة    ،النّاسوكسب حبهم ومودتهم ومديحهم، وال انية: اهتمام الشخص بآراء    النّاسقااء حوائج  

ة، لً خوف من عقاب، ولً طمع في  ات الإلهيّ الخالص للذّ   الحبّ الله:    تأثره بما يقولون عنه. وحبّ 
 .  وكمالها ةات الإلهيّ جمال الذّ  ما حبّ ثواب، وإنّ 

، وقد لجأ  3كاليد الرحيمة التي تنتشله من وهدة الأيام وآثامها   الرّومانسيّ   الشّاعرعند    الحبّ   كانو 
هر، يقول في قصيدة "طفلة النهدين" معبّراا عن حبه لها، للحب ولًذ بالمحبوبة من عقوق الدّ   "د منجّ "

 ة هيامه بها:  وشدّ 

 
 مادة )حبب(. مرجع سابق، ابن منظور: لسان العرب، -1
 .  441، 440/ 1، م 1982 دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ينظر: صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، -2
 . 289مرجع سابق،عبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -3
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دى ــز ــ    والنـــ وض  ليطـــ ــرز بز الـــ ــ  ك  حـــ ــ  اـــ  أ ح 
 

ــب    بز العشــــــــ ــ  ك  حــــــــ ــ  اــــــــ ر  أ ح  ــ  ة  الا كــــــــ ــ  مــــــــ ي   ل يغ 
 
 
 

د   ابـــــــــ  ي ع  در ي ن  أ نــــــــّ  ك  هــــــــ    تـــــــــ  اــــــــ   أ ح 
 

ر    ــ  ر  والجهــــ ــّ  ي  اللاــــ وح  فــــــ  و ى الــــــر  ــ  ك  ع هــــ و أ نــــــز
1 

 
 

ل، العشب،  دى، الطّ وض، النّ ه للمحبوبة عن طريق استخدام ألفاظ الطبيعة: )الرّ حبّ   الشّاعر يبدي   
، الخارجيّ بالوجود    الدّاخليّ   الشّاعرأي اتحاد وجود    ؛الطبيعةب  الشّاعرالغيمة(؛ التي تعني امتزاج  

التي يعيشها على مظاهر    الحبّ . فأسقط حالة  2الرّومانسيين عند الشعراء   الحبّ الجديد في    كانوهذا  
اا صافياا،  اا نقيّ المحبوبة حبّ   يحبّ   الشّاعرالطبيعة تشبه روحه في نقائها وصفائها، ف  كانالطبيعة، و 

ة وجودية فيها طرف أقوى من طرف، ومسؤول  من المنفعة، بل تشوبه علاقة ارتباطيّ   اا ه ليس مجرد لكنّ 
الغيمة تحيي العشب وتميته، فحياته    عن وجود الطرف الآخر، فالعشب لً ينفع الغيمة بشيء، لكنّ 

من   اا جوّ   الحبّ ه خلع على  إنّ   حتّىيلوذ بالمحبوبة بغية استمرار حياته،    الشّاعروقف عليها، وكذا  
، واعتادت روحه ذكر المحبوبة في  الحبّ ، فهو عابد في محراب  3القداسة اقترب من طقوس العبادة 

دائم    ذكر المحبوبة يستحار وجودها الذي لً يفارقه، فيغدو على اتصال روحيّ   ر والعلن؛ إذ إنّ السّ 
 بالمحبوبة.  

 :السّابقةفي القصيدة    ؛ الذي أوحش حياته، وأظلم قلبه، يقولالدّهرإلى المحبوبة من ظلم    الشّاعرفرّ  ي 
ة   ــ  ايــــ هر  غ  ي  الــــــدز ك  لــــــ  تــــــر  م  ي  ــ  ك  لــــ ــ  يــــ ن ان   ح 

 
ي    ــ  نــــــ د  ع قز ــ  قــــــ ا  و  ــ  نــــــ ا و ه  ــ  و    ب هــــــ ــ  ر ي  أ لــــــ ــ  هــــــ  د 

ت ي    ــ  شـــــ ح  ا  ل و  لاـــــــ  ك  أ ن  ي  إ لاز بـــــــ    لـــــــ  م  ي  لـــــــ   و 
 

ر ي    ــ  ي  ي لاــــ تــــــ  ي  ظ ي م  ور  فــــــ  ع اع  النــــــ  ــ  ت  شــــ  ف أ نــــــ 
ى  ن ي  الأ ســـــ  ر  ه  ــ  ل ن  ي صـــ ــ  اع ي  حـــ د  ــ  ت  عـــ ــ   و أ نـــ

 
ر    ــ  مــــ ن  الخ  ــ  ائ ي  عــــ ــ  عــــ ي  د  ــ  ى فــــ ــ  يــــ ك  أ ح  ــ  اــــ ب ل  د 

4 
 
 
 
 

والنّ   كانت ف  وحشته،  أنس  و المحبوبة  وحياته،  قلبه  ظلمة  يايء  الذي  التي    كانت ور  حياته  خمرة 
 ذ بقربها. يتناسى بها أوجاع الحاضر ويتلذّ 

في    ، يقولعندهأحلاها    كان  الحبّ عذاب    في حياته، لكنّ   الشّاعرالعذابات التي قاساها    كلّ ورغم  
 : القصيدة نفسها

ى  ــ  يــــــ ا  أ ح  ــ  ك  يــــــ ــ  يــــــ ن ان  ت ه  ح  ق  ــ  ذ اب  ع شــــــ ــ   عــــــ
 

ة  النزهـــــــر    فز ــ  ى ضـــــ ــ  يـــــ ق ي  ع  و  ه  شـــــــ  ــ  ث  لـــــ ــ   أ بـــــ
 
 

ي   ــ  ث نــــــــــ ه  و أ ن  ــ  يــــــــــ ر ار ي  ل د  ــ  ح  أ ســــــــــ ــ   و أ ف ضــــــــــ
 

رّ ي    ى ســـــــــ  يـــــــــ  و ع  نــــــــ  و اق ي  و أ ح  م  أ شـــــــــ  يــــــــ  أ ل م 
5 

1 
 

 .  12ديوان رماد الهشيم، ص -1
 .  164مرجع سابق، ص محمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال، -2
 .  293مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -3
 .  12ديوان رماد الهشيم،  -4
 .  13ديوان رماد الهشيم، ص -5
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عن    آخر منفصلاا   اا عالم  الحبّ لأنه يرى في    ؛المحبوبة  بالعذاب الذي يجنيه من حبّ   "د منجّ "ذ  تلذّ و  
أشواقه   ه بقرب المحبوبة، فيبثّ الواقع البغيض الذي يعيشه، وهو مستعد أن ينعم ويشقى فيه طالما أنّ 

 ما خبأه في جعبة قلبه من أسرار، ويستريح في أحاانه.   كلّ ويكشف  ،في ذلك العالم لمحبوبته
ه، فهي الحان الدافئ ق الطفل بأمّ ق بها تعل  خوفاا من هجر المحبوبة وبعدها؛ إذ تعلَّ   الشّاعروأظهر  

حظات الجميلة  ، وراح يقنع حبيبته باستراق اللّ الزّمنعلى    الشّاعرد  مان به عليه، فتمرّ الذي بخل الزّ 
    نفسها:قصيدة ال، يقول في الدّهرمن قباة 

وى  ــ  ة  الهـــ ــ  يـــ ه  ا ك  ــ  ي ن  يـــ د  ــ  ــة  النزهـــ يـــ ف  ا ط  ــ  يـــ  ف 
 

ي ي     صـــــــ  ي  و  ك  فـــــــ  د  يـــــــ  و  ر ي  ر  ي  ه جـــــــ  ك  فـــــــ  د  يـــــــ  و   ر 
ة    قـــــــ  ر  ال ك  ح  ئ  و صـــــــ  م  ي ط فـــــــ  ي ت  ولـــــــ  صـــــــ   و 

 
ر ي    د  ــ  ي  صــ ــ  الم و م  فــ ــ  وق  كــ ــز واف ي الشــ ــ  ت  قــ ــ   و ه ااــ

ي    ك  لأ  نزنـــــــ  نـــــــ  د  ع  اف  الا عـــــــ  رت  أ لـــــــ  صـــــــ   و 
 

ر  ــ  ر ة  الثزغــــــ مــــــــ  ل  ن   د  عــــــــ  ه  ب  الشــــــــز ت    و  ف  شــــــــز  ت ر 
  ِ 
 

ى  ــ  ا إ لـ ــز يـ و ى ف ه  ــ  ى الهـ ــ  ال ي  إ لـ ــ  .. ت عـ ي  ــ  ضـ و   ر 
 

ه ر    ة  الــــــدز ن    ا ضــــــ  ر  عــــــ  ا الع مــــــ  ص  ب قايــــــ  يــــــّ    1ن خ 
 
 
 

إنّ وصلها   حتّىكالطفلة؛ إذ تصل على مزاجها وتهجر على مزاجها،   الشّاعرف المحبوبة مع تتصرّ 
على وصلها،    صدره تلحّ ، فلا يستطيع السيطرة على أشواقه، فتهيج في  الشّاعرلً يطفئ حرقة أشواق  

كه شعور الخوف من هجرها. وشعور الخوف هذا يحكي  ة وصلها، أخذ يتملّ بعد ما ذاق لذّ   خاصّةو 
قباة   الخوف من  وهو شعور  آخر،  اللّ الزّمنشعور خوف  وانتهاء  السّ ،  وهو شعور  حظات  عيدة، 

عيدة واغتنامها  حظات السّ اللّ   بحت، فيدعو المحبوبة إلى الًنامام إلى روض حبه، وعبّ   رومانسيّ 
 . الزّمنها تفلت من سطوة لعلّ 
ة والصمود أمام الشهوات، ويرتقي ة ترتبط بمعاني الطهارة والعفّ تجربة روحيّ   الرّومانسيينعند    الحبّ و  

من الأحلام والأوهام، ووجود المرأة في هذه التجربة يكون غالباا    فيها بخياله إلى عالم نورانيّ   الشّاعر
ب خطاب الغائب أو الم ال السامي الخالص من خاطَ ، تُ كانباسم أو زمان أو م  وجوداا مطلقاا لً يحدّ 

الخلاص مما يعاني من الحياة ومخالطة  بعه إلى هذا الم ال  أدران الحياة وأطماعها. يأمل في تطلّ 
 . 2والطهارة أو الواقع والم ال الرّغبةص من الصراع الدائر في وجدانه بين أو التخلّ  النّاس

،  الرّغبةو   الحبّ وكبح جماح  ،  والطهارة  ،ة، الذي نزوعه العفّ الشّاعرالعذري عند    الحبّ ومن هنا ظهر  
 ب عليها، يقول في قصيدة "لً تسأليني ما اسمها": والتغلّ 

ب  ف إ نزهـــــــــــــا ن  أ حـــــــــــــ  ن ي  عـــــــــــــ  أ ل ل   لا ت لاـــــــــــــ 
 

ات ي    يـــــــــــ  اء  ح  ع ي  أ ضـــــــــــ  د  ر ى بـــــــــــ  ر  اـــــــــــ  و   نـــــــــــ 
إ نزن ي    ك  فـــــــــــــ  اـــــــــــــ  م  أ ا  ن ي  لـــــــــــــ  أ ل ل   لا ت لاـــــــــــــ 

 
ات ي    ك  ــ  ي  عشــــــــــــ ــ  ر     فــــــــــــ و  ــ  ت  نــــــــــــ ــ  بــــــــــــ ب   أ ح 

 
 

 .  14، 13ديوان رماد الهشيم، ص -1
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ت   أ  ه ر  اة  فـــــــــ  يـــــــــ  ي  الح  اء  لـــــــــ  ر ا  أ ضـــــــــ  و   نـــــــــ 
 

ات ي    ــ  ا ع أســـــــــــــ ــ  ي  أ   ه ار هـــــــــــــ ــ  ت  فـــــــــــــ ــ  ف نـــــــــــــ د   و 
د    ــ  م  أ اـــــــ ــ  ي  لـــــــ ــّ  بـــــــ ت  ح  ــ  ت مـــــــ ك  ا و  ــ  ت هـــــــ ب ب   أ ح 

 
ت ي    ز  ت ها ب صـــــــــــــــ  ز  د  صـــــــــــــــ  ب ا ا  ي شـــــــــــــــ   ســـــــــــــــ 

و ة    ح  ق يّ  ب صــــــــــــ  بز الشــــــــــــز ا حــــــــــــ  ت هـــــــــــ  ب ب   أ ح 
 

ع وات    ــدز ق  الــــــــــــ د  ــ  ه  ب أ صــــــــــــ ــ  لــــــــــــ و الإ  ــ  اــــــــــــ  ي ر 
ق ي  ع اشـــــــ      حـــــــي  شـــــــ  و  ى ر  ا ع نـــــــ  ا يـــــــ   أ نــــــ 

 
و ات ي    يـــــــــــــــــــــــــ  ي  ل  ــ  د     فـــــــــــــــــــــــ ــّ   ع ت ع بـــــــــــــــــــــــ

و ى   ى اســــــــم     آيــــــــات  الهــــــــ  يــــــــ  و ع  يــــــــ   أ ت 
 

ــ      م  ل لـــــــــ ي  ــ  ــبّ و أ  ـــــــــ ي و ات ي   الحـــــــــ ي  صـــــــــــ  ــ   فـــــــــ
ه    ر انـــــــــــ  ن  أ د  د  الـــــــــــنزف س  عـــــــــــ  ر  ت  و  ر   ط هـــــــــــز

 
ــ    و اتـــــــــ ن  ن ز  ــ  ــنزف س  عـــــــــ ر يء  الـــــــــ ــ  ا بـــــــــ ــ   ي  ف أ نـــــــــ

ا    ال  ع ن ززهــــــــــــ  مــــــــــــ  ي  ليج  بــــــــــــّ  ت  ح  ع يــــــــــــ  ا   و 
 

ق    ز  ــ  ة  الأ لــــــــــــ ــز لاــــــــــــ ن  ل  ــ  ات  عــــــــــــ ــ   و النزز عــــــــــــ
ر    اع  ــ  ب  شـــــــ ــ  ل ن  ق يـــــــ ــ  نـــــــ ا ب ح  ــ  و ل هـــــــ ــ   أ ه فـــــــ

 
ر ات    ــ  ع  الع بـــــــــ ت ي  عـــــــــــ  م  ــ  ي  صـــــــــ م  فـــــــــــ  ي   و أ هـــــــــــ 

ي    و ان ح  ــ  ا  ب جـــــــــ ــ  ي  ن ا  فـــــــــ ــ  حـــــــــ ي ظ    ا ر  ــ   ســـــــــ
 

ات ي    ــ  يــــــــ اء  ح  ــ  عــــــــ ن  د  ك  عــــــــــ  و ي غ ر اعــــــــــ  ر   1يــــــــــ 
ذي عن المحبوبة بامير الغائب؛ إذ يجد فيها الم ال السامي الخالص من الأدران، الّ   الشّاعر ث  يتحدّ  

ه  ه للمحبوبة؛ لأنّ حبّ   الشّاعرأضاء قلبه وحياته، وذهب بمأساته، وقد كتم    سما بروحه إلى عالم نورانيّ 
د  ، عاشق، متعبّ شقيّ ة، فهو  ه العذريّ على تجربة حبّ   اا قدسيّ   اا جوّ   الشّاعر لم يجد وسيلة لوصلها، ويسبغ  

وطهّ  الدنايا،  نفسه عن  قدّس  إلى حبّ لله،  ورنت  النزوات،  فنأت عن  للشهوات،  الخاوع  من   رها 
تسبيحاا   لذاته  الدنيويّ لخالقها  الجمال  الدنيئة  الغايات  بعيداا عن  كبح  المبدع،  فقد  جماح    الشّاعر ة، 

كتمان الهوى والجوى ليس بالأمر السهل،   رغباته، ووأد حنينه للمحبوبة بصمت يذرف العبرات؛ إذ إنّ 
 بجرح نفسي عميق سيظل ينزف وجداا وحنيناا مدى الحياة.   الشّاعربل هو أمر عاد على 

ل على الإنسان كما ينزل الوحي على  سة تتنزّ ة مقدّ أمراا بيد الإنسان، بل هو قوة غيبيّ   الحبّ ولم يكن  
 الدائم":، يقول في قصيدة "الوصال 2الأنبياء والرسل

ين   ذ  ــز ــ    الـــــــ ر ى كـــــــ ــو  ر اف  الـــــــ ــ  ــ    أ عـــــــ  كـــــــ
 
 

ي    ــ  وا فـــــــ ــ  فـــــــ ا  ــبّ أ ر  ــ     الحـــــــ ت عـــــــ يء  ع ف  ــ   شـــــــ
ا   ــ  ــبّ إ نزمـــــــــــ ى الحـــــــــــ د  ــ  ي اء  و هـــــــــــ ــ   ضـــــــــــ

 
ل    ز  ــ  ي نـــــــــــــ ح  ــا لو  ــ    بـــــــــــــ يـــــــــــــ ر  ب  ه  ا  ــ  بـــــــــــــ  3و 

البشر  ل على الإنسان بأمر الله، فهو يهدي من يشاء، وليس بمقدور  وحي من الله وهدى يتنزّ   الحبّ ف 
 ة بمفردها.  أن تستحار هذه الصفة الإلهيّ 

 
 .  24، 23ديوان رماد الهشيم، ص -1
مرجع فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري،  -2

 .  151سابق، ص
 . 57ديوان صراخ الجحيم، ص -3
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 ":الحبّ ، يقول في قصيدة "حجاب لمعبود المحبوبة إلى مرتبة ا الشّاعرورفع 
ر   ــ  ذ ا الع مـــــــ ــ  ك  هـــــــ و لا  ــان لـــــــــ  ر اب ا كـــــــ ــ   ســـــــ

 
ا  ــ  ت ابــــــــــ ر ار  ع  ــ  أ س  الغــــــــــ ــ  ي  كــــــــــ ــ  ي ئــــــــــ  لا ت م 

ن ي    ك  ــ  ت ك  ف اســــ د  ــ  بــــ ــ    ع  ت ك  بــــ ق  ــ  ي  ع شــــ ــّ   إ نــــ
 

ا  ــ  وابــــــــــ ي  الأ ب  ــ  يّ قــــــــــ ــي وع  و غ  ل ن  الضــــــــــ ــ   بــــــــــ
ا الحــــــــــبّ ف  نــــــــــ  و اح  ي  أ ر  ت     فــــــــــ  و   صــــــــــ 

 
ا  ه  ث و ابـــــــــــــ  لـــــــــــــ  ا الإ  نـــــــــــــ  ن ح  ي م  غ ي  ف   ن صـــــــــــــ 

ــبّ و    يزم   الحــــــ ة  ع تــــــــ  ز  ي  صــــــــ  ــ  حــــــ و  ا ر   يــــــــ 
 

ا  ــ  اء  ك ت ابــــــــــــ ــ  فــــــــــــ ك  ل يو  ــّ  اــــــــــــ و ب ح  ــ  يــــــــــــ  1ي ت 
  الحبّ   الشّاعرالعبادة، وقد جعل    وحبيب، فقد عشقها حدّ   دون وجود حبّ   الشّاعرفلا قيمة لحياة   

 والوفاء.   الحبّ صوت الله، والإصغاء له ي اب عليه الإنسان، وجعله صلاة متيم يتلو فيها آيات 
، وبه يرتقي عن هذا العالم الدنيوي خاصّة  " د منجّ "و  2ة عامّ   الرّومانسيّ   الشّاعرملهم لموهبة    الحبّ و  

 ":  الحبّ مزدهر، يقول في قصيدة "صحوة  إلى عالم صوفيّ 
ر   ج  ــز ي  الضــ ــ  بــ ي  ق ي  ــ  و ى فــ ــ  و اف ي  الهــ ــ  جزت  قــ ــ   ضــ

 
ر    ح  ة  اللاــــــز ب ي ح  ي  ت لاــــــ  ي  فــــــ  ح  ن ي  الــــــو  اء  اــــــ   و 

ه    ــ  تـــــــــ يـــــــــــ    آ ي  ن  التزنز  يز عـــــــــــ  يـــــــــــ  ى ع   أ لقـــــــــــ 
 

ر    د  ارة  القــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــ  ه  ق ل  قّ عــــــــــــــــ  ا  ت و  نــــــــــــــــ   ل ح 
ن    ــ  ل  عـــــــ ز  ــ  ت  أ غـــــــ ــ  ة  ف ر حـــــــ ــ  ك  ق افيـــــــ ــ  يـــــــ ن  ل   ع 

 
م اء    ــ  ي  ســــــ ــ    لأ  ت  فــــــــ  ر   الحــــــــبّ تــــــ ر  الــــــــد   ك 

ت    و  و ة  ق بــــــ    عــــــ  ح  ا صــــــ  ا الحــــــبّ يــــــ  لاــــــب ه   أ ح 
 

ــ    ن  ع مـــ ــ  ي س  عـــ ــ  ن  لـــ ــ  ل كـــ و ي ز .. و  ــ  ر ا  طـــ ــ  هـــ  ر ي  د 
ي    ي نـــــــ  ق  وف ي  ي ن  وى الصـــــــ  هـــــــا الهـــــــ  ت  ف ل  فـــــــ   ع ر 

 
ن    و  ذ ا الكــــــــــ  ق  هـــــــــ  و  ال م  فــــــــــ  ر  ل عـــــــــ  هــــــــــ  د   ع ز 

ل ت ي    ح  ــ  ت ضــــــــ ي  و  ــ  صــــــــ ز  ه  ب إ ل  ــ  يــــــــ ت  ف  ــ  مــــــــ  ن ع 
 

ذ ر    ف  و الحــــــــ  و  ل ن  الخــــــــ  بــــــــ  ع و ع  و  ل ن  الــــــــد   بــــــــ 
ز ت    ــ  ا ع جـــــ ــ  يز عـــــ نـــــــ  ل  ي  ع  فـــــــ  ك  و  و إ ل يـــــــ  نـــــــ   أ ر 

 
ر    و  ر  والصـــــــ  ز  ن  الأ حـــــــ  ف  عـــــــ  و  ر  ه  الحـــــــ  نـــــــ   ع 

ا   ــ  اء  عــــــ ــ  ســــــ ر  ر ة  الخ  ــ  ــّ    النزظــــــ مــــــ ت  أ ح  ــ  يــــــ م   ح 
 

ت ع ر    ــ  ب  ع لاـــ يـــــ  ي  الق  ن  ل ظـــــى  فـــــ  ي  عـــــ  و ان ح   اـــــ 
ا  ــب ه  لاــــــــ ك  أ ح  ــ  نــــــــ دب  ع  ــ  ة  هــــــــ ــز فــــــــ ــ    ر  كــــــــ  و 

 
ر    ــ  فــــــ ي  ل  ــ  و اق  فــــــ ــ  ــ    الأ شــــــ مــــــ ال ة  ت ح  ــ   3ر ســــــ

  معقود بالشهوات، إلى حبّ   دنيويّ   نظم قوافي الشعر، ونقله من حبّ   وعيونها  ألهمه هوى المحبوبة  
عن  منزّ   صوفيّ  النقيّ ه  العالم  هذا  في  عاش  الإخلاص، الحقيقيّ   الحبّ لوازم    الخطيئات،  وهي   ،

بالنّ  والًكتفاء  والحذر،  والخوف،  والدموع،  تحكي  والتاحية،  التي  قلبي    كلّ ظرات  في    الشّاعر ما 
 والمحبوبة من أحلام، ونيران الأشواق المستعرة الخجلة.  

 في الحياة مرهونة بوصل المحبوبة؛ يقول في قصيدة "صحوة الوجد":  الشّاعروسعادة 

 
 .  105ديوان رماد الهشيم، ص -1
 .  289مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -2
 .  86، 85ديوان صراخ الجحيم، ص -3



        109                                                          

و ى   ى هـــــ  ا أ حيـــــ  ك  يـــــ  اـــــ  أح  ي   ت   إنـــــّ  ج   ن لاــــــ 
 

ي    ــ  عــــــ ك  أ ق ز  ــ  يــــــ ن  ل  ى ع  ــ  اــــــ ن  د  ــ  ا اك ه  عــــــ ــ   شــــــ
ر    ــ  عادةع مـــــ ــّ ي ة   اللاـــــ ــ  ي  ع و اصـــــ ن  فـــــــ   ر هـــــــ 

 
ار   ــ  جــــــــــــــ و ي ف  و إ ح  ــ  ا ب ت لاــــــــــــــ ــ  هــــــــــــــ ل  ط ع   لا ت ق 

ــ    م ع ي  ل عـــــــ ــ  ىذلا ت لاـــــــ ــ  تـــــــ ح  ف م  ــ   ول  ن اصـــــــ
 

ار  كـــــــــان  دز ر  هـــــــــ  لـــــــــ  ا  غ  ح  و  ل  ن صـــــــــ  ذ و   العـــــــــ 
ر ق ة    ق  ع شـــــــ  و  ياء  الشـــــــز ا ضـــــــ  أ ق ب ي ي  يـــــــ   فـــــــ 

 
اع ي    ــ  ثـــــــ ــ  ز آ  و كـــــــ ــ  حـــــــ ر  ت م  د  ــ  ة  القـــــــ ــ  يـــــــ  1ك ي ل 

 تقطع حبال  اا وافتناناا بعيون المحبوبة، ويبدي سعادته في وصلها، ويطلب منها ألًّ حبّ   الشّاعر يظهر   
 الشّاعر عند    الحبّ هما؛ إذ إنّ  بالإعراض عنه تنفيذاا لكلام عذول رام هدم حبّ قاء، أو  الوصل بتأجيل اللّ 

 ر للخطايا، فيدعوها للإقبال على وصله. ليس بخطيئة، بل هو مكفّ 
 ":الحبّ ، يقول في قصيدة "تبارك الشّاعرياني القلوب، فهو يحيي قلب  الحبّ  كانوإذا 

ا ا يــــــب  و الع صــــــ  ك  ي حلــــــي الق  يــــــ  ن  ل  ــ    ع  يــــ  ب ر 
 

ا  بــــــ  ز    و الأ د  لــــــ  ك  الإ  ت  بــــــ  ق  ي  ع شــــــ   إ نـــــّ 
ة    ك  أ غنيــــــــــ  يــــــــــ  ن  ل  ؤى ع  ن  ر  ي  عــــــــــ  ت نــــــــــ  م   أ ل ه 

 
ا ــ  ى ط ربــــ ــ  ؤ اد ي  ف انت شــــ ــ  ا فــــ ــ  هــــ ت  ف ل  ــ  بــــ    وز

ع ي  د  ــ  ن ي  بــــــ ــك  ي  ف اســــــ ــ  بــــــ ك  ق ي  ــ  تــــــ د  و ه ب  ــ   ل قــــــ
 

ــا ا صــــ و ى و  ــ  ر ايلن ي  هــــ ــ  ي شــــ ــ  ي  فــــ  ت غ ي غ يــــــ 
ق    و  ك  فـــــــــ  اـــــــــ  ي أ ح  ي الحـــــــــبّ إ نـــــــــّ  يك نـــــــــ   ي م 

 
ب ا ا ه  ســـــــ  ــ  ز ي لـــــ ــ  دزس  أ ن  ن عـــــ ــ  د  ت قـــــ ــ  اـــــ  و 

ر    ز  ن  كـــــــ  ززه  عــــــــ  اسع نـــــــ  ف وا النــــــــّ صــــــــ   إ ن  و 
 

ا ا وى ن لاــــــ  م او ات  الهـــــ  ن  ســـــ  رزف  عـــــ   ع شـــــ 
اف ل ت ي  ــ  قـــــــ ر ي  و  ــ  ه  ع مـــــــ ــ  ت  لـــــــ ــ  ي  و ه بـــــــ ــّ   إ نـــــــ

 
 

ا اــــــ  شــــــ    التزع  ب ي  أ ع  لاــــــ  ح  ت  و  بــــــ  م  ت ع  كــــــ   و 
ي   كـــانإ ن    ــ  ــد   الحـــبّ فـ ؤ اد ف قـ ــ  ن ي  الفـ ــ  ا ي ضـ ــ  عـ

 تيذليفقد
ا ا  ب  و الع صـــــ  يـــــ  ك  ي حلــــي الق  اـــــز ت  ح  د  اــــ   2و 

 
 
 

بالمحبوبة من خلال تغلغلها في شرايينه،    الشّاعروأطربته، ويبدو امتزاج    الشّاعر أحيت المحبوبة قلب  
ذ بعذاب يتلذّ   الشّاعروصف، و   ه عن أيّ عزى له سبب، منزّ س لً يُ مقدّ   ه لها حبّ وجريانها بدمه، فحبّ 

ى به؛ إذ يكفيه  ، ويعشق ما يقاسيه من تعب لأجله، فقد وهب له عمره ونذر له قافيته ليتغنّ الحبّ هذا  
 أحيا ما أماتته الحياة في داخله. الحبّ  أنّ 
بها، خاب أملهم في م لهم    الحبّ قديس والخشوع المسرف التي أحاطوا  هالة التّ   كلّ   من  رغمعلى الو 

بالخيال والأحلام والأوهام، فصوّ  روا المرأة طائراا نزقاا، قليلة  التي صاغها وجدانهم المرهف، وزيّنها 
فيما تمنحه للإنسان من صفاء وإقبال، وما ب والخيانة، وهي بهذا معادل الحياة  الوفاء، ك يرة التقلّ 

 .3يقاسيه فيها من شقاء وإدبار وتبدل مباغت في المصير 
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وكذبها، فلم تكن صادقة في وعودها معه، فيستنكر كذبها؛    تقلّبها بالمحبوبة إثر    "منجّد "وقد خاب أمل  
 ": إلى الأبد "يقوى على أخرى، يقول في قصيدة  إذ يبدو أنّ قلبه قد امتلأ بالصدمات ولً

د ي   بـــــــ  ي  ك  و ى لا ت ط ع نـــــــ  ن ي  الهـــــــ  ب ل  ذ   لا ت كـــــــ 
 

ة    ــ  يــــــ ف  ــا ط  ــبّ يــــــ د   الحــــــ ــ  لاــــــ ة  الج  ــ  ا ف تزانــــــ ــ   يــــــ
ا    ت ر فــــــ  ت  ع ق  د  ا عــــــ  و ى عــــــ  ن ي  الهــــــ  ب ل  ذ   لا ت كــــــ 

 
ة    مـــــــــ  ر ي  د   الحـــــــــبّ ا  ه  م  و اللاـــــــــز ق  ل ن  اللاـــــــــ   بـــــــــ 

اد    ا عـــــ  و ى عـــــ  ن ي  الهـــــ  ب ل  ذ  ن ي  لا ت كـــــ  ك ر   ي لاــــــ 
 

هد    ــز م  والشــــــــ ــ  ل ن  اللاــــــــ ــ  ا  م  بــــــــ ــ  ل  ي مــــــــ و  ــ   قــــــــ
را    جــــــ  ا ح  د  ي  غــــــ  بــــــ  و ى ق ي  ن ي  الهــــــ  ب ل  ذ   لا ت كــــــ 

 
د    ى أ حــــــــــ  يــــــــــ  و ى ع  د  ي هــــــــــ  ه  ف قــــــــــ  ي   لا ت ي م لاــــــــــ 

د ي    ــ  دق  وابت عــــــ ر  الصــــــــّ ــ  يه  ب غ لــــــ ــ   لا ت ي م لاــــــ
 

ز    ي  فــــ  بــــ  ي  ق ي  ق  فــــ  د  ــّ  رد  الصــ و  ن  عــــ  ر د ي  عــــ  ــ   1تــ
، وهذا  "لً تكذبيني الهوى "عبارة:  تكرار  كذب المحبوبة من خلال    جرّاء   النّفسيّ انفعاله    الشّاعريظهر   

كيد والإلحاح على رفض كذب المحبوبة؛ لأن الكذب يخالف  و التّ   الشّاعرأراد به    النّهيالتكرار لأسلوب  
الصدق. فقد نفر   الحبّ ينافي الكذب؛ إذ إنّ سمة    الحبّ   القيم السامية التي ينشدها في الواقع، ولأنّ 

الغدر، فقد    من المحبوبة ولم يعد يغريه أو يخدعه الكلام المعسول الذي يحمل في طياته سمّ   الشّاعر
 غدا قلبه حجراا لم يعد يقوى على غدر أو كذب.  

يقف عند هذا   الآتي لً   النّص السابق بالحديث عن زيف المحبوبة، لكنه في    النّص في    الشّاعراكتفى  
على   عبئاا  تجعلها  بصفات  المحبوبة  نعت  إلى  يتجاوزه  بل  سخفها   الحبّ الحد،  فقد كشف  وأهله، 

 ":  غبية" ، يقول في قصيدة الشّاعر حبّ يرقى لأن يدخل مدينة  وآلًعيبها، وم لها لً
ت   ــ  نــ ة  ك  ــز ا قصــ ــ  ىيــ ــّ ة   حتــ ــ  ــس  غ اع ضــ  الأعــ

 
در   خف  والنـــــــز ت  باللاـــــــ  ح  ضـــــــ   واللـــــــور  قـــــــد  و 

ر ي    ــ  ي  ن ظــ ــ  ــو ه م  فــ ــت  الــ لزي  أ نــ ــ  ت  لــ ــ   لا ل لاــ
 

ي م قـــــــد   ار كـــــــالح  اطر  الأيـــــــز ي  لـــــــ  رز فـــــــ   عـــــــ 
ا  ــ  ر ق هــــــــ ــعار ي  وأ ح  أام ع  أ شــــــــ ــ  ا  ســــــــ د  ــ   غــــــــ

 
ي    ــ  وى ق ي مــــ ــ  ؤر  الهــــ ــ  ا شــــ ــ  ر  يــــ ــ  أكلاــــ دا  س  ــ   غــــ

ت    ة  ف يلاـــــــــ  اب ثـــــــــ  فّ  ع  ي  كـــــــــ  ة  فـــــــــ   أ لعوبـــــــــ 
 

ــنزهم   ائ ع  الــــــ ــ  ر  الجــــــ وك  ــ  ا  بــــــ لد  ــ   وللاــــــــت  صــــــ
ر    ــد  ــر  ع نحـــــ ــي  التزفكلـــــ ك  فـــــ ــ  ي  وب لنـــــ ــ   ب لنـــــ

 
م   ــ  ع  الظ يـــ ــ  ــال  عـــ ي  حـــ ــ  ور  فـــ ــ  ــتوي  النـــ  لا ي لاـــ

ت  ت افهـــــة    مائ ي  أ نـــــ  ن  ســـــ  ي عـــــ  بـــــ  ا اغر  يـــــز  ه 
 

ر    جـــــــ  د  اله  ت  ب علـــــــ  كـــــــر اك  أ ضـــــــح  كـــــــالرّع م   
2 

قصة سخيفة، شؤم الهوى، عاب ة،   :بأنّهاتعبيراا صريحاا عن رأيه في المرأة؛ إذ ينعتها    "منجّد "يعبّر   
الوقت، والغموض لً العاطفة مرهفها    وتافهة، فهي قصة غاماة أوضحها  يناسب شاعر صادق 

جهاز كشف   كانت عنها بنور بصره وبصيرته التي    الشّاعر، فقد غرقت بظلام أفكارها، وترفّع  "منجّد ك"ك
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بالم ال السامي الذي رسمه في مخيّ .  بينهما  ان ماعب ها، وشتّ  لته للمحبوبة، فغدت فقد خاب أمله 
على الأشعار التي كتبها في مرحلة حبها، ويطلب منها أن تخرج من حياته؛ إذ مسح    فيتحسّروهماا، 

 .  ذكرها من قلبه وحياته
اا؟  اا واجتماعيّ اا وحياتيّ ي شاعراا مفلساا عاطفيّ ّّ المتمن   كانيقال إنّ التمني رأس مال المفاليس، فكيف إذا   

 :"تمنّيات"في قصيدة  يقول. من المؤكّد أن الألم مااعف في قلبه
ن   ت  أ ن  أ ضــــــــــــمزك  ل كــــــــــــ  م  تمنزلــــــــــــ   كــــــــــــ 

 
ــا  ك  الر  اـــــــــــــ ــ  نـــــــــــــ ي  وب ل  ــ  ال  ب لنـــــــــــــ ــ   ء  حـــــــــــــ

نانـــــــــــا    ب  ح  ذو  ل ت  أ ن  نـــــــــــ  م  ت شـــــــــــهز  كـــــــــــ 
 

ــا  يــــــــ ه  الح  ــ  يــــــــ ت  ف  و  اق  ي مــــــــــ  ــ  نــــــــ ي  ع   ء  فــــــــــ 
اــــــــد ي    يــــــــاة  ت شــــــــع    و  ار  الح  ت  نــــــــ   أ نــــــــ 

 
فا  ــز دى والصـــــــــــ ــّ ــر  والنـــــــــــ ــا الزّهـــــــــــ  ء  و أ نـــــــــــ

د    ــ  د  ط ريـــــــ ــري  ــا؟ شـــــــ ن  أ نـــــــ ــ  ــا.. عـــــــ  وأنـــــــ
 

راه  انطــــــــــــــوا  م ت  بــــــــــــــ  ائ ع  اللاــــــــــــــز  ء  ضــــــــــــــ 
ر  ع صـــــــــــي  ع طيـــــــــــع    اح  ــ  ر  ســـــــــ اع   شـــــــــــ 

 
ه  ك بريـــــــــــــــــا  ــ  م  بـــــــــــــــ ــ  ال م  ر احـــــــــــــــ ــ   ء  ظـــــــــــــــ

ي    ى ل هلـــــــــــب  احت راقـــــــــــ  يـــــــــــ  ي  ع     وّبلنــــــــــ 
 

فــــــــــــا  اك  انط  ــ  هــــــــــ ي إ   ا د  ــ  ا احت راقــــــــــ ــ   ء  يــــــــــ
ــاف ي الو   ــالا تخــــــــ ــاف ي  ..ل  لاصــــــــ  لا تخــــــــ

 
ــن    ــانحــــــ ــا أنبيــــــ ــ   والجفــــــ ي  الوصــــــ ــ   1ءفــــــ

عن تمنّيه وصل المحبوبة، فقد منعه من وصلها عيون الرّقباء، فأخذ يتحدّث عما    الشّاعريتحدّث   
، الشّاعرفي قلب    الحبّ يامره في قلبه للمحبوبة من أشواق؛ فالمحبوبة هي النّار التي تشعل فتيل  

وتشعله بوجدها، وهما بهذه    الشّاعركناية عن أنّ المحبوبة ت ير هدوء    ؛وهو الزّهر والنّدى والصّفاء
ألم عدم قدرته على   كأنّ قصيدة إلًّ ويتحدّث فيها عن شقائه، و   الشّاعرولً يفلت     الحالة يتجاذبان

مزج   فقد  الحياة،  في  آلًمه  ي ير  المحبوبة  الماطربة   الحبّ وصل  ذاته  فظهرت  والشكوى،  بالألم 
بقوله تستقر على حال،  التي لً  الحائرة  ، صحيح،  شريد، طريد، غارق، عائم، سقيم(:  المتناقاة 

والطهارة،    الرّغبةبين    الدّاخليّ   الشّاعرعلى صراع    وهذا التقابل يدل  (.  مؤنس، موحش، براه انطفاء 
أن يذوب عناقاا في   يتمنّىبين بداية الأبيات وآخرها، ففي بدايتها    الشّاعرنيّة  تناقض    يؤكّدهوالذي  

هي   ربّماو.  وصله لها سيكون طاهراا عفيفاا   بأنّ أحاان المحبوبة عند اللقاء، وفي نهايتها يوحي لها  
.  من الوصل ويقنعها به دون أن تكترث لعيون الرقباء  المحبوبةليدحر خوف    الشّاعر بعها  طريقة ات  

 المجتمعيّة.  هذه بسبب القيود  الحبّ ي وصل المحبوبة دليل فشله في تجربة تمن  ويبدو أن  
يب الحبّ بالماضي وحزنها على أحداثه الجميلة، ويشكّل ضياع    تعلّقهاة من  الشّاعر   الذّات وينجم ألم  

يعني انقطاع آخر أمل له في    الحبّ في    الشّاعروالمرأة، وفشل    الحبّ بؤرة ألم للشاعر؛ لأنه يقدّس  
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 : "إخفاق"قيدها، يقول في قصيدة  فيالحياة يبقيه 
ا   د  ــ  لـــــــــــ ح  رب  و  ــدز ي  الـــــــــــ ــ  ت  فـــــــــــ ر  ــ   ســـــــــــ

 
ي    ــّ  ــو  أ غنــــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــــ ــ    الخ   ع ثقــــــــــــــــــــ

ا    ــ  راحـــــــــــــــــــ ى ا  ــ  ي  أ نلاـــــــــــــــــــ ــ  يزنـــــــــــــــــــ  ع 
 

ي    ــّ  نـــــــــــــ اع  ع  ــ  بلـــــــــــــــب  ضـــــــــــــ ن  ح   عـــــــــــــــ 
ا   ــ  ت  ل قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر  ذكز ــ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و 

 
ا  يز هو انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   وأ عاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  ي  ت هادينــــــــــــ  يــــــــــــى الع اصــــــــــــ  م  ع   كــــــــــــ 
 

ت     ع قيتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وب احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

ي   ــ  ــ   ن بنــــــــــــ ــلن ا اليزلــــــــــــ م  ق ضــــــــــــ ــ   كــــــــــــ
 

ر    ج  ــز ق  الشــــــــــــــــــــ و  ــ  نا فــــــــــــــــــــ ــز  ع شــــــــــــــــــــ
ــان ي    ن  غ ريــــــــــــــــــــرات  الأ عــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــ 

 
ر    ح  ــز ــات  اللاــــــــــــــــــــ ي  أ ويقــــــــــــــــــــ ــ   فــــــــــــــــــــ

ا    ا اليزلــــــــــــــ   أ حزعــــــــــــــ  م   رعنــــــــــــــ   كــــــــــــــ 
 

ا  لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ط  وز ر   و 
ا  مز أ شـــــــــــــــــــــــــعيناه  لمـــــــــــــــــــــــــز  ثـــــــــــــــــــــــــ 

 
ا الحــــــــــــــــــــــبّ أ صــــــــــــــــــــــاح     ل هلاــــــــــــــــــــــ 

 
 

ثــــــــــــــ    ت  أ بكــــــــــــــي  ع  ر  ــ    صــــــــــــــ  فــــــــــــ  ط 
 
 

ا   ضــــــــــــــــــــائع  ي خشــــــــــــــــــــى الظززعــــــــــــــــــــ 
 تـــــــــــــــــــــــارة  ي عـــــــــــــــــــــــدو وأ لـــــــــــــــــــــــرى  

 
ا  ــ  ي  ح طاعـــــــــــــــــــ ــ  ثيـــــــــــــــــــ ي  ع  ــ   ي رتمـــــــــــــــــــ

ي مشـــــــــــــــــــي    رب  و  ــدز ــ   الـــــــــــــــــ  ي جهـــــــــــــــــ
 

ر    ــدز ــر  ع هـــــــــــــــــــــ ار د  الفكـــــــــــــــــــــ ــ   شـــــــــــــــــــــ
لفــــــــــــــــــاق    ب  اليزوعــــــــــــــــــة  والإ  رز  اــــــــــــــــــ 

 
م  ــّ ا تعيـــــــــــــــــــــــــ ــ  ن  عـــــــــــــــــــــــــ ــ   1ل كـــــــــــــــــــــــــ

 
 

لً تكفيه معاناته في   هكأنّ و ، وبعد المحبوبة عنه،  الحبّ بسبب فشله في تجربة  ويتخبّط    الشّاعريعاني  
التي حُر مها؛    السّعادةناشداا    الحبّ ، فقد هرب من قسوة الواقع، ولًذ بالحبّ الحياة، ليزيدها فشله في  

متوقعاا أن يكون مصدر متعة إلى مصدر ألم    كانل ما  فإذا به يشقى فيه ويدمى قلبه بعذابه، فتحوّ 
  كلّ ر  ينسى ما أفلتته يداه، فإذا به يتذكّ   عل هولاذ بالمشي والغناء  .  آلًمه في الحياة  كلّ جديد، ي ير  

على امتزاجه بالمحبوبة وذوبانه في تفاصيل علاقتهما التي    الذي يدلّ   ؛ماضيه الجميل مع المحبوبة 
فلم موع كطفل تائهٍ ممزّق وسط ظلمة قلب وحياة،  وحيداا، حزيناا، بائساا، يذرف الدّ   خلّفتهأدمت قلبه و 

 . من تجربتهيتعلّم 
فوس  د فايلة، بل هو على رأس الفاائل، وهو وسيلة تطهير النّ مجرّ   الرّومانسيينعند    الحبّ لم يكن  و

، وقد ورد هذا المعنى 2ها بصدق عاطفته كانتعن ماضيها، وتستعيد م البغيّ  تكفّر الحبّ وصفائها، فب 
 :    الشّاعر، يقول "الوصال الدائم"في قصيدة 

ي   ــ  وى لا ت جزعـــــــ ــ  ار  الهـــــــ ــ  ــع ي ي  نـــــــ  أ شـــــــ
 

ــ      لـــــــــــ ن  د  ــا عـــــــــــــ  تنـــــــــــ ر  ار  طهز ــ   ر بز نـــــــــــ
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ــا  ي  إ نزهــــــــــــــ بــــــــــــــــّ ي  أ و ار  ح   واحميــــــــــــــــ 
 

ر     الأ  ل   يمضــــــــــــــي لفــــــــــــــردوس  ع عبــــــــــــــ 
ي    ــ  ــا فـــــ ــ    عـــــ ــبّ كـــــ اتنت ي   الحـــــ ــ  ا فـــــ ــ   يـــــ

 
ي ض    ــ  ــ    فــــــــــــــــ يــــــــــــــــ ــار  و إرواء  غ   إ نعــــــــــــــــ

ــدن ا  ذي أ واــــــــــــــــ ــّ ــال  بالــــــــــــــــ  واتّصــــــــــــــــ
 

ــ     ــات  الزّلـــــــــ تاهـــــــــ ن  ع  ــ  ــال  عـــــــــ  وانفصـــــــــ
وى   ــ  ر  الجـــــ ــ  وى ســـــ ــ  ــات ي والهـــــ يـــــ ــا ح   يـــــ

 
ــت    يمــــ ــ    ع  ــبّ هــــ ؟ الحــــ ــ   ــا ف عــــ ــا عــــ  ف لنــــ

ناه  وع حـــــــــــــا   ر  القيـــــــــــــب  ســـــــــــــ   طهـــــــــــــز
 
 

ــ     ر  ق تــــــــــــ ــز ــار  والشــــــــــــ ــة  الآثــــــــــــ  ظ يمــــــــــــ
ى  ــ  ــات  الم نــــــــــ ه  ن قتــــــــــ ــ   ف غــــــــــــدونا فيــــــــــ

 
ــ      قانا وارت حــــــــــ ــ  ــ   شــــــــــ ى للــــــــــ ــ   وانجيــــــــــ

أثم ي   الحــــــــــبّ فــــــــــانعم ي  ب   لا لــــــــــن  تــــــــــ 
 

ــ     صـــــــــــــ ــب  إ ن  و  ــب  ل حبلـــــــــــــ نـــــــــــــ  1أ ي    
عن الخطأ والاياع،    لًا بالخالق، وانفصا   لًا اتصا  "منجّد "  عند  الحبّ نعمة كبيرة من الله، ويمّ ل    الحبّ ف   

الذي يمك ن    الحبّ و.  معبراا مايئاا لفردوسه المفقود الذي ينشده ويرغب فيه  الحبّ جعل أوزار    إنّه  حتّى
  فهو ،  طاهر في ذاته مطه ر لغيره  هو حب  ،  ة د من الغايات الحسي  المجر    الحبّ هو  ،  الاتصال بالخالق

وينجلي  يطهّ  والأمل،  بالراحة  المحبوبين  كلا  فينعم  الشر،  ويزيل  الإثم،  ران  عنه  ويجلو  القلب،  ر 
د فيه  رّ يتج  مثالي    ويغرق في عالم روحي  ،  ينسلخ عن الواقع  السّابقةفي الأبيات    الشّاعرو.  شقاؤهما

 وح. من نوازع الجسد إلى نوازع الرّ 
عندما يذوق وبال أمر ينتقم   بعاهم  كأنّ ، بل جرّعه لغيره، و الحبّ بتجرّع ألم    الشّاعر  يكتف  لم  و    

لغيره، ول يذيقه  بأن  القدر  يقول في قصيدة   ربّمامن  باا لً فقط معذَّباا،  يكون معذّ  المرء أن  يستهوي 
 ":   عابدة"

ت   ي الـــــــو هم فاقتربـــــــ  نـــــــّ  د  ع  ت  أ بعـــــــ  قفـــــــ   و 
 

د ي    ــ  ت  يــــ دد  ــ  ا عــــ ــز ن ي  لمــــ ــافح  ي  ت صــــ ــّ   عنــــ
ذي  أ ضــــــناك    ألت ها عــــــا الــــــز ت   ســــــ   فانتبهــــــ 

 
ــت    ت  فقالــــ ــ  ا رأيــــ ــ  ُُ    : لمــــ ز   ... كُُُُ  ُُ  لا تُُُُ

المرآة  ت خـــــــــــذل ن ي    مـــــــــــال ي فـــــــــــ  ا ا  اـــــــــــ   ل 
 

ــرة    ــا ن ظـــــ ــر  ف لهـــــ ت  أ نظـــــ ــ  نـــــ ك  لد  و  ــز  الصـــــ
ا  ــ  واك  وعــــــ ــ  ن  نــــــ ــ  ول ي إ لاز عــــــ ــ  ا ن حــــــ ــ   ف مــــــ

 
ى الك بــــــد    ن  ل ظــــــ    بــــــول  ح لاــــــن ي إ لاز عــــــ 

واك    ــ  ي  هــ ــ  ى فــ ــ  ف  أ فنــ ــ  يــ ي  ك  ــ  يزمتنــ ــ   ع   ف هــ
 

د ي    مـــــــ  ي  ك  ك  إ    أ ورثتنـــــــ  ت  ن فلاـــــــ  اتبـــــــ   ع 
ه    هرت  بــــ  بّ  ســــ  ئــــت  ت لاــــخر  عــــن  حــــ   أ ر  ا 

 
د ي    ــ  بــ ي  ك  ــ  ار  فــ ــز وري  النــ ــ  واك  وتــ ــ  ــى نــ  عيــ

ابــــــــدة    ي  عحــــــــراب  ع  ك لـــــــ  اــــــــز ت  ح  عيـــــــ   ا 
 

زة    ــ  ه  صــــــ ــ  يــــــ ــيم  ف  ــبّ أ  ــــــ ــد   الحــــــ  ل  بــــــ
ا  ــ  نن ت  ب هـــ ــ  ا ضـــ ــ  ــات ي  عـــ يـــ أل ت  ح  ــ  ــو  ســـ يـــ  ف 

 
حـــــــ ّ  الو احـــــــد  الأ حـــــــد    وا ك  و  يـــــــى هـــــــ   ع 
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ي   ــ  عــــ ت  د  ــذر  د  نــــ ــ  ــإنّ ي قــــ ــك  فــــ ا عييــــ ــ  عــــ  و 
 

ــد    ــور  فابتعـــ ــاع ي  اللـــ ك  ح طـــ ــ  ــإ ن  ي ر عـــ فـــ
1 

  يَ ل  ابتعد ووقع الفراق، بَ   إذا ما  حتّىبكليّته على قلب المحبوبة،    الشّاعرإلى استحواذ    النّص ر  يشي 
ه في قلبها  ماحلّ بها بعدما التقيا، وتعبّر له عن بقاء حبّ   الشّاعر حسنها، وخبا جمالها، فأخذت تشكو  

.  حبّهما وهي على استعداد أن تاحّي بحياتها لأجل  الحبّ على حاله، بل لقد فنيت في سبيل هذا  
ذُهِل   الن    الشّاعروقد  ه  كأنّ بب و فسألها عن السّ   ،وى من الحالة التي رأى المحبوبة عليها بعد طول 

للمحبوبة،    سبّبتهبالألم الذي    تتلذّذ   مة التي طاب لها أن ه أراد أن يشعر بذاته المتاخّ يجهل السبب، لكنّ 
أهل    بأنّهله    أكّد من نحول المحبوبة وسقمها على فراقه قد ملأ شعوره بنفسه، و   الشّاعرما رآه    ربّماو 

 .  الحبّ قام فيه صلوات محراب للعبادة تُ  الحبّ أنّ   توكيد  الشّاعرويعيد . للحب 
فحسب، بل اكتفى بعاهم من   جسديّةأو متعة حسيّة  بملذّةليحظى  الحبّ  الرّومانسيّ لم يكن يتغيا و 

، لً لهدف آخر، ومنهم من يسلك طريق الحبّ عند بعاهم لمجرد    الحبّ   كانحبيبته بالحديث، فقد  
،  ن يشحب لوني أ أريد  ،  أنا أحب  ":  فقط ليدمي قلبه به، مستعذباا في سبيله العذاب، يقول موسيه  الحبّ 

 يتلذّذ ، بل أذعنت له نفسه أن  الرّومانسيينخارج سرب    "منجّد "ولم يغرّد    .2" !وأريد العذاب  أنا أحب  
يقول في قصيدة    لأنّ ، لً  الحبّ ليحب فقط لأجل    إنّه  حتّى،  الحبّ بألم   جدار  "المحبوبة تستحق، 

 ":الصمت 
ذاب ي   ب  عــــــــ  ك  بــــــــ    أ حــــــــ  ا لا أ حاــــــــ   أ نـــــــ 

  ِ 
ااب ي    عـــــــــاء  شـــــــــ  ه  د  ت  بـــــــــ  وى  أ رقـــــــــ   و هـــــــــ 

ديرة    ــ  ت  اـــــ ــ  ت  ل لاـــــ ــ  ك  أ نـــــ ــ  ا لا أ حاـــــ ــ   أ نـــــ
 

ــواب    ى الأ بـــــــــ ــ  يـــــــــ ــفح ه  ع  ــواي  أ ســـــــــ  ب هـــــــــ
ــز     ؤاد  ع عيــــــــ ــ  ــع د  و الفــــــــ ى و أ ســــــــ ق  ــ   أ شــــــــ

 
ا   اب  عــــــــــ  تـــــــــــ  ار ح  وع  ور  اـــــــــــ  ل ن  لـــــــــــ   بـــــــــــ 

ي    راحتـــــــ  واك  و  ــ  ي  هـــــ ــ  ذاب ي  فـــــ ــ   و أ رى عـــــ
 

واب ي    ــ  ثـــــــــــ ي  و  ــ  انزتـــــــــــ ب  و  ــ  ي  أ حـــــــــــ ــّ   أنـــــــــــ
وى   ي  الهـــــ  م  ي جــــد  التزعقــــّ   فــــ   أ هــــواك  لــــ 

 
ذاب ي    ديك  عــــــــ  ضـــــــل ت  عيــــــــى يـــــــ  د  ر   ولقـــــــ 

ي ا    ــفّ  ــال  ت شـــــ أن  ي قـــــ ــ  ــل ت  بـــــ ضـــــ د  ر  ــ  لقـــــ  و 
 
 
 

ذوب  عيــــــــى   حــــــــيم  رغــــــــاب  ك هــــــــ   يــــــــ   3ا 
  الحبّ المحبوبة تستحق، فهي ليست جديرة ب  لأنّ   يحبّ   ، فهو لً الحبّ جنته وثوابه في    الشّاعر يجد    

  الحبّ ألم    كأنّ و .  به  بالتلذّذ   ويسعد   الحبّ ليشقى بألم  و   ،الحبّ لينعم بعذاب    يحبّ   لكنّهعلى زعمه،  

 
 .  36ديوان صراخ الجحيم، ص   -1
 .  170،  169مرجع سابق، صمحمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال،  -2
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 .الحبّ من الألم فليكن الألم من  لًبدّ  كانأجمل من ألم الوحدة، فإن 
والمعاناة   الرّومانسيّ   الشّاعرعند    الحبّ تجربة    تتغذّىو  الصراع  قصيدة  1على  في  يقول  الأمل "، 

 :  "حالمجنّ 
ــا   ــدي   عانــــــ ي  كبــــــ ــ  واك  فــــــ ــ  ــت  هــــــ ميــــــ  ح 

 
 

عـــــــائ ي    ن  د  ــ  ــرب  عـــــ ي شـــــ ه .. و  ــ  ــي   لـــــ  أ عـــــ
ــات ي    ي  ل هـــــــــ ــ  ــف  آه  فـــــــــ .. وألـــــــــ ــار.   أ نـــــــــ

 
أ  وّ ب هـــــــــــــــــــا ب م ضـــــــــــــــــــطرر  ال اكـــــــــــــــــــاء   

2 
 
 

كما يرى جبران خليل    الحبّ وصلته بالألم والحزن والبكاء؛ إذ إنّ    الحبّ يمزج بين    الشّاعر  يبدو أنّ  
 . 3جبران ينمو بالألم 

 :"غرق "، يقول في قصيدة الشّاعرمبعث للخلود عند  الحبّ و 
ا   ــ  لنيــــــــك  ظ يمــــــ ــر  ع  ي  ب حــــــ ــ  ي  فــــــ ــ   أ غرقلنــــــ

 
ا   ك  عـــــــــ  ي  ع قيتيـــــــــ  نـــــــــاء  فـــــــــ  ى الف  يـــــــــ   أ حل 

ي ك    دز ار  لـــــــــــــ  ي  بنـــــــــــــ   ور ا  اـــــــــــــ  واحرقلنـــــــــــــ 
 

ك    ــ  انتيــــ ن  و  ــ  ب  عــــ ــ  ى اليزهلــــ ــ  ت  أ لشــــ ــ   ل لاــــ
 
 

يقـــــــــا  اديـــــــــدا   ن  ب عـــــــــد  ل  ي  عـــــــــ   وابعثلنـــــــــ 
 
 
 

ي ك    د  اع  ــ  ى ســـــ ــ  يـــــ ــو ع  بّ  أ غفـــــ ــ  ــ   حـــــ فـــــ  ط 
ودي  عيــــــــيز بــــــــالعفو  واعضــــــــي    مز اــــــــ   ثــــــــ 

 
دار    ــ  ي  لـــــــ ــ  ديك  بـــــــ ــ  لن  يـــــــ ــ  ــود  بـــــــ يـــــــ  4الخ 

عيون المحبوبة    كانت ؛ فقد آثر الفناء إذا  الحبّ داا بعذابات  مجدّ   الشّاعرذ  تلذّ   السّابقةر الأبيات  تفسّ  
ل ولًدة له، وهذه الولًدة لً يعقبها موت بل خلود بين  لحظة وصل المحبوبة يم ّ   الشّاعرنهايته، وفناء  

ذاته تماهت مع    كأنّ ، و الشّاعرعند  والخلود    ،والفناء  ،المحبوبة الولًدةلت  يدي المحبوبة، وبذلك شكّ 
 المحبوبة.  

  الشّاعر واقتراب الموت، واقتراب الموت يجعل    ،ويشي بانقااء الحياة  ،م العمرتقدّ   الشّاعريباغت    ثمّ   
  ":الحبّ ، يقول في قصيدة "صحوة 5ع قدوم الموت بسبب توقّ  الحبّ يعرض عن 
رز  ــ  بت ي  وعــــ ا ععــــــذّ  ــ  ع مــــــر ي  يــــ م   ــ   ع وســــ
 

زل  يقتــــــــات  بــــــــالنزظر    م  يــــــــ  ا لــــــــ   وحب نــــــــ 
 
 

ــ     ــور  ع ؤتيـــــ ــد  اللـــــ ااب ي بعـــــ ــ  ــز شـــــ  فـــــ
 

ــري    تــ ي  و  ــ  ــاب  فــ وى ت نلاــ ــ  واف ي  الهــ ــ   ولا قــ
 وق  واهترأت  ـــــط ال  اعتياحي بحور  الشز  

 
ر    ف  ــز ــر  باللاـ اع  العمـ ــ  ي.. وضـ ــّ  بـ ــااك  ح   6شـ

 سس
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ر على انقااء الشباب  من انتظار المحبوبة دون جدوى، وتحسّ   السّابقةفي الأبيات    الشّاعرس  ئي
والهوى كسالف عهده، فلكم اغترف من معين الشوق، ولكم اصطاد    الحبّ وعدم قدرته على ارتياد دور  

مه بالسن بليت واهترأت، وأعادته ليأسه وحزنه وضياعه. ولطالما  شباكه بفعل تقدّ  بشباكه، لكنّ  الحبّ 
قها، والظفر بالمحبوبة أحد أحلامه التي دهستها عجلة  فكرة فوات الأحلام دون تحقّ   الشّاعرأقلقت ذات  

 .الزّمن
الم ال السامي الذي نشده، وألهمه، وقدّسه، وتحسّر   كانت ، و الشّاعرملاذ    الحبّ   كانوبذا    المرأة 

ف وصله.  وتمنّى  يعقبه    الشّاعرعلاقة    كانت لأجله،  اتصال  مرحليّة،  وإنما  ثابتة،  غير  بالمحبوبة 
 ة والحياتيّة.  النّفسيّ  الشّاعرانفصال، إقبال وإدبار، يحكم هذه العلاقة ظروف 

نشد   بالقاايا    الحبّ   الشّاعروكما  امتزجت  بالمحبوبة،  ذاته  امتزجت  للإنسانيّة، وكما  نشده  لذاته، 
على ما سيبيّنه    الشّاعر غدّت القاايا القوميّة تجربة إنسانيّة تنبع من صميم وجدان    حتّىالقوميّة  

 بحث القادم. مال
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 الماحث الرّابع 
 ة ة وإنلاانيّ قضايا قوعيّ 

ة  في تغذيته بغرض جديد هو الوطنيّ   الأدب العربيّ ة باعتبارها تياراا مستحدثاا في  الرّومانسيّ أسهمت  
فاع عنها. ولعلّ هذا الًهتمام  سع لمشكلات الجماعة وللدّ اا جعله يتّ اا نااليّ وأضفت عليه بعداا اجتماعيّ 

ون العرب في  الرّومانسيّ ة التي عاش  ة المرحلة التاريخيّ نتيجة مباشرة لخصوصيّ   كانبقاايا الوطن  
تميّ ،  إطارها التحرّ وهي مرحلة  الحركات  بظهور  الوطنيّ يّ ر زت  الوعي  وبنشأة  الأقطار    ة  في معظم 
 .  1العربية 

أشكاله،   كلّ ت في أشعاره، فقد ثار على الظلم ب ة تبدّ اا وروحاا نااليّ اا ثوريّ حسّ   " د منجّ "وقد امتلك  
مت ذاته لما اا في سبيل نصرة الشعب المستاعف، فقد تأزّ ورفض الًحتلال والسلام معه، وفَن يَ نفسيّ 

تشاهده من واقع ظالم تُستلَب فيه الأرض، ويُقتَل فيه الأبرياء، وتُسرَق فيه ضحكات الأطفال، وقد 
بالآلًم، فقد ضاع وانهار    الماطرب ثورته على قاية ذاتيّة تخرج من وجدانه    ثار على الواقع العربيّ 

قبله أبناء العرب على أنفسهم؛ إذ ما لً تسعى    وذلّ   ،وصغار،  وخنوع  ،ةاا أمام ما يراه من خسّ نفسيّ 
في تغييره فأنت تختاره، وقد آلمه الخاوع لسلطان المحتلين، وما فعله بعض العرب المتخاذلين من  

إلى ال ورة، وعدم    أهمّ ة حفّز أبناء العرب ودع وريّ خت يده بدماء الأبرياء. وبروحه المصافحة من تلطّ 
 بحث. معت أشكال دعوته وتحفيزه لهم كما سيعرض ال، وتنوّ السكوت للعدوّ 

ة ووفاء وإخاء، منطلقاا من غايته في تغيير الواقع بواقع  ة السامية، من محبّ ودعا إلى المبادئ الإنسانيّ 
 أثمرت دعواته؟  ماذاولغيره، والتي طالما نشدها وبذل لها، فلم يظفر بها. ف السّعادةله  يحقّقم الي 

 ة لغة واصطزحا :  ة والإنلاانيّ القضايا القوعيّ 
. وهي 2وتقرير لموضوع ما ة أو رسم تخطيطي أو اقتراح عرض  ة؛ وهي خطّ جمع قايّ قضايا:  

 .  3ة قاطبة أو الإنسانيّ  شعباا أو جنساا أو أمةّ  النّاس الهاجس الجمعي أو ما يتعلّق بشريحة واسعة من 
ة  ة العربيّ ي بال ورات التي خاضتها الأمّ ة في الوطن العربي، والتغنّ مناصرة القاايا التحرريّ :  ة القوعيّ 

 
مرجع    فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها،  ينظر: الفرفوري،  -1

 .   179سابق، ص
الأدبيّ   -2 المصطلحات  معجم  إبراهيم:  فتحي،  التعاضديّ ينظر:  العماليّ ة،  والنّ ة  ة  تونس،  للطباعة     م. 1986شر، 

 .  378ص
النزعة    -3 عائشة:  باكوين،  )دراسة موضوعية وفنية(، رسالة  الرّومانسيّ ينظر:  الرشيد،  هاشم  في شعر محمد  ة 

 .  93م، ص2013ه،  1434ة، ماجستير، جامعة طيبة، المملكة العربية السعوديّ 
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 .1في المجالًت كافة 
أسماء    الشّاعرليس أن يسجّل    بفكرة القوعيّة أنّ المقصود    بعد شوقيّ   الشعر المصريّ ورأت مدرسة  

نيا من حوله،  وبالدّ  النّاسما يطلب منه أن يكون إنساناا يشعر بقومه وب البلاد ومعالمها وعنواناتها، وإنّ 
القوميّ  وتفهم  بالإنسان  تُعنى  بهذا  أنّ وهي  الشعر على  إنسانيّ ة في  ة مصبوغة بصبغة وطن من  ها 

وعبيد  الخبز  طالبي  في  شعورها  تحصر  ولً  الطبقات،  جميع  في  الإنسان  بشعور  تهتم  الأوطان، 
الًقتصاد، وهي بهذا المعنى لً تنفصل عن القوميّة بمجال؛ لأنَّ القومية سجيَّة كلّ إنسان مطبوع، 

الشماليّ ولو عُ  بالقطب  السماء   ني  أنّ مصطلح  2أو قطب  يعني  كما ترى مدرسة    الإنسانية. وهذا 
 ة.يشتمل على مصطلح القوميّ  الشعر المصري 

اا مع لفظة وطنيّة؛ والتي تعني جملة الخصائص المشكّلة لرؤية ولطالما تشاكلت لفظة قوميّة معنويّ    
البشريّ  وللمجموعة  معينة  عاطفيّ الفرد لأرض  بموقف  تترافق  إليها،  المنتسبة  رات  وتصوّ   وجدانيّ   ة 

نّ أساس  يبدو أ بما يسهم في ازدهارهما ورقيهما. و   ،مع تلك الأرض، وتلك المجموعة  للتعامل الإيجابيّ 
لوطنه   من حبّ   الرّومانسيّ يصدر عما يكنه    وجدانيّ   العربية عاطفيّ   ةالرّومانسيّ الرؤية الوطنية في  

ظر في المحدود للنّ   للوطنية تجاوزت هذا الموقف العاطفيّ   الرّومانسيّ رؤية    يعمّق ارتباطه به، ولكنّ 
 .3ها ومعالجتها ة، ومحاولة إيجاد حلول لكبريات المشكلات الًجتماعيّ 

في نشر المبادئ السامية والقيم والم ل العليا   الرّغبةورحمة، و  النظرة إلى المجتمع بحبّ ة: الإنلاانيّ 
  ، والعمل   ،وهي طيبة خلقية يعبّر عنها بأساليب مختلفة من القول  .  4بغية تهذيب نوازع النفس البشرية

 .5والمواقف مع الآخرين
 
 
 

 
، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،  في شعر أبي القاسم الشابيّ   ينظر: لعكاشي، عزيز: مظاهر الإبداع الفنيّ   -1

 .  84م، ص 1980مكة، 
النهاة المصرية،    -2 القاهرة، مكتبة  ينظر: العقاد، عباس محمود: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، 
 . 197-191م، ص1950، 2ط
مرجع فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري،  -3

 .  166سابق، ص
في شعر رماان حمود، إشراف: فايلة يونسي،  الرّومانسيّ ينظر: شايح، فايزة وبوزياني، أم الخير: المذهب  -4

 . 23، ص 2011 -2010مذكرة لًستكمال متطلبات شهادة الليسانس، الجزائر، 
 .  37م، ص1979، 1، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طور، جبور: المعجم الأدبيّ ينظر: عبد النّ  -5



        119                                                          

 القضايا القوعيزة:   .1
الشعوب العربية هو الًستعمار الأجنبي    هتعاني  كانت أنَّ أساس التدهور الذي    الرّومانسيّ وعى      

واستلابه لأوطانهم؛ لذلك صرفوا جهودهم للحديث عن هذه الظاهرة تنديداا وتمهيداا للدعوة إلى ال ورة  
  :"التوأمان"في قصيدة  الشّاعريقول   1عليها 

رح   نـــــــــــز  اــــــــــــ  ر اق  ي  ي  العـــــــــــ  ك  فـــــــــــ   ه نالـــــــــــ 
 

ــان    يـــــــــــــــــــ ــدار  الب  ه  ب إصـــــــــــــــــــ د  ــمّ   ن ضـــــــــــــــــــ
ي    ــ  ــتمر  وفــــــــــــ واح  ع لاــــــــــــ ــ  ــى نــــــــــــ  الأقصــــــــــــ

 
ع  الأ   ان    ــ  ــه  عـــــــــ اقوس  فيـــــــــ ــز رى النـــــــــ ــ   اـــــــــ

ــال ى  وح  الثزكــــــــــــ ــ  ــي ع ي  نــــــــــــ ق  أ ضــــــــــــ ــزّ   ي مــــــــــــ
 

وان    ــى الهــــــــــ  ائملن  عيــــــــ ــمت  النــــــــــز صــــــــ  2و 
عن قايتين عربيتين شكلتا حسرتين في فؤاده، فاستعمار الأجنبي للعراق وفلسطين    الشّاعريتحدَّث   

، وجعله الشّاعرأدمى قلبه، فما يجري في العراق الجريح من قتل وسلب ونهب وتدمير هيّج ضمير  
ط متململاا متوتراا لً يعرف ماذا يفعل، وما يجري في فلسطين من فعل مماثل إرهابي شنيع متجدّد يتخبّ 

 الشّاعر أك ر ما يمزّق    ولعلّ ،  الشّاعرخلّف نواحاا مستمراا موقّتاا مع أجراس الكنائس والمآذن زلزل كيان  
 ة المطبق وقَبولهم بالذل والهوان. ول العربيّ صمت الدّ 

ال ورة     و   ة الرّومانسيّ وهدفت  الحاضر  تحدي  ثار    الرّغبةإلى  هنا  ومن  أفال.  مستقبل  بناء  في 
مع ما ظهر من    الرّومانسيّ التحام    وبفعلعلى المستعمر وزيّن ال ورة عليه لبني وطنه.    الرّومانسيّ 

، يقول في قصيدة  3ق إحساسه ووعيه بقاية الًستعمار عمّ تة في معظم البلاد العربية  حركات تحريريّ 
أمّ  مستنهااا  العقيد"  الًستعمار"الشهيد  بحقيقة  عميق  وعي  عن  من    ، ته، صادراا  معه  يرابي  ومن 

 عين العرب:  المتطبّ 
ها ــ  ــر  ل زصــــــ ــعى لفجــــــ ة  ت لاــــــ ــز ــا أ عــــــ  يــــــ

 
هداء    ها و  ـــــــــف  عيـــــــــى الشـــــــــ   ول زصـــــــــ 

ود ي  إلـــــــــى   ي  عــــــــ  دى وتبلزنـــــــــ  ب  الهـــــــــ  ر   د 
 

ز   بعاصــــــــــــف  الأ نــــــــــــواء    رب  الخــــــــــــ   د 
ر ي    ــ  ــآر  و   عجــــــــــ ب  الشــــــــــ ر  م ي  د  ــز ت رســــــــــ  و 

 
ع را  ي  لم خاتـــــــــــــــــ    و  نـــــــــــــــــ   ي  ئـــــــــــــــــلا ترك 

ي    ــ  ضــــ ه  ــ    فان  بــــ حو  أ ق  ــز الصــــ ــان   ذا  عــــ ــ   هــــ
 

ــائ ي    ن  أ بنــــــ ــ  ا ال  عــــــ ــ  ي  الأ شــــــ ــ  ضــــــ ه  ت ن   واس 
ه    عــــــــ  ن  ت رهــــــــز   ع ز  قــــــــاد  ل مــــــــ  ي  الر  عــــــــ  د   و 

 ا
اء    ه  ف  ــ  ط و ة  اللاــــــــ وق ظ  ســــــــــ  ا ل لــــــــــ  ــ  فــــــــ  4و غ 

1 
 

مرجع  فؤاد: أهم مظاهر الومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها،  ينظر: الفرفوري،    -1
 .  168سابق، ص

 . 195ديوان سهر الشوق، ص -2
 .  173سابق، صالمرجع الينظر: الفرفوري،  -3
 . 156ديوان سهر الشوق، ص -4
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ها، وتنفض عنها  ء لتنهض وتُوقظ أبنا  لبلاده العربيةّ   ة العرب نداء الغيور المحبّ أمّ   الشّاعرينادي  
 ق ذلك إلًّ ص من المستعمر وبراثنه، متحدّية واقع الًستعمار، ولً يتحقّ غبار التقاعس وتسعى لتتخلّ 

ماء، وعدم الوثوق والًعتماد على المخادعين من  الشباب العالية العاصفة، وبذل الأرواح والدّ ة  بهمّ 
ة على حكم سفيه غاشم،  ة العربيّ العرب تجّار الحرب والدماء الذين ناموا على الايم وأيقظوا الأمّ 

 ة. اعتدى فسلب فتسلّط فع ا فساداا في البلاد العربيّ 
يتحدّث عن سبب عدم تحقّقه،    الشّاعرصر أن يتحقّق دون تكاتف العرب؟ ومن هنا أخذ  وكيف للنّ 

  : "سهم عتاب "وما نتج عن ذلك، يقول في قصيدة 
اــــــــــى عــــــــــا نــــــــــزل  الــــــــــب زء  ولا د   و    

 
وب  بغلـــــــــر  عـــــــــا أســـــــــااب     للـــــــــ   الخ طـــــــــ 

ت م    رادى ليقتــــــــــــال  و عــــــــــــد  تم فــــــــــــ  ر   ســــــــــــ 
 

اب    ــ   إ يـــــــــ  ــاب  فـــــــــي طريـــــــ ر ا  تلاـــــــ ــ     عـــــــ
ــيك م  فتــــــــــداعت    ئاب  عيــــــــ ــذّ  م  الــــــــ ــ   الأ عــــــــ

 
ــاب    ئــــــــــــــــ ي ات     داع  ــ  لت م  ب تــــــــــــــــ ــ  ضــــــــــــــــ ر   و 

ر    واســــــــــــــــ  زاة  ك   وإ   ا ت صــــــــــــــــدزى ليغــــــــــــــــ 
 

ــاب    ــاب  بالإرهــــــــ رهــــــــ ن  الإ  ــ  ف وا عــــــــ ــ  صــــــــ  1و 
ة إلى عدم تكاتفها في مواجهة العدو؛ إذ سبب نزول بلاء المستعمر على البلاد العربيّ   الشّاعريُرجع   

تها،  الهم في قرار ة العربية وتدخّ مجالًا للمتحالفين مع العدو إلى تكاثرهم على الأمّ إنّ تفرّق العرب يفسح  
 وقلب الحقائق، ليصفوا البواسل من العرب المحاربين بالإرهاب تغطية لإرهابهم.          

مخططاته الخبي ة، مجاهداا    كلّ يقف بالمرصاد للعدو، شهر قلمه في وجهه، فاضحاا    الشّاعرلكنّ  
في قصيدة  ه بوصلة العرب ليوصلهم إلى أقرب وجهة نصر وظفر، يقول  كأنّ ر، و النّصبشعره لتحقيق  

 : "سهم عتاب" هازئاا بهم
كــوا  أعــر  وتـــــ  دوا  هــوز تــ  ن   ذيــ  الـــــز ي    ن لاـــــــــــ 

 
ي    ابــ  ر كـــــ  اد   هـــــ  الــجــ  ى  إ لــ  ت   د  د  ــ  شـــــــــــ ي   أ نــّ 

ا  نـــــ  الـــخـــ  ة   و يـــــ  أ لـــ  ززقـــــت   هـــــا   عـــ   ورعـــلـــتـــ 
 
 

ااب ي     ــ  ت  ع ن  ع ق    الضــــــــياء  ضــــــ ف  ــ  شــــــ ك  و 
2 

ة، يدافع عنها، وينفعل لأجلها، ويحاول جاهداا إيجاد ا قاية شخصيّ هّ كأنّ مع القاية و   الشّاعريتعامل   
 حلول لها.

البطوليّ   الشّاعر يستعيد   الماضية  الشآم  همّ أمجاد  ليستنهض  الأمّ ة  العربيّ ة  وتتّ ة  الكرَّة  لتعاود  حد ة، 
 : في قصيدة "سهم عتاب" ، يقولوالأمريكيّ  لتتصدّى للاستعمار الإسرائيليّ 

ــلئة   آر  ع ضــــ ــز ي شــــــمس  الشــــ ــا أ عزتــــــ   يــــ
 
 
 

جـــــــــــاب    ح  ب  ب لاـــــــــــتائر  و  م  ت حتجـــــــــــ   لـــــــــــ 
 

 
 . 148ديوان سهر الشوق، ص -1
 . 149ديوان سهر الشوق، ص -2



        121                                                          

يــــى قمــــم   طع ت  ع  أ هرت  ســــ  ــ  ــال  فــ  النّ ضــ
 
 

ت  ب لاـــــــــــراب    حـــــــــــ   كـــــــــــ    الجـــــــــــراح  وطوز
ــا  آر  فإنزهـــــــــــ ــز ب  الشـــــــــــ ر  م ي د   ف ترســـــــــــــز

 
واب    ــ  ــ   ثـــــــــ لـــــــــ ك  الأســـــــــــمى ل ن  ــ   ن براســـــــــ

ي    ل يفرضـــــــــوا كـــــــــ  ز الع قوبـــــــــات  الزتـــــــــ   و 
 

واب ي    ــ  دون  و أ ن صـــــــــــــــتي  ل جـــــــــــــ  ي توعـــــــــــــــز
ــى  ــد  ع ضــــ ــد  لقــــ ــا ب الوعلــــ ن  ي ره بونــــ ــ   لــــ

 
ــن    ــاب    عـــــــــ ة  الأ نيـــــــــ ــ  ــد  ب فتكـــــــــ  الو علـــــــــ

دى  يــــى المـــــ  آر  ع  ارية  الشــــز تظ   ســــ   ســــ 
 

ــاب ي    ق  ه ضـــــــ و  ة  الرزايـــــــــات  فـــــــــ   ع رفوعـــــــــ 
ه    ــ  ــريح  أ انــــــ ــى الجــــــ ــود  ل قصــــــ ي عــــــ  و 

 
ر اب    ــ  ي  الم حــــــــ ر     فــــــــــ  كــــــــــ   وي ضــــــــــج    

نــــــــــارة    شــــــــــلد ع  ــود  بغــــــــــداد  الرز ت عــــــــ  و 
 

ى   اـــــــ  ي  د  يـــــــم  ت لاـــــــطع  فـــــــ  اب  ل ي ع  قـــــــ   الأ ح 
ري ب  ــ  ت اشــــ ادر  النّصــــــفاس  ك  قــــــ  ر   ر  ن صــــــ 

 
اب ي    طزر ا  ب كتــــــــــــــــــ  ي  أ راه  ع لاــــــــــــــــــ   إنــــــــــــــــــّ 

ه    ــز ــوح  ف إنـــــــــ تـــــــــ ــتح  الف  ي فـــــــــ ــ  قزبـــــــــ ت ر   و 
 

اب    ــ  تـــــــــــــــ ة  الم ر  ــ  اـــــــــــــــ ي  د  ر  ــدّ   1آ ت  ي بـــــــــــــــ
خذ منها وسيلة لًست ارة  بالأمجاد الماضية المايئة في سماء التاريخ العربيّ، ويتّ   الشّاعريفتخر    

حماسة أبناء الأمّة العربيّة، فإ نْ استطاع العرب في حروب سابقة أن يتّحدوا ليواجهوا العدو على قلب  
رجل واحد، فهم في الوقت الحاضر يستطيعون فعلها مجدداا، إن استذكروا الماضي ووضعوا إنجازاتهم  

 يرهبهم   يخافوا وألًّ ة، ويدعوهم ألًّ حاد والكفاح في سبيل تحرير البلاد العربيّ حافزاا يشعل رغبتهم في الًتّ 
مؤمن بحتميّة    الشّاعر وفرض العقوبات، وليصرّوا على مواصلة الكفاح؛ لأنّ    ،والوعيد   ،هديد المحتل بالتّ 

نستردّ الأقصى، وتصدح فيه أصوات المآذن،   ، فلسوفالتحقّقر، ويرى حلماا جميلاا على أبواب  النّص
  كلّ وسنستعيد بغداد منارة العلم والأدب وتستعيد مجدها الغابر، وستبقى الشآم حرّة أبية عصيّة على  

رايات   فيها  وسترفع  فالنّصمحتل،  الوطن.  فوق سماء  عالياا  وتخفق  حلماا جميلاا    الشّاعرر  يراه  لً 
ر بأشعاره، ويطلب من أمّة العرب أن تترقّب  النّصوحسب، بل هو متيقّن من مكنة تحقّقه، فقد سطّر 

 وبذلك يزهر مستقبل الأمة العربيّة.  ،ر والفتح، فهو قادم يقطع الشّك باليقينالنّص
 أنواع عدة: الرّومانسيّ وللشعر القومي 

فيه  فرقتهم وضعف شأنهم، و   بسبب  وطنه أو قومهلواقع    الشّاعر. الشعر الذي يعبّر عن أحزان  1 
ومع محافظة  قد اللاذع أحياناا والأسى العميق أحياناا أخرى،  بني وطنه بالنّ حميّة  است ارة    الشّاعريحاول  
 . 2يصوّر لوعة التجربة العاطفيّة ه  ة الشعر القديم لكنّ رنّ على  ون الشعريّ هذا اللّ 
 : فلسطين مظهراً حزناً وأسى على" الخامس في مهرجان ربيع حماة "في قصيدة  الشّاعريقول 

 
 . 150، 149ديوان سهر الشوق، ص  - 1
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ب   ــ  ــور  أنتحـــ ــا قـــ ــى يـــ مـــ ــان  الح  ي  عهراـــ ــ   فـــ
  
  
  

ك ب    ــ  لاــــ ن  اــــــراح  القيــــــب  ي ن  ــ  ععــــــي  در  عــــ  د 
ة    ــ  ئذنـــــ ع  ا  و  ــ  رابـــــ دس  ع ح  ــ  يـــــــى القـــــ  أ بكـــــــي  ع 

 
    

ط ر ب    اق وس  ي ضـــــ  د  والنـــــز يـــــى الم هـــــ   أ بكـــــي  ع 
رب   ــ  ن  العــــــ ــ  ــي  عــــــ ــة  أ بكــــــ ا  و أ نظمــــــ ــ  كزاعــــــ  ح 

  
   

ب    ر  ــ  ــا عــ مت  يــ ــز م  الصــ ــ  ــر   ر غــ عع  ي صــ ــدز  والــ
اسو   ــّ ــاعر ه م   النــــ ــز    ع شــــ م  ي هــــ ــ  ــون  لــــ  لاهــــ

  
   

ع اء  و لا ق تــــــــــ   و لا   ل    الــــــــــدّ  ي ب  ســــــــــ   ســـــــــــ 
ة    م  وع عرفــــــــــــ  يــــــــــــ   ويلاــــــــــــألون  عيــــــــــــى ع 

    
بب    ن  اللاــــــــز م  ي كمــــــــ  ه  ل  ؟ وفــــــــ  م  الا كــــــــاء   لــــــــ 

واف ي    م  بــــــــــــالق  ت ه  بـــــــــــ  ة   الاكــــــــــــر  أ ا  يــــــــــــ  اع   د 
    

ب    ــ  ض  ي غ ت صــــــــ ض  الأ ر  ر  ــ  ــألون  و عــــــــ  أ تلاــــــــ
ن ا  د  ــى ي ناشـــــــ  ن  الأقصـــــ ــ   عـــــــ  ــي  لطفـــــ  أ بكـــــ

    
ب    نـــــــ  يتـــــــون  والع  ر    الزز ه  ي صـــــــ  عـــــــ  ر  ي  ك   فـــــــ 

م    ار ع ه  ت  ع حـــــــــــ  ذي ن  إ   ا  ع لاـــــــــــز ن  الـــــــــــز  أ يـــــــــــ 
    

ا   هــــــ  وا إ ل ل  ار  ب  طــــــ  م  ع صــــــ  أ  ل هــــــ  د  م  ي هــــــ  لــــــ   و 
م    راعت ه  ــ  ت  كــــــ اتــــــــ  ــ    ع  د  هــــــ ــ  ن  الم ذ او يــــــ  أ يــــــــ 

  
   

ى الــــذ ل    ىوهــــ    ط مــــ  ؟ حتــــّ ب  تــــ  ت  الر   غ اصــــ 
ع ك م    اا  ت  ع ضـــــــــ  يـــــــــز ا ع  ائ م ون  أ عــــــــ  ا نـــــــــ   يــــــــ 

   
؟  ب  نــــــ  م     ــ  ت  ل كــــ ــ  بــــ م  ي ن  ــاد  أ لــــــ  قــــ ن  الر  ــ   1عــــ

بكاء شديداا يخرج من قلب م خن بالجراح، يبكي على القدس ومقدّساتها التي دُن ست   الشّاعريبكي   
عويله يستصرخ  من  رغم  على المن قبل العدو، ويبكي من صمت العرب المخزي حكّاماا وأنظمة، وهو  

من القاية الذي يسترعي الحزن أك ر فأك ر، فقد    النّاسموقف    الشّاعربقايا النخوة العربيّة، وينتقد  
هم يشعرون بمأساة أهلنا في فلسطين لتحرّكوا نصرة لهم،  نيّموا ضمائرهم، وتبلّدت مشاعرهم، فلو أنّ 

حزنه    الشّاعرإنّهم أنكروا على    حتّىوسفك للدماء،    ،وسلب   ،لكنّهم تجاهلوا ما يحدث فيها من قتل
كل داخلياا؛ لأنّه لً  يتآ  الشّاعروبكاءه، وتظاهروا بعدم معرفتهم لسبب حزنه المشوب بغزير الدموع، ف

ة على أنّها قاية عربية وطنيّة، بل هي قايّة روحيّة، ذاتيّة، امتزجت بذاته،  ينظر للقاية الفلسطينيّ 
إنّ    حتّىفأظهر انفعالًا غير عاديّ بل هو موازٍ لًنفعالًته في تجاربه الشخصيّة الحياتيّة الوجدانيّة،  

بكاء وحزناا على الطفل   الشّاعرقوافيه دميت من شدّة حزنها على اغتصاب أرض فلسطين، وجاوزها 
 الفلسطيني الذي يناشد العرب لتفزع لنجدته.  

ما    جرّاء  النّفسيّ وتأزّمه    الدّاخليّ انفعالًت عدّة تشي باضطرابه    السّابقةفي الأبيات    الشّاعرويظهر  
نخوة العرب لي وروا دفاعاا عن عرضهم وكرامتهم بمخاطبة    الشّاعريحدث في فلسطين؛ إذ يست ير  

والًنتقاص من رجولتهم وشهامتهم تارة أخرى،    ،والسخرية منهم تارة، وتوبيخهم  ،واستفزازهم  ،ضمائرهم
 . الشّاعرا ألم وحسرة وغاب وخذلًن يعايشه من وما بينهما

يتعلق    ات من أغلال الغريزة وقيود المجتمع جانبين: ذاتيّ ة الذّ إلى حريّ   الرّومانسيّ   الشّاعرنزوع    أخذ و 
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 .  1يهتم بقاايا وطنه وشعبه  بوصفه في المجتمع، وقوميّ 
ر والًستقلال؛ وهي  في قاايا التحرّ   العربيّ   الشّاعرة التي تظهر عند  ة القوميّ وما يهمنا هو الحريّ 

  الشّاعر والًنتماء، ويستطيع    ،ةوالوطنيّ   ،ةبقيم العزّ   الشّاعرر عن إحساس  بهذا تأخذ منحى إيجابياا يعبّ 
ة مشتركة تجمع بينه وبين  ، ويسهم في قايّ النّاسمن الحياة و   من خلالها أن ينسى موقفه الوجدانيّ 

فتغدو    اتيّ أبناء وطنه دون أن يبتعد عن مفهومه الجديد للشعر؛ إذ يمتزج شعوره القومي بشعوره الذّ 
الخاص.  فقد خرج الحديث عن    ن بأسلوبه الشعريّ ة لديه تجربة تنبع من صميم وجدانه، وتتلوّ القايّ 

عن النمط الشعري القديم المعروف برصانته وإسرافه ونبرته   الحريّةمقاومة الًحتلال والكفاح في سبيل  
ع في الموقف ة وتنوّ ة من شخصيّ اتيّ ة له ما للتجربة الذّ اتيّ ة الذّ العالية إلى وجه آخر من وجوه الحريّ 

  اني من الشعر القومي:وع ال ّ وهذا يسلمنا إلى النّ . 2التّعبير و 
، وتقتاي طبيعة موضوعه  الحريّةالبطولة والتاحية في سبيل    الذي يجسّد   الحماسيّ   الشعروهو  .2

   .3التوازن بين القديم والجديد 

 في قصيدة "على ثراك سلام":  الشّاعريقول 
ن   ــ  اه د الأ طفـــــــال  عـــــ ــ  م  شـــــ ــ  ىقـــــ ــ  د  اليزظـــــ ــ  بـــــ  ك 

 
أك فّ   م  أ لغـــــــــــــــــــار  أ حجــــــــــــــــــار ه م  بـــــــــــــــــــ   ه 

 
 

ا   ــ  تائ اـــــــــــ ريّ ك  ــو  جر  الـــــــــــ ــالح  ون  بـــــــــــ ــ   ي رعـــــــــــ
 

ــار    ــان  والآ كـــــــــــــــ ر  الو ديـــــــــــــــ ــ   4ف ت ز عجـــــــــــــــ
م    رق  ع لــــــــــــون ه  ون  ي خــــــــــــاف  بــــــــــــ  ع يثزمــــــــــــ   و 

 
الــــــــــــار    اتــــــــــــ    ح  ت  اليّ ثــــــــــــار  ع خ   5ت حــــــــــــ 

ــا  يزمــــــــــ هادة  ك  ــز ى الشــــــــــ ــ  يــــــــــ ــون  ع   ي تنافلاــــــــــ
 

زز   ار  عـــــــــــــ  قـــــــــــــد  ل  والإ  ذ  ا والبـــــــــــــ  د   6الفـــــــــــــ 
بطولة أطفال الحجارة وعزيمتهم التي تفوق أعمارهم؛ إذ يدافعون عن أرضهم انطلاقاا    الشّاعريصوّر   

هم في استردادها وإيماناا منهم بقدرتهم على تحقيق ذلك، فتغدو حجارتهم في أكفهم كالألغام  من حقّ 
ة، يرمون بحجارتهم كتائب العدو بصوت  بمنزلة أسلحة العدو الناريّ تبقي ولً تذر، والتي هي    التي لً

الحق الله أكبر، فتتفاعل الوديان والتلال معهم وتصرخ من قوة صدى حجارتهم المشتعلة باسم الله  
  انفعاله وثورته على الطبيعة ممتزجاا بها، يشاركهم في فعلهم النااليّ   الشّاعروقدرته، وفي هذا إسقاط  

 
 .  298مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -1
 .  309، صالسّابقالقط، المرجع ينظر:  -2
 . 312، صالسّابقالقط، المرجع ينظر:  -3
 ج أكم؛ "كجبل.. والأكمة تل من القف وهو حجر واحد". ابن منظور، مرجع سابق، مادة )أكم(.  -4
. ويقال هو:" الرائد والمعلم  Https://info.wafa.ps "كلمة عبريّة معناها الرجل الحكيم أو العاقل".    -5

 Https://www.almaany.comلليهود والمبيّن لأحكام اليهوديّة".   الرّوحيّ 
 . 118ديوان جراح الصميم، ص -6
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ذين يرعدون العدو ببرق عيونهم التي تحمل شرارة كره المستعمر من جهة والإصرار  مون الّ الشباب المل ّ 
 اعمّ سوقهم رغبتهم في فداء وطنهم والدفاع  تعلى مقاومته من جهة أخرى، يتنافسون لنيل الشهادة  

 تبقى منه واسترداد ما سُلب منه. 
الحريّ   لعلّ و  أشكال  القوميّ أحد  ينشدها  ة  التي  مع    الرّومانسيّ   الشّاعر ة  السلام  رفض  في  يتجلّى 

 المستعمر، يقول في قصيدة "رمي الجمار":
ه   ــ  ــن  أ عزتـــــ ــا: نحـــــ ــزر  فقينـــــ ال وا: اللاـــــ ــ   قـــــ

 
 
 
 

   

ا  ــ  ل  ع لز انـــــــ د  ــ  ــم  العـــــــ كـــــــ ع ن ا ل ح  ــ  ضـــــــ د  و  ــ  قـــــــ  و 
م    ب ه  يــــــــ  ي  ت ث ع  ي وا فــــــــ  ضــــــــ  يوا و  م  أ ضــــــــ   ف كــــــــ 

  
  

ى  ا حتــــــّ ــ  ر انــــ ى تشــــــرين  ف ئ  ن  ل ظــــــ  وا عــــــ  د  ــ   غــــ
ع ة    او  ــ  ي  ع لاــــــــ ــ  ا  فــــــــ ع  ز  ــ  ون  ســــــــ ــ  ي طي بــــــــ  و 

   
و ان ا  د  ــ  ي م  عـــــــــ ــّ  ــذ ا اللاـــــــــ ون  ب هـــــــــ م ر  ــ  ي ضـــــــــ  و 

د    ــ  قــــــ زر  و  ــز ــ    اللاــــــ ا أ هــــــ ــ  وا أنزنــــــ ــ  ي مــــــ ي ي ع   ف 
    

ع ان ا  ج  اح  شـــــــ  ــز ي  اللاـــــ ه  فـــــــ  ــ  مـــــ ح  غ ن ا ع ز   صـــــــ 
ا   ة  أ وابــــــــــد  الحــــــــــ  ّ  عــــــــــ  اث يــــــــــ  ك  ع  فــــــــــ   ت ن 

  
   

ــا  ر انـــــــ ا  وع م  ــ  ي مـــــــ ا ع  ــ  ود  ب نـــــــ يـــــــــ  ر ي  الخ  ــ   ت غـــــــ
ة  والأ قصـــــــى وصـــــــخرت ه    ي اعـــــــ  ذ ي  الق  ــ   هـــــ

  
 
 

ياان ا  ب  الا شـــــــــــــر ى وصـــــــــــــ   أهيـــــــــــــة  ت رقـــــــــــــ 
م    ع ت ه  ر  ون ي  عيـــــــــى أعتـــــــــاب  حـــــــــ  ي ي قتيـــــــــ   ف 

   
ا  دس  ع ريانــــــــــ  ي ب ون ي  باــــــــــاب  القــــــــــ  لي صــــــــــ   و 

زر  إ   ا  ــز فــــــــض  اللاــــــ ع ي  ر  د  ــ  وا بــــــ ــ  ل ت كتبــــــ  و 
   

ا كـــــــــــــان  انـــــــــــــ  ع  ا   لاز  و إ    زر  ل نـــــــــــــ   1اللاـــــــــــــز
 
 

وعياا لمخططات الًستعمار وخب ه؛ إذ إنّ ميزان العدل والسلام عنده هو الحصول على   الشّاعريظهر  
ينطوي على ظلمالحريّ  المستعمر، والذي  يطلبه  الذي  السلام  المنشودة، لً  واستبداد،   ،واستعباد   ،ة 

ة  وك يراا ما حاول المستعمر زعماا بذكائه تاليل العرب والمكر بهم، فجاء لهيب حرب تشرين التحريريّ 
ه والمقاومين أهل  للمستعمر أنّ   الشّاعرة، ويؤكّد  ة والعمليّ يفتك بمخططاتهم، ويحجّم من قدراتهم العقليّ 

سات ما فيها من مقدّ   كلّ بالسلام ومريدوه وصانعوه في ساحات المعارك التي تشهد بشجاعتهم، والقدس  
لً ولن يرضى بسلمهم    الشّاعرو تستحق التاحية والفداء كرمة لًستعادتها،    وعمرانيّ   وبنيان ثقافيّ 

لالملطّخ بالًستعمار والدّ  الموت   حتّىأشكال العنف    كلّ ماء، ومستعد أن يبذل روحه وأن يتعرّض 
بالذّ  المعجون  لسلامهم  ورفااا  عنها  انتماء  دفاعاا  بعمق  يشي  وهذا  والهوان.  والخاوع    الشّاعر ل 

إنّه يدافع عنها    حتّىة، وصدق هذا الًنتماء. وامتزاج القاية بوجدانه،  ة الفلسطينيّ للأرض وللقايّ 
 ة تقف حياته عليها.   ها قاية شخصيّ كأنّ و 

الحريّ يتخذ   لنيل  القوميّ السعي  للوصول ي سلّ والتحدّ   ،والوعيد   ،هديد والتّ   ،وال ورة  ،ة من الغاب ة  ماا 
 في قصيدة "ملحمة الدم والحجارة":  الشّاعرإليها، يصعده المجاهدون الفلسطينيون، يقول 

 
 . 62، 61ديوان جراح الصميم، ص -1
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ة   عاء   كيـــــــــــــــز رزة  بالـــــــــــــــدّ  ا  بـــــــــــــــد  م   ق لاـــــــــــــــ 
 

ا  م  ت خيلـــــــــــد  در ك  ــ  ــناب   غـــــــــ روي ســـــــــ  تـــــــــــ 
ك م    م  ب م لاــــــــــــقط  ر أ ســــــــــــ  ما  ب أيــــــــــــديك   ق لاــــــــــــ 

 
ا  هلد   بالم لاـــــــــجد  الأ قصـــــــــى يـــــــــزف  شـــــــــ 

رى   وا الثــــــز ق  ن  ع شــــــ  ود  عــــــ  افظلن  ع هــــــ   بالحــــــ 
 

ع ون    د  ــ  عــــــــــــــ رين  ي د  ــّ  ابمكبــــــــــــــ ود  ــ   ر عــــــــــــــ
 
 
 

م   ه  ي وع  ار  بـــــــــــلن  ضـــــــــــ   بالحـــــــــــاعيلن  النـــــــــــز
 

ا  د  و  دوّ  أ ســـــــــــ  ون  عيـــــــــــى العـــــــــــ   ي تواث بـــــــــــ 
اف ر    و  ب أظــــــــــــــ  ر  لــــــــــــــ  د  زّ ق ن  الغــــــــــــــ   ل ن مــــــــــــــ 

 
ا  ود  ر  عاء بــــــ  وا الــــــدّ  ن  ل ا لاــــــ  ـأ ك فّ  عــــــ  بــــــ 

1 
غاباا شديداا لمشهد    الشّاعرالمستعمر، غاب  ه  اعتاد   قتل الأطفال فعلاا غير إنسانيّ   كانولما     

اا  قتل الطفل "محمّد درّة"، وهو يختبئ خلف أبيه ليحميه، والذي هزّ العالم أجمع، وصار مشهداا تاريخيّ 
له انفعالًا كبيراا يظهر على هيئة تهديد ووعيد    الشّاعرمطبوعاا في القلوب قبل الذاكرة، والذي انفعل  

 في الأمور العظيمة، والخطوب الجلل، التي تستدعي  ، ولً يقسم الإنسان إلًّ الشّاعرللمستعمر؛ إذ يقسم  
ة كبيرة في القلب ظاهرة  كانالمبالغة والتوكيد، ولًيقسم الإنسان إلً بمن يستحق القسم، ويُشهَد له بم

الطفل   بالشهيد  يقسم  لذا  بقسمه،  القادر على الإيفاء  اللسان والأفعال، ولً يذكر إلً الشخص  على 
اا بوطنهم موا أرواحهم حبّ ء الطاهرة التي روّت أرض الوطن، وبالشهداء الذين قدّ ماة، وبالدّ درّ المحمد  

ترعد   كانم  كلّ ونصرة لأرضهم، ومن هم على طريق الشهادة الذين تصدح أصوات تكبيراتهم في  
كيانه، يحاربون بنار الغاب التي تشتعل في جوانحهم، والتي تدفعهم كالأسود لمواجهة    العدو وتهزّ 

ه يحارب معهم بشعره، مستحاراا  كأنّ : لنمزّقن الغدر.. متحدثاا بصيغة الجمع، و الشّاعرالعدو، ثم يقول  
 قين. تهديد ووعيد محقّ ب عاده،  هذا في خياله، فلسوف يمزق العدو ويفتّ 

  ب ورة الطفل التي أثبتت للعالم عمق إيمان الفلسطينيين، ما يفوق العقل البشريّ   الشّاعرثمّ يتغنّى    
على الًستيعاب؛ إذ يقول المنطق: كيف لحجارة أن تقف منافحاا عن الأطفال مقابل الأسلحة ال قيلة  

 في القصيدة نفسها:  الحدي ة التي يمتلكها العدو، يقول
ن ى ــد  ر  الــــ ــ  ذي ب هــــ ــز ــ   الــــ ــاة  الطّفــــ ــا غضــــ  يــــ

 
مودا  ى  وصــــــــــ  د  ا  فــــــــــ   ع زعــــــــــا  و إ قــــــــــداع 

ر  الطّفولـــــــــــة  أ ن  ت كـــــــــــون ي  غ ضـــــــــــاة    د   قـــــــــــ 
 

 لا تقبـــــــــــــــ   التزهويـــــــــــــــد  والتزشـــــــــــــــريدا 
ــائ ك م    عــــــــ ــيض  د  ــبت كم بفــــــــ وز  ت  غ ضــــــــ ــ   عــــــــ

 
ا  ود  د  ا  واـــــــــــــــ  د   بــــــــــــــالأكرعلن  ع حاتــــــــــــــ 

م    ــافه  ــزحفك م  وهتـــــــــــــــ ــالمؤعنلن  بـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ
 

ا  ع ود  ــ  ة  وصـــــــــــــــ ــز ــر  همـــــــــــــــ     أكبـــــــــــــــ
م    ــ  هــــــــــــــــ ــانعلن  الــــــــــــــــــواهبلن  ب زد   بالمــــــــــــــــ

 
ا  مــــــــــود  ن  الضــــــــــياء  ع   الــــــــــرزاف علن  عــــــــــ 

م    اــــــــــــاه ه   بالعاقــــــــــــدين  الغــــــــــــار  فــــــــــــوق  ا 
 
 

ا  ــد  رفض  التزهويــــــــ ــ  ــزّ  تــــــــ ــان  عــــــــ  ت يجــــــــ
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ب ول ة   ــ  ر ي ن  شـــــــــــــــــ ا   ــز ا بالنـــــــــــــــــ ــ  ت هـــــــــــــــــ  عوز  
 

ا  د  ل  ع  ا  وســــــــــــ  د  الــــــــــــ  دف ع  ل  الأرّ  تــــــــــــ   بــــــــــــ 
ائ فلن  عيـــــــى   ن  لـــــــ   الطزريـــــــ   ت لاـــــــاق ط واعـــــــ 

 
ا  د  لـــــــــ  ر  ق ع  ن  كـــــــــ  ّ  ع شـــــــــيول  ي جـــــــــ   عـــــــــ 

ــطلن    وروا فيلاــــــــــ ــ  يلاة   ثــــــــــ ــز ــا اللاــــــــــ  كيّهــــــــــ
 

ا  ود  ــ  ــاو   ا  ون جـــــــ فـــــــ دود  ع  ــ  ــوى الجـــــــ ثـــــــ  ع 
وا ولا  نــــــــــــــــ  وا الغ مــــــــــــــــرات  لا ت ه  مــــــــــــــــ  حز  ف ت ق 

 
ا  د  ــ  يـــــــــ د  وا ت ب  د  دز ــ  ن  بـــــــــ وا عـــــــــــ  ك مـــــــــــ  ز ن   ي ح 

ت ك م    ب وا انتفاضــــــــــ  لاــــــــــ  ربة  ح  وت  ب ضــــــــــ   ت مــــــــــ 
 

ا  ديــــــــد  ديــــــــد  ح  ف  الح   ت يــــــــوي  إ   ا ع صــــــــ 
ائ ف     اي  لــــــــــ  م  كــــــــــ  ز بــــــــــ  يــــــــــيك  وا ع  د  شــــــــــ   ح 

 
ا  ود  ي مـــــــ  ذ ف  الج  فـــــــ    ت قـــــــ  فّ ط  ن  كـــــــ   عـــــــ 

ا  د  ة  الفـــــــــ  ار  ع يحمـــــــــ  مـــــــــ  ل ن  غ  ائ ضـــــــــ  ا  ل   يـــــــــ 
 

ا  ود  ــ  بـــــــ ا  وك  ــ  عـــــــ ــا د  ا للن  لهـــــــ ــ  ا بـــــــ ــ   يـــــــ
ء    ي  ــ  ر اح  ي ضـــــــ ــ  الجـــــــ ــ     ال ك م  أ لـــــــ ــ  ب  ن ضـــــــ ر   د 

 
ا  د  لـــــــــــ  ا  ليك فـــــــــــاح  ع ج  اهـــــــــــ   وي علـــــــــــد  و 

ها  ــ  ــة  ن اضـــــــــــــــــــــــ وا لأوردة  الع روبـــــــــــــــــــــــ د   ر 
 

ا  هـــــــــاد  ع ديــــــــــد  س  الج  وا لهـــــــــا ن فـــــــــ  د   ر 
رف  الع روبـــــــــــــة  ي لاـــــــــــــتم د  بأنمـــــــــــــ      شـــــــــــــ 

 
ا  عاء  ن شـــــــــلد   1ت رعـــــــــي وت كتـــــــــب  بالـــــــــدّ 

 
 

تها  ، بقوّ ب ورة الطفل الفلسطيني التي أحدثت حالة فريدة من نوعها في العالم العربيّ   الشّاعريفتخر  
الإيمان بها، ويصوّر بطولة أهلها، والتاحيات التي    مؤمن كلّ   الشّاعروإصرارها وصلابة ظهرها، و 

يقدّمونها، وهذه ال ورة المشرّفة التي غابت رفااا للاحتلال والتشريد، محصّنة تحصيناا تاماا بعد الله،  
ومحصنة من الجبناء؛ إذ إنّ    ويفتخر بها،  الشّاعربعزيمة نماذج المجاهدين والجهاد التي يستعرضها  

فمن  قوة ال ورة الفلسطينية وعلوّ همّة أبنائها،    . وفي المقابل نجد جبنهم شلّ حركتهم، وأظهر ضعفهم
دعائم قوتها؛ فيض الدماء الطاهرة كناية عن ك رة المجاهدين وتدافعهم لنيل الشهادة، والمنبت الأصيل  

لقوي ر انطلاقاا من إيمانهم االنّصالذي ينحدر منه هؤلًء المجاهدون، وإيمانهم بقدرتهم على تحقيق  
تهم وإصرارهم، وعقلية البذل والعطاء دفاعاا عن الوطن  الذي ترويه تكبيراتهم المتصاعدة بصعود همّ 

ما سبق يترجم فيض مشاعر الفرح التي    وكلّ .  نيّون ة والأشبال الفلسطيمتها الأم الفلسطينيّ التي قدّ 
 عن فرحه وفخره بكفاح وبسالة وتاحيات أبناء فلسطين.   الشّاعريعبّر بها 

بقعة أرض   كلّ ة أبناء فلسطين يدعوهم لتوسيع ثورتهم لتشمل  همّ   من علوّ   الشّاعرما شاهده    كلّ وبعد  
توقعات العدو بفض ثورتهم باربة    كلّ بوا   يحزنوا لما وقع بهم؛ وليخيّ  ياعفوا وألًّ منها، ويدعوهم ألًّ 

هذا سيكون إعادة    اريخيّ اال، وكفاحهم التّ اتهم في البذل والنّ واحدة، فقد بوركت ثورتهم بصدق نيّ 
 م والحجارة.  ير على صراط الدّ  بالسّ نبض للعرب ليلتحقوا بالجهاد، فلا يُرَد شرف العروبة إلًّ 

 : "نحن التحدي"المستعمر، وأظهر بطولة أبناء فلسطين، يقول في قصيدة  الشّاعروقد تحدّى 
ار  ن لاــــــــتع ر    ب اللاــــــــجن  ن قــــــــذ ف  أ ر  ب النــــــــز

 
   

ر   ســــــــــــــيزان    ننتصــــــــــــــ  ا  س  تمــــــــــــــ   لكنزنــــــــــــــا ح 
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ي ت   احشــــــدف  ــ  ه  ث ورت نــــ اــــــ  ي  و  ي ك م  فــــــ   وا ب غــــــ 
       

 ن حــــــــن  القضــــــــاء  بواــــــــه  الا غــــــــي والقــــــــدر   
ب    لـــــــ  ا ط  نـــــــز هر  ع  ن اعـــــــاغلزر  الـــــــدز  ع حتـــــــد 

    
ر    ــ  ــا ع ضــــــ يس  ه نــــــ ــ  ــا  ــــــ زار  هنــــــ ــ  ــا نــــــ  ه نــــــ

ــاو ع ك م    ن  ي لاــــــ ــ  ــا عــــــ ك م  أ نز فلنــــــ رز ــ   إ ن  غــــــ
  
  

ذ ر    ــ  ي  ولا تــــــــــ ــ  ار  لا ت اقــــــــــ ــز ــن حن  كالنــــــــــ  فــــــــــ
ن ا  د  ــ  ي  يــــ ــن ا وأ قلاــــــمن ا وفــــــ   ن حــــــن  انتفضــــ

    
ــ ّ ل  ر   كـــــــــ ــ  جـــــــــ م  ح  ــ  ت  ب كـــــــــ ار  ــ  ــة  ســـــــــ بزابـــــــــ  د 

لـــــدك م    ا اامعـــــوا ك  وه  ل ظـــــى  هيـــــز  و اســـــتنفر 
   

ر    ن  نتنـــــــــه  ســـــــــه   وع نحــــــــــد  ج  عـــــــــ   ي ضـــــــــ 
اهرة    ــ  ــال  طـــ ث  الأطفـــ ــ  ثـــ ــى ا  ــوا عيـــ  واعشـــ

    
ر    ــ  وف  ت نفجــــــــ ــ  ــ   ســــــــ ــة  طفــــــــ ثــــــــ ــ   ا   فكــــــــ

فــــــــ    عاصــــــــفة    تلاــــــــتحل   دعــــــــاء  الطّ   س 
   

ر    ر  الأ طفـــــــــال  ع نتصـــــــــ  د  م  فـــــــــ  ود ي  ب كـــــــــ   تـــــــــ 
ــ     ت  اليلــــــ ــ  ح  ت حــــــ ــ  لمــــــ ي  لأ  ــّ  ــة  إنــــــ  ب ارقــــــ

   
جر    ي أ ورق  الشـــــــز  ب شـــــــراك  يـــــــا قـــــــدس  ه بـــــــّ

ة    ــ  اـــــ ا ال  لاه  ــ  ــة  الأ شـــــ ابـــــ ر ي  غ  ي  تـــــــ  ــّ   ه بـــــ
   

وا  ــر  ــم ك  اتّجــ ن  باســ ــ  ــى عــ يــ ــيم  ع  حــ وري  الج  ــ   تــ
ه    ــ  ــلر  ن اقتـــــ ــدو ســـــ ــة  ي حـــــ ييفـــــ ذا الخ  ــ   هـــــ

    
ر     ــ  ــا ع مــــــــــ ــر  يــــــــــ ــر  لاح  الفجــــــــــ     أكبــــــــــ

اهدة   الجـــــــولان  ن حـــــــن  التزحـــــــدي    ر ا   ــ   شـــــ
    

ر    ر  ز آيات نــــــــــا الغــــــــــ   عيــــــــــى ابــــــــــلن  العــــــــــ 
وا ت حيــــــــــا أ نــــــــــاع ي ك م    وا ر اب طــــــــــ  اب ر   ف صــــــــــ 

   
ــف    واالنّصــــــ ب ر  ــ  ن  صــــــ ــ  ف  ل مــــــ ــ  ه  و  ــــــ ــ   ر  رايتــــــ

ت نـــــــــــا  جار  حذن ا ب إصـــــــــــرار  ح  ا شـــــــــــ   إنـــــــــــز
   

ر    ننتصــــــــــ  ا  س  تمــــــــــ  ه م  ح  لــــــــــد  وا ك  ي ي جمعــــــــــ   1ف 
ر وهو النّصجرأة ورباطة جأش، فقد عزموا على    كلّ والمقاومون المحتل صراحة ب  الشّاعريتحدّى     

ما  بأمر محسوم في أذهانهم، فلا يرهبهم أسر أو قذف بالنيران، وهم على استعداد لمواجهة العدو  
ر على  النّصالمشتعلة في تحقيق    الرّغبةة الًستعانة بالله، و ة وعتاد، وهذا من قبيل قوّ يمتلكه من قوّ 

وهو تحرير القدس،   الشّاعرة في تغيير الواقع وتحويله إلى واقع يطمح إليه  الملحّ   الرّغبةالعدو، و 
موز التاريخية القديمة، )نزار، قيس، مار(؛ ليؤكّد قوة العرب، وليستجلب نشوة  بالرّ   الشّاعرويستعين  

ها الأجداد العرب، وليزيد ، وليتغنّى بالأمجاد الغابرة التي صاغر التي فقدها في الواقع العربيّ النّص
  الشّاعر وا في المقاومة، ويلاحظ استخدام  ، ويستمرّ من حماسة المقاومين لي بتوا على موقفهم النااليّ 

أنّ   الشّاعرة، وانصهارها في روح الجماعة، ويؤكّد  ضمير الجمع )نحن(، دليل امتزاج ذاته بالقايّ 
تشعل نار ال ورة في  دماء الأطفال    أفعالهم المريعة ضد الأطفال لن تاغط عليهم ليتراجعوا لأنّ   كلّ 

مؤمن أنّه مادامت المقاومة مستمرة لًبدّ   الشّاعر، فلن يفلح كيدهم، ودم الأطفال سينتصر، و أعماقهم
هي نظرة    الجمعيّ   العربيّ   والهمّ   ،ةة الإنسانيّ ى، لكنّ نظرته وطريقة علاجه لهذه القايّ للنصر أن يتأتّ 
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اا، حقّ   الشّاعرر حليف  النّصبأنّ    المتلقّية، تشعر  ة حماسيّ ة اندفاعيّ ة نفسيّ حالمة مقرونة بلحظات ثوريّ 
وأنّ المقاومين استطاعوا بحجارتهم صدّ الهجوم الإسرائيلي المدعّم بالدبابات والأسلحة ال قيلة، وهذا  

تخرج من صدر م لج بالآلًم والآمال لذلك تحيد عن الواقع   الشّاعرلً ينطبق على الواقع؛ فكلمات  
ة القديمة  على ذلك ك رة استشهاده بالرموز التاريخيّ   يدلّ وتتبنى الخيال موطناا لها وسائقاا لرغباتها،  

يتخبّط بين معطيات الخيال والواقع، يذكر رغباته    الشّاعر كأنّ والأمجاد الماضية) ذرا الجولًن..( ، و 
اال في جوانح أبناء فلسطين، ثم يستحار الواقع الماثل أمام عينيه من غلبة  روح النّ   ويحاول بثّ 

العدو وقهره، فيشعر بخيبة أمل وألم، فيستدعي الرموز القديمة لتروي ظمأه، وتحقق ما عجز الواقع 
ر  النّصفي دعم المقاومين ويدعوهم لمواصلة الكفاح، ف  الشّاعروالحاضر عن الإتيان به. ويستمر  

 ر حليفهم لً محالة.  النّصوقف لمن صبر، و 
 :وع الأخير من أنواع الشعر القوميّ وما سبق يرشدنا إلى النّ 

الماضية  .3 البطولًت والأمجاد  الأمّ :  شعر  يعبّر عن ماضي  الذي  الشعر  العربيّ وهو  العريق ة    ، ة 
من    يحقّقإذ    ؛الشّاعر سحراا خاصاا عند    فيه للتاريخ والبطولًت   بأنّ   ويتميّز  ،وبطولًتها  ،وأمجادها

له البعد    يفسحبها طموحه الذي يعجز عن بلوغه في مجتمعه ولحظته الحاضرة، كما    التغنّيخلال  
إحساس    يزداد مجالًا للخيال والإبداع، و   شبه أسطوريّ   به من جوّ   اريخيّ التّ   الزّمن  يلفّ ، ومايّ الزّمن

  يرقى  حاضر أمته لً  بأنّ   حاصره شعور   كلّماببطولًته    ويتعمّق ارتباطه بالتاريخ    الرّومانسيّ  الشّاعر
التفرقة  كلّما  إلى مستوى ماضيها العريق، و تلك   أو نسيان،وضعف الكلمة والهمة  ،  تألّم لمظاهر 

 وقد تمت الإشارة إلى هذه المعاني آنفاا.  .  1العربيّة من قبل الأمة  البطولًت والأمجاد 
؛  م 1982بالحديث أحداث حرب لبنان التي وقعت عام    الشّاعرومن الأمجاد الماضية التي خصّها    

 بالشهيد، ويفتخر به، يقول في قصيدة "جل الشهيد": الشّاعرإذ يتغنّى 
دا ا و عــــــ  ى ب مــــــ   اــــــ  ز الشــــــهلد  لقــــــد  وفــــــز

 
ا  د  لاــــــــ  وح  والج  الل ل ن  الــــــــر   وأ رلــــــــص  الغــــــــ 

ك  ف اتنـــــة    ــ  ا أ غرتـــ ــ  ــنزفس  عـــ ــا ل  الـــ ــا بـــ  يـــ
 

ى  د  ــ  نـــــ ر ا  و   غلـــــــر  الشـــــــهادة  ح لاـــــــنا  آ ســـــــ 
ن ة    اح  ــ  ي  ع شـــ ــ  دع ى فـــ ــ  ــ   ر    يـــ بت  لـــ ــ   غ ضـــ

 
ا  ر د  ــ  فــــــ الوه  ع ن  ــ  ــر  واغتــــــ وا الأعــــــ ــ   إ    أ امعــــــ

ا   ت  ر أوا بيبنــــــــــان  ع نجــــــــــاة  ل مــــــــــ  د  قــــــــــ   ع 
 

ا  ــد  ذي احت شــــ ــدر  الــــــز ف  الخيانــــــة  والغــــ  كــــــ 
ه    ــ  ائ نــــــــــ ــر  ل  ر  ل يتحريــــــــــ ــز ئ ن  ت ن كــــــــــ ــ   لــــــــــ

 
ا  د  د  ــ  ار ه  العــــــــ ــ  كــــــــ ي  أ و  ــ  د  فــــــــ ــ  شــــــــ  وراح  ي ح 

ه    ــد  ــان  ن رفــــــ ــى لبنــــــ لنا إ لــــــ ــ  ــد  ع ضــــــ  ف قــــــ
 

ا  د  فـــــــ  ذي  ر  ر  يـــــــا ســـــــعد  الـــــــز  بـــــــأبحر  الـــــــدز
 

 
 .  318مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،  -1



        129                                                          

ت   هر  ــ  م  ســــ ــ  ــان  كــــ ــا لبنــــ ديت  أ ر ك  يــــ ــ   فــــ
 

ا  د  ه  م  ســــ  ى والجفــــن  كــــ  مــــ  ييــــك  عــــلن  الح   ع 
اطل ز  ع حمّ   ــ  ــك  أ ســــــــ اؤوا إليــــــــ ــ  ــة  اــــــــ  يــــــــ

 
ا  د  ــ  ذي حقــــ ــز ــاويح  الــــ ــوت  يــــ ــد  والمــــ  بالحقــــ

وا  ــ  م  ف م ضــ ــ  ــا ل هــ ــد  أ عريكــ ــى و عــ وا عيــ ــ   ه بــ
 

ا  د  حـــــــ  ا  ــي ه   ن  أصـــــ ه م  عـــــــ  ــاعد  ــد  ســـــ  ي شـــــ
ف    د  ه  هــــــ   وعــــــد  عيــــــى وعــــــد  بيفــــــور  لــــــ 

 
ا  د  لــــــــ  ــ   أ ن  و  م  قبــــــ له  ــ  اه  فــــــ ــ  نــــــ د  و أ د  ــ   وقــــــ

م  ت عـــــرف    ا   لـــــ  د  ا  ويـــــ  اف قـــــ  ى ل   الأرض  أ وفـــــ 
 

ا  د  ــ  قــــ ا ر  اائ ه  ــ  صــــ ــى ح  هلد  عيــــ ــز ــن  الشــــ  1عــــ
 
 
 

على جنوب لبنان، متغنّياا بادئ ذي بدء بالشهيد   بعض أحداث الهجوم الإسرائيليّ   الشّاعريستعرض    
وبعظيم صنيعه، وفدائه الوطن بروحه ودمه، وطلبه للشهادة، نصرة للبنان، ورغبة في الدفاع عنه، 
فقد أجمع العدو الإسرائيلي أمره، وشنّ هجومه على جنوب لبنان لارب كتيبة المقاومين الفلسطينيين  

ذا لً يحدث إلً بفعل خيانة ووشاية من بعض الخونة العرب من  المقيمة في المنطقة الجنوبية، وه
دوا في الخفاء وينتظرون تحقيق وعد بلفور، لكنّهم خسئوا وخابت مساعيهم؛  حلفاء إسرائيل، الذين تهوّ 

ة، وخيّب آمالهم بتحقيق وعدهم  لبنان، ورفدتها بجيش جبّار دكّ الحصون الإسرائيليّ   ةإذ آزرت سوري
ة الشهداء ومن حذا حذوهم من الأبطال الأوفياء بهمّ   كانذلك    كلّ ، و 2المعترف بهالمرفوض غير  

 تحتانهم في بطنها مباركة وفاءهم وإقدامهم.   ، وهي ضمّتهم الأرض  ذينال
  يقول ،  م1973ة عام  حريريّ في حرب تشرين التّ   وريّ ر الذي حقّقه الجيش السّ النّصب   الشّاعرويتغنّى    
 أعراس تشرين": " قصيدة في

ا نـــــ  ع  ي  د  أر  فـــــ  ذكي  الثـــــز دي ت  ت شـــــرين  يـــــ   فـــــ 
 

ذر    دي ت  ت شـــــــــــرين  لا ي اقـــــــــــي  ولا يـــــــــــ   فـــــــــــ 
ا  ز ف  ب هــــــــ  ا  نــــــــ  دي ت  ت شــــــــرين  أ عراســــــــ   فــــــــ 

 
أتزر    هلد  بنصـــــــــــــــر     تـــــــــــــــ  وح  الشــــــــــــــز  ر 

ى  لظـــــــ  ا  و  لز  ع ار عـــــــ  دي ت  ت شـــــــرين  ســـــــ   فـــــــ 
 

ا   ــ  ة  وا لاـــــــــــور ا  فوق هـــــــــ ــد  واووحـــــــــ بـــــــــــر   ع 
ة    افقـــــــــــ  ي    را الجـــــــــــولا ن ل   ورايـــــــــــة  فـــــــــــ 

 
ى ســـــــــلناء  تنتشـــــــــر    مـــــــــ  ي  ح  ر ايـــــــــة  فـــــــــ   و 

ــت    ــو هم  فائتيفــــ ــيز الــــ ن  ع قيتــــ ــ  ت  عــــ ــ   ن فضــــ
 

ن  ســ    هر  تشــرين  عــ  ي  شــ   ر  عضــى صــور  ف  فــ 
ــدف ع ا    ــ  ّ  ع نــــ ي   الحــــ ــ  ــهد  اــــ ــت  أشــــ رحــــ  و 

 
ــوك    ي  الل رعـــــ ــ  ور  فـــــ ــر  ــة  الـــــ ولـــــ د  ر   و  ــدح   ت نـــــ

د  ك لاـــــر ى عيـــــى الأســـــوار  ي حصـــــده م    نـــــ  ا   و 
 

أتمر     ســــــــــــيف  بــــــــــــأعر  رســــــــــــول     يــــــــــــ 
ت    ــ  ــة  الآلار  و انتعشــــــ ت  واحــــــ ر  ــ  ضــــــ و  ض   ف ال 

 
جر    ــز ــال  والشــــــــ ة  الآ عــــــــ ــ   و ا هــــــــــوهرت  ت ربــــــــ

ة    ح  اد  ــ  س  صـــ د  ــ  اض  القـــ ــ  يـــ ي  ر  ــ  ــت  فـــ عـــ راز  و 
 

ن  الأ عــــــــــس  والــــــــــوتر    اي  ل حــــــــــ  د  النــــــــــز ردز  و 
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ــا كأنّ  امـــــــــــــــ ــ  ورت هـــــــــــــــ ار  د  ــز ارت  الأيـــــــــــــــ  د 
4 

مر    ــز س  و اللاـــــــ ــ  ار    اك  الأ نـــــــ ــدز اد  ليـــــــ ــ   1و عـــــــ
يه ببطولته التي سطّرها  ة افتخاره به، وتغنّ عمق انتمائه لوطنه، وشدّ   السّابقةفي الأبيات    الشّاعريؤكّد     

ومصر على جبهتي    ةمن سوري  كلّ ، والتي خاضتها  ة ضد العدو الإسرائيليّ في حرب تشرين التحريريّ 
سيناء والجولًن، لتحرير هاتين الأرضين من سيطرة إسرائيل، ويستعرض في الأبيات بسالة المقاتلين  

ومصر لمواجهة إسرائيل وسحب    ةحاد سورية، وقد أثمر اتّ حاد قوّ على الجبهتين؛ إذ أثبتوا أنّ في الًتّ 
المشرّف، والذّي ذكّره    ر التاريخيّ النّصفرحه بهذا    الشّاعرة، ويظهر  سيطرتها عن الأراضي العربيّ 

 كأنّ بالأمجاد الماضية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه ضد كسرى ملك الروم، و 
ة، ويراها رأي العين، ما جعله يسرح في  يشهد تلك اللحظات التاريخيّ   الشّاعر  كأنّ التاريخ يعيد نفسه، و 

 واقع متمنى  إلًّ   الشّاعر ، وما خيال  وعمّ السلام أرجاء الوطن العربيّ رت،  القدس تحرّ   خياله ليتخيل أنّ 
 حرير والسلام في الواقع الراهن. عجز عن بلوغه، ويتحسّر لعدم قدرته على معايشة مشاعر الفرح بالتّ 

 بوطنه، يقول في قصيدة "رمي الجمار": "د منجّ "وتغنّى 
ي   طنــــــ   أ هــــــواك  يــــــا عيعــــــب  الأ بطــــــال  يــــــا و 

 
ا  عر  أ فكــــــــــــار ا  و أ و انــــــــــــ  ي الشــــــــــــّ   ألهمت نــــــــــــ 

ي ا    ــ  تضـــ ــن  ع ن  و الح لاـــ ــ  ف  أ ايـــ ــ  يـــ ي  ك  ــ   عيزمت نـــ
 

ا  رات ل ز   و أ لحانـــــــــــــ  ري ض  تـــــــــــــ  ه  القـــــــــــــ   لـــــــــــــ 
ي    ــ  ف  أ  اـــــ ــ  يـــــ ي  ك  ــ  يزمت نـــــ ــبّ ع  ــة   الحـــــ يـــــ  ق اف 

 
ا   عـــــــــــــذراء  ت نهـــــــــــــ   أ شـــــــــــــواق ا  وت حنانـــــــــــــ 

ن ي  ة  الأ هـــــــداب  ت لاـــــــحر  ــز ي رفـــــ  أ هـــــــواك  فـــــــ 
 

ال  ن شـــــــوان ا  ة  الأ ط فـــــــ  حك  ي  ضـــــــ   أ هـــــــواك  فـــــــ 
ــحية    ت ضــــ ــداع ا  و  رب  إ قــــ ــ  ي  الحــــ ــ  ــواك  فــــ  أ هــــ

 
ا  ــ  ــار ا  و أ لوانـــــــ يم  أ  هـــــــ ــّ  ي اللاـــــــ ــ  ــواك  فـــــــ  أ هـــــــ

ا  واعلر  والع اصـــــــــي  ي غا  ل هـــــــــ   أ هـــــــــوى النـــــــــز
 

كران ا  ــ  ر  ســــــــ ــ  يــــــــــاض  الخ ضــــــــ ي نثنــــــــــي  ليرّ   و 
ي    ت  ب هــــــــــا ق يبــــــــــ  بــــــــــ  م  أ    افلتي  ل كــــــــــ   وقــــــــــ 

 
ا  ل هانـــــــــــــ  ر  و  مـــــــــــــال  الا كـــــــــــــ  ا  بالج   ع تيزمـــــــــــــ 

.. أ هـــــــوى كـــــــ  ز ب ارقـــــــة    .. أهـــــــواك   أهـــــــواك 
 

ا  ت يقانـــــــــ  ا ت لاـــــــــمو و  ي أ فقهـــــــــ  يقـــــــــاك  فـــــــــ   ن 
نيا و   لرف    ك  الــــــــد  ي أ بــــــــاه ي بــــــــ  اإ نــــــــّ   هـــــــــ 

 
حايان ا  ن  ضــــــــ  د  ذ ا عــــــــ  ا ت اــــــــاه ي  شــــــــ  ك مــــــــ 

2 
لعلّ وفاء المرء في الحياة يقاس بجدارة وفائه لوطنه، فمن لً يمتلك وفاء لوطنه، لً يمكن أن يكون      

ه له، ويتغنّى به، وبإنجازاته، الصادق لوطنه يعبّر عن حبّ   الشّاعرلبتة. وانطلاقاا من وفاء  اموضع ثقة  
له، وإنّ وطن    كلّ وب قدّمه  بفاله عليه، وما  فيه، ويعترف  ألهمه   الشّاعرما  يعدّ ساحة للأبطال، 

 إنّه يحبه في كلّ  حتّىأيّما مبلغ،    الشّاعرالوطن في قلب    الشعر، وأطلق لسانه وقلمه، وقد بلغ حبّ 

 
 . 8- 3ديوان صراخ الجحيم، ص -1
  . 61، 60ديوان جراح الصميم، ص -2
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ما استعرض ه كلّ ما رأى ضحكة الأطفال مرتسمة على شفاههم، يحبّ ه بوطنه، كلّ حالًته؛ ويتعمّق حبّ 
بمدينته   الشّاعرلم، ويتغنّى  طبيعته وألوانها الزاهية في السّ ما تأمّل في جمال  شجاعته في الحرب، وكلّ 

حماة المعروفة بأمّ  النواعير، ونهر العاصي الذي يميّزها، فهما معقل ذكرياته، ومسقط رأسه وموطئ  
 بوطنه الدنيا وما فيها.  الشّاعرها، وجمالها، وهي ملهمته الشعر. ويباهي  قلبه، فُتن بحبّ 

 :  القضايا الإنلاانية 
ة، ترتبط سعادة المجتمع الإنساني بها، يندفع  ه صاحب رسالة أخلاقيّ أنّ   الرّومانسيّ   الشّاعريرى     

القديم، يجعله يسمو على   الرّوحيّ يحن إلى عالمه  في تبليغها بما يشعر في وجدانه من وجود روحيّ 
حياة   في  يشاهده  لما  فيتألّم  وأطماعها،  الدنيا  الحياة  المحبّ   النّاسشهوات  انعدام  من  حوله  ة  من 

 . 1والتعاطف، والسعي وراء المال والجاه، ويأسى لما في مجتمعه من مظاهر الفقر، والظلم، والدمامة
أزمة مزدوجة    الرّوحيّ ه بم له العليا وحنينه إلى عالمه   في تشبّ   الرّومانسيّ   الشّاعرومن هنا عانى  

  ،والشرّ   ،وحوالرّ   ،صل بالمجتمع من جهة، وبوجوده الباطني وما يدور فيه من صراع بين الجسد تتّ 
  ، الطبيعيّ  والنور من جهة أخرى، وقد أدرك بوجدانه المرهف الجمال البشريّ  ،أو بين الطين ،والخير

وغلظة الطبع،    ،والظلم  ،ة، وبغض الفقروالصلات الًجتماعيّ   ،والسلوك   ،ونفر من الدمامة في الأخلاق
. وحاول أن يوقظ بصيرة الغني الذي  وإنسانيّ   ة أدانها بمعيار خلقيّ ة واجتماعيّ وعدّها رذائل خلقيّ 

حبّ  شهوة  عليه  حسّ   طغت  فخاطب  والسيطرة،  لعلّ المال  الإنساني،  وضميره  الفطرة ه  إلى  يعود  ه 
 . 2ة الطيبة التي يستوي فيها الفقير والغني في المتعةالإنسانيّ 
ة المنحدرة، ورفاها، ودعا إلى سلوك معاكس لها، ة والًجتماعيّ هذه المظاهر الأخلاقيّ   "منجّد "ورصد  

 . الأم ل للارتقاء بالإنسان والمجتمعهو السلوك 
  النّاس يشعر ب  اا ة من شعوره الإنساني، بوصفه إنسانفي تعامله مع القاايا الإنسانيّ   "منجّد "ويصدر  

ته  بقعة من بقاع الأرض، وبفعل رومانسيّ   في أيّ   والمجتمع من حوله، فيألم لما يتألم له الإنسان العربيّ 
إصبعه    الشّاعرز بطغيان العاطفة وارتفاع ذروتها، وانطلاقاا من سمة تمجيد الألم، ياع  التي تتميّ 

، ليتلمّس علاجاا لها، ما أمكنه ذلك. ومن القاايا التي تحدّث على مواضع الألم في الوطن العربيّ 
 عنها:  

 في قصيدة "ملعب النسر":  الشّاعريقول : لتعاطف عع الطف  المنكوبا .1
ــداء  ب صـــــــدق   ا العشـــــــ   ليفـــــ ــ  ــا أ لـــــ  يـــــ

 
ك  فالاكــــــــــــاء  هجـــــــــــــاء    ت  أ بكيــــــــــــ   ل لاــــــــــــ 

 
 

 .  282، 281مرجع سابق، صعبدالقادر: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ينظر: القط،   -1
 .  284، صالسّابقالقط، المرجع ينظر:   -2
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حايا ــز ان  الضـــ ــ  ي  ع هراـــ ــ  اه د  فـــ ــ  م  وشـــ ــ   قـــ
 

ــاء    ى الز عمــــــ ــ  ــا انتخــــــ ــ   وعــــــ ــف  طفــــــ  ألــــــ
ا     و اســـــــــــتم ع  ل يكـــــــــــزر  ي يقـــــــــــى ازافـــــــــــ 

 
ــاء    ه  باغــــــــــــ ــ  فّ  لــــــــــــ ــ  ــاء  ي صــــــــــــ  1باغــــــــــــ

ة، البلاد المحتلّ احايا الأطفال الذين يسقطون في  الإلى    السّابقة الًنتباه في الأبيات    الشّاعر يلفت   
بفعل القصف المتواصل من العدو، فيتعاطف معهم، ويتلوّى ألماا بسبب انعدام نخوة الزعماء العرب 

الإسرائيليّ  العدو  يمارسها  التي  الإنسانية  ضد  والأفعال  التقتيل  عن  بإصدار  وسكوتهم  والًكتفاء   ،
 افاة لسياسة العدو التي تنتهي بالتصفيق والتطبيل دون أن تترجم إلى واقع.البيانات الرّ 

 يقول في قصيدة "أقداح السم":: عع الآلرين  الشّاعرتعاطف  .2
ر ا   قاء  ع حاصـــــــ  حـــــــد ي  بالشــــــز ت  و  ا ل لاــــــ   أ نــــــ 

 
ي    ا  لات  غ ريمـــــــ  ــز ي  النـــــ ي وا فـــــــ  ــ  .. ســـــ  كـــــــزز

رزه    ــ  ــتم  ســـــــ ي كـــــــ ى و  ق  ــ  ن  ي شـــــــ ــ  ــاك  عـــــــ نـــــــ  ف ه 
 

ل ئــــــــــــيم   مات ة  ااهــــــــــــ   و  ى شــــــــــــ   ي خشــــــــــــ 
ه  ب خـــــــــــــ      طبلاـــــــــــــ  لاـــــــــــــه  و   الززعـــــــــــــان  ب ط 

 
ريم   ذا الكـــــــــون  غلـــــــــر  كـــــــــ  واد  هـــــــــ   ف لاـــــــــ 

زل    م  يـــــــ  لـــــــ  ت  كـــــــزب  الجـــــــاهيلن  و  ــ  مـــــ  ت خ 
 

ور   ــ  ــدع  ل ع يــــــــــ م  عبــــــــــ ــ  يــــــــــ الق وت  ي ح  ــ   2بــــــــــ
وعقيدته تحتّم عليه أن يشعر بأخيه المسلم، وأن يتألم لحال الاعفاء أم اله،   الشّاعرإنسانية  لعلّ   

ه  نفاا يحمل رسالة سامية، ويشعر في نفسه أنّ آ كما ذُكر    الرّومانسيّ   الشّاعر، فالزّمنالذين لم ينصفهم  
مسؤوليّ  كتفه  على  ويلقي  الاعفاء،  و مجير  الواقع  تغيير  لحياة  النّاسة  الأم ل  يجده  بما  كريمة،  ، 

وإنّ   الشّاعرو  الواقع  ينقل  الواقع  لً  انعكاس  يتحدّث عن  المعذّب، فإن استطاع    فيما  ذاته ووجدانه 
لوم    الشّاعر فهناك من يشقى ويخفي شقاءه خوف  أشعاره،  بشقائه في  يبوح  وشماتتهم،    النّاسأن 
ويشتهي؛ لًعتقاده بأنّ الحياة تنصف    يتمنّىة شقائه، فقد ضنّ عليه بما  مسؤوليّ   الزّمن  الشّاعرويحمّل  

 الجاهلين وتان على العلماء. 
يقول في دعوة إلى المحاة والإلاء وتطهلر القيب عن أدران الكذب والزيف والظزر   .  3

 قصيدة "الصمت الرهيب": 
حـــــــر  الزّيـــــــف   ي  أ ب  ائ م ون  فـــــــ   أ ي هـــــــا العـــــــ 

 
ــاء    يـــــــــــــ ــات  الرّ  ن  عاريـــــــــــــ ــ  وا عـــــــــــــ ــر   ت عـــــــــــــ

روا ظ يمـــــــــــة    اواهجـــــــــــ   القبـــــــــــور  و هيـــــــــــز
 

ــاء    ا بالوفــــــــــــ ــ  ــفو  ع مر نــــــــــــ ــن م  صــــــــــــ  ن غتــــــــــــ
وح  ب ر  وت عـــــــــــالوا ن طهـــــــــــّ    الحـــــــــــبّ الـــــــــــر 

 
ــاء    نا بالإلــــــــــــــــــ ــ  ــ  نفوســــــــــــــــــ  3ون غلاــــــــــــــــــ

 
 

 . 98ديوان سهر الشوق، ص -1
 . 15ديوان جراح الصميم، ص -2
 . 55ديوان نداء الرميم، ص -3
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، والوفاء، والإخاء، وليهجروا الحبّ ة العليا، وهي: الصدق، و إلى الم ل الأخلاقيّ   النّاس  الشّاعريدعو  
فوس من  تتطهّر القلوب، وبالإخاء تغسل النّ   الحبّ ، وبالسّعادةالزيف، والرياء، فالصدق والوفاء يورثان  

 وتورث الكراهية والخيانة.   النّاسأدران الأخلاق البذيئة التي تفسد المجتمع و 
ر، النّصيجلب    الحبّ ، فالحبّ أن تتوحّد قلوب العرب تحت راية    بحسرة محبّ   الشّاعر  يتمنّىو .  4 

 :"يا شيزر المجد "ويرهب قلوب الأعداء، يقول في قصيدة 
ــ   ــى العـــ يـــ ا  ا ع  ــ  رائر ه م  عـــ ــ  ــف وا ســـ و  صـــ ــ   رب  لـــ

 
رب    ــ  ــم     والعــــــــ ى اســــــــ ــ  يــــــــ ع ي وها ع  ــ   وأ شــــــــ

ــ    لهم  لــــــ ــ  يــــــ ا  ا ع  ــ  ه م   الحــــــــبّ  ن  و اعــــــ ــد   ر ائــــــ
 

ب   الحــــــــــبّ ب    ــ  يــــــــ ك  والرّ  ب  لا ب الشــــــــــز ــ  يــــــــ  1ت غ 
والبغض والمكر، فلا يمكن أن ينبت    فلا يمكن أن ينتصر العرب دون أن ينقوا دواخلهم من الغلّ  

الصعاب،    هو القوة الأسمى في الحياة التي تقهر كلّ   الحبّ ك والمكر، و في أرض مزروعة بالشّ   الحبّ 
 وتجمع العرب على قلب رجل واحد.  

 ظاهرة الحيف الااتماعي: .5
الذي تعاني منه    دهور الحااريّ والتّ   ون أنّ الًستعمار وراء الحيف الًجتماعيّ الرّومانسيّ وقد أدرك  

الحاارة  "في قصيدة  الشّاعر، يقول 2ة؛ لذا تحدّثوا عن هذه الظاهرة بح اا عن حلول لها البلاد المحتلّ 
 : "وإنسان العصر

ــراس   ر عت ها افتـــــــــ ــ  ــاب  شـــــــــ ِ  الغـــــــــ ــو  و حـــــــــ
 
 
 
 
 

ثــــــــــــــــــوق    آلف  والو  ر عت ن ا التــــــــــــــــــ   وشـــــــــــــــــ 
 
 
 

ي عــــــــــر ى  نيا و  ي  الــــــــــد   ي جــــــــــوع  الطّفــــــــــ   فــــــــــ 
 
 

قل     ــدز ه  الــــــــــ ن  ع وائــــــــــــد  ــ  ب  عــــــــــ جــــــــــــ   وي ح 
اغرات    ــ  ؤ  فـــــــــــــــــــــ ــ  يـــــــــــــــــــــــوق  ل يتقلـــــــــــــــــــــ  ح 

 
وق    ــ  يــــــ ت  ح  ــ  ا ف تحــــــ ــ  هــــــ ن  ا و ع  ــ  م  عــــــ ــ  كــــــ  و 

ي    ردّ  ا التـــــــــــــز نـــــــــــــ   ف ك يـــــــــــــف  أ صـــــــــــــاب  ع الم 
 

ر  والع قــــــــــــــوق    ه  التزن كــــــــــــــ  اد  بــــــــــــــ  ســـــــــــــ   و 
ــ     ــاك  ق تــــــــــــــ ــا وه نــــــــــــــ ــريد  ه نــــــــــــــ  ف تشــــــــــــــ

 
ــ     ريــــــــــ ــ    الح  ــه  يتزصــــــــــ يــــــــــ ق صــــــــــــف  ف   و 

 
 

ور   ضــــــــــــــارة  كــــــــــــــ  ز يــــــــــــــ  ب  الح  كــــــــــــــ   أ ر ى ر 
 
 

روق    ــ  ك  والمــــــــــــــــ ــ  ه  التزهتــــــــــــــــ ــ   3ي واك اــــــــــــــــ
ة الذي يتعرّض له أبناء البلاد المحتلّ  أي الظلم الًجتماعيّ  ؛الاوء على ظاهرة الحيف الشّاعريلقي  

شامل مستمر غير منقطع    أدّى إلى تدهور حااريّ   ؛ة، وجوع، وقتل، وتشريد، وقصفمن وحشيّ 
يأسف لما يشهده من مظاهر الجور والتراجع الحااري، وإنّ تجسيده   الشّاعربفعل لعنة الًحتلال. و 

 
 . 8ديوان سهر الشوق، ص -1
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،  الخارجيّ والعالم    الدّاخليّ يربط بين عالمه    الشّاعرلألم الآخرين، امتداد لآلًمه التي طحنت فؤاده، و 
أشكال الظلم، وأن يتحدّث   ه يرفض كلّ بأن يجعلا  نض له من ظلم وقسوة من القَدَر كفيلاوما تعرّ 

ته المفرطة  بنبل أخلاقه ورومانسيّ   الشّاعرعنه؛ لأنه ينعكس على ذاته المعذّبة فيزيدها ألماا وعذاباا، و 
أشكال المأساة   كلّ من رسالته السامية يريد أن ينهي   التي نصّبته سفيراا للاعفاء والمنكوبين وانطلاقاا 

 . في العالم العربيّ 
 يدعو إلى الإخاء والعدالة والمساواة، يقول في قصيدة "الحاارة وإنسان العصر": ذا وها هو .6

و ذا العصـــــــــر  أ هفـــــــــ  ا إ نلاـــــــــان  هـــــــــ   أ نـــــــــ 
 

قـــــــوق    ه  الح  ــ  ود  بـــــ ون  ت لاـــــــ  ــ  ى كـــــ ــ   إ لـــــ
عب    ــ  ــ    شـــــــــــ ــة  كـــــــــــ نعم  بالعدالـــــــــــ ــ   ويـــــــــــ

 
ر  ط يلـــــــــــــ      فكـــــــــــــ    عـــــــــــــواطن  حـــــــــــــ 

رزا    ــ  ان  طــــــ ــ  نلاــــــ ــي  الإ  نــــــ ن  ب  ــ  نا عــــــ ــ   أ  ل لاــــــ
 

؟  ــ   ق لــــــ ــ    والرز ى التزميــــــ ــ  ــف  أ تــــــ  1فكيــــــ
ع بالعدالة والمساواة بين  إلى العيش وسطه، هو مجتمع يتمتّ   الشّاعرالمجتمع الأم ل الذي يطمح  لعلّ   

أصحاب السلطة والمال على    ية، وبغ ة والرأسماليّ أبنائه في الحقوق والواجبات، بعيداا عن الإقطاعيّ 
 المتلقّيأشكالها، يلفت    ة بكلّ نحو الحريّ   الشّاعرالفقراء والاعفاء واستعبادهم. وانطلاقاا من سعي  

في المجتمع    وينبغي أن تعمّ   الشّاعرلة في  ة متأصّ ة، وهي قيم إسلاميّ نحو موضوع إزالة الفوارق الطبقيّ 
رَ ة الإنسان التي  الواحد على اختلاف دياناته، واعتماداا على إنسانيّ    الشّاعر عليها. ومن هنا يتعجّب    فُط 

الطبيعي ألً    ة من وجود فوارق طبقية ظالمة؛ لأنّ ة للمجتمع والحياة الورديّ ة الم اليّ الرّومانسيّ بنظرته  
 نا جميعاا ولد آدم عليه السلام. يميز إنسان من آخر طالما أنّ 

 والتطور: دعوة إلى عواكاة الحضارة  .7
ص مما بهم من  ة والتخلّ ى الًستيقاظ من غفوتهم الحااريّ علالعرب شعوبهم    ون الرّومانسيّ وقد حثّ    

جبّ تخلّ  يردم  إقبالًا  والمعرفة  العلم  على  الإقبال  لهم  زيّنوا  مظاهره.  شتى  في  وعمهم    ف  جهلهم 
 في قصيدة "الحاارة وإنسان العصر":     الشّاعر، يقول  2الحااري، ليأخذوا بأسباب الحاارة العصرية 
غلر   وكاك م  صــــــــــ  نــــــــــي  الإنلاــــــــــان  كــــــــــ   ب 

 
ع ة  ي ضــــــــــل     ى ســــــــــ  يــــــــــ   وعــــــــــالم ك م  ع 

ا    ح  ر  ــ  بن  ل نلاـــــــــــان  صـــــــــ ــ  الوا نـــــــــ ــ   ت عـــــــــ
 

يلــــــــــــــــــ     ا ي  نــــــــــــــــــ  اريزا  بعالم  ضــــــــــــــــــ   ح 
هيزا    ــ  ا  شـــــــــــ ــ  ثـــــــــــ ــورى إ ر  ــرك  ليـــــــــــ  ل نتـــــــــــ

 
ن  الززهــــــــــر  الرزحلــــــــــ      3ي لاــــــــــيّ ج ه  عــــــــــ 
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إنسانيّ ف بناء حاارة  إلى  الطريق  العلم والمعرفة هو  للفخر عبر  الإقبال على  تكون مدعاة  ة خالدة 
، لينهلوا من  م اليّ   المتطلّع إلى مجتمع حااريّ   بني الإنسان نداء المحبّ   الشّاعر؛ لذا ينادي  الزّمن

، وهذا سيكون أفال ما يخلّفه الإنسان من إرث ويبنوا حاارة سامية تليق بالعالم العربيّ المعارف،  
 عطر. حااريّ 

ور الذي ينتشل الإنسان من عتمة الجهل، وفي  ية العلم بوصفه النّ أهمّ عن    الشّاعرومن هنا يتحدّث   .8
 : "نداء على جسر العبور"حدي ه دعوة مبطنة إلى العلم، يقول في قصيدة 
ر ا   ن عــــــــــــي   ف كــــــــــــ  وع ن ا و  ت  ا لاــــــــــــ  و   ت مــــــــــــ 

 
يـــــــــــى الع صـــــــــــ   ور  ب أ هـــــــــــان  الأنـــــــــــار  ع 

ــا   111111111 ــر ي وعـــــــــــــ م  ن غتـــــــــــــ ــ  يـــــــــــــ ــعن ا ف   ت واضـــــــــــــ
 

ــور    ــة  الا خـــــــــــــــــ ســـــــــــــــــ ــة  ع قدز  بموهاـــــــــــــــــ
ا    لتـــــــــــــ   وغلــــــــــــر  العــــــــــــالملن  يعــــــــــــي   ع 

 
رور    هالـــــــــــــــــــة  و الغـــــــــــــــــــ   ويـــــــــــــــــــنعم  ب الج 

ا  ــ  ف  الرز ايـــــــــــ ــ  م  ت نكشـــــــــــ ــ  يـــــــــــ ور  الع  ــ   ب نـــــــــــ
 

 1الم صـــــــــلر   غاشـــــــــية   الفكـــــــــر  ويجيـــــــــو  

على العلم المقرون بالتواضع في غير    الشّاعرفلا سبيل إلى أن يخلّد الإنسان أم ل من العلم، ويركّز   
  الشّاعر ل خطوة للعلم هي إدراك المرء جهله؛ لذا يدعو  الجهل والغرور صنوان، وأوّ   وصغار؛ إذ إنّ   ذلّ 

ليرشدوهم إلى طريق    النّاس اا إلى ترك دروب الجهل، وسلك طريق العلم، وأهل العلم هم عكّاز  ضمنيّ 
وتقديم قراءة واعية لحقيقة ما    ،المشرق، فمن خلال نشر التوعية والت قيفوالمستقبل  ،  والخير  ،الحق

وتبعات السكوت والخنوع، ينشأ شعب يرفض الايم، ويتحدَّى الحاضر،   ،يجري في العالم العربيّ 
 ويتطلع إلى تغييره والتفكير في غد أفال. 

 ورات، يقول في قصيدة "أفق أسرج مسومة القوافي":وهنا يبرز دور الشعراء في ال ّ  .9
ا   ــ  ب  ي وعـــــــ ر  لوف  العـــــــــ  ئ ت  ســـــــــ  د   و إ ن  صـــــــــ 

 
ــاب ا  نن ا احت لاــــــــــــــــ ــ  ا ب أللاــــــــــــــــ ــ  يوناهــــــــــــــــ  ا 

ريض  ن خــــــــــــط  ســــــــــــ     ر ا  ف  ب م عجــــــــــــزة  القــــــــــــ 
 

ا  رابــــــــــــــ  ا ح  ن  الأ عجـــــــــــــاد  ن ميؤهـــــــــــــ   عـــــــــــــ 
 
 

واف   نـــــــــا قـــــــــ  ع  ي  د  عر  فـــــــــ  زح  الشـــــــــّ   ســـــــــ 
 
 
 

اب ا  ــ  لاـــــــــــ ب وا ل قافيـــــــــــــة  ح  ــ  لاـــــــــــ  ف هـــــــــــــ    ح 
رى   ــ  ت  ثـــــــــ ــز ف  إ  ا  ع لاـــــــــ ــ  ــان  كـــــــــ  الأ وطـــــــــ

 
ا  ــ  رابـــــــــــ ــ    الخ  ــب  ت فتعـــــــــــ ــر  الر عـــــــــــ  تثلـــــــــــ

اب    ــ  ضــــــــــــــــ ــياف  غ  ا ب أ ســــــــــــــــ ــ   ب ترناهــــــــــــــــ
 

اب ا  ضــــــــــــ  عر  أ ســــــــــــياف ا  غ  ات  الشــــــــــــّ   فهــــــــــــ 
ــم و  ي لاـــــــــــ نيا و  ــد  ا الـــــــــــ ــ  ــز  ي راع نـــــــــــ  ي هـــــــــــ

 
هاب ا  ــ  ا  شــــــــــ ى الأ فــــــــــــزك  ع نطيقــــــــــــ   2إ لــــــــــــ 

ة في الشدّة والرّخاء، والشعر  لسيوف العرب، ينافح عن القاايا العربيّ   لسان الشعراء سلاح موازٍ    س
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نة أمجادهم، و    أ ويمسّ من يتجرّ   يحارب كلّ   بنفسه ال وريّ   "منجّد "  الرّومانسيّ   الشّاعرسجل العرب ومدوَّ
كفّ تمتد إلى   ة، تبُتر كلّ ة، وسيوف الشعراء الأدبيّ تراب وطنه بسوء، فبتظاهر سيوف العرب الحربيّ 

 فخر.  بهذا أشدّ   الشّاعرمحفل، ويفخر  اا في كلّ ة، فالقلم يؤدّي دوراا مهمّ ثرى الأوطان العربيّ 
لصوت دعوته صدى يُسمع    كانفي أداء رسالته؟ وهل    منجّد والسؤال المطروح الآن، هل نجح    

ة الهادفة إلى تغيير الواقع؟ تجيب الأبيات الآتية، يقول الرّومانسيّ ويطبّق؟ بمعنى هل نجحت ثورته  
 أوراق الخريف":و في قصيدة "تشرين 

تعرف   ــدن ا و  ــا و أنشـــــــــ تبنـــــــــ م  ك  ــ  كـــــــــ ــاو   نـــــــــ
 

ــابر    نــــــــ ب   ع  ر  ــز ــار  والطــــــــ عر و الأ نغــــــــ ــّ   الشــــــــ
ول  إنشــــــــا  نا طــــــــ  م  ي جــــــــد  ق افيــــــــة   د  لــــــــ   و 

 
ب    ــ  ــفل   والخ طــــــ اق  بالتزصــــــ ــ  ــر  ضــــــ  وعنبــــــ

ة    ق  ــ  ــيّ  ع اشــــــــ ــا ل يكــــــــ ع نــــــــ ت  ع واا  ــ   ب اتــــــــ
 

ب  كـــــــي  الجلاـــــــم  باليهـــــــب     1وآلـــــــر  الطـــــــّ 
ة، ويعلن تراجعه عن  الإصلاحيّ و ة،  فشله في تغيير الواقع؛ فلم تؤت  ثمراا محاولًته ال وريّ   "د منجّ "يعلن   

، والًستسلام للواقع، وكي مواجعه بلهيب الحسرة والخيبة بعدما ارتطمت بحقيقة الواقع دوره الإصلاحيّ 
 المتجاهل.    

ة شأنه في ذلك شأن  عات المجتمعيّ عن التطلّ   التّعبيرفي الإحساس بقاايا وطنه، و   "د منجّ "وقد نجح  
ينطلق في رؤيته للواقع، من  ه  ه فشل في تبليغ دعوته في تغيير الواقع؛ لأنّ العرب. ولكنّ   الرّومانسيين

ش، فتجاهل حقيقته وقدراته ية منفصلة عن حقيقة الواقع المععات قوميّ ة حالمة، ومن تطلّ رؤية ذاتيّ 
ف و   كانالمحدودة،  فاشلاا  سلبيّ   كانت نااله  الشعراء ثورته  من  غيره  حال  حاله  نهايتها  في  ة 
 . 2الرّومانسيين 

 
 
 
 
تعلّل المأساة    مواقفه المشار إلى مواضعهافي    "د منجّ "ة الحالمة التي صدر عنها  الرؤية الذاتيّ   لعلّ و 

التي عاشها بين عالمين متناقاين أحدهما من صنع خياله، والآخر من جناية القدر عليه. فكيف  
  ةالرّومانسيّ   ال نائيّات "  :عنوانتعامل مع طرفي الصراع هذين؟ هذا ما سيبينه الفصل ال الث الموسوم ب

 
 . 34ديوان نداء الرميم، ص -1
مرجع فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في اشلعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري،  -2

 .  177، صسابق
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 ".  في شعر محمّد الحسن منجّد 
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 الفص  الثّالث 
 في شعر عحمّد الحلان عنجّد ةالرّوعانلايّ  الثنائيّات

لاع على  رجمة والًطّ ة عن طريق التّ ة مذهبٌ غربيٌّ وفد إلى ثقافتنا العربيّ الرّومانسيّ صحيح أنَّ      
يمارس    الرّومانسيّ   الشّاعرلم تكن مفتعلة، فلم يكن    العربيّ   الرّومانسيّ الآداب الغربيّة، لكنّ معاناة  
  ربّما الحزن ينبع من أعماق قلبه، ول  كانما  راء الغربيين، وإنّ بالشعّ   تيمّناا ة  الحزن ليكتب قصيدة رومانسيّ 

 ه.  مسبّباتلمجرد الحزن، فلا يعرف  الرّومانسيّ يحزن 
لي يعيش في عالم متدهور، من جهة يرفض هذا العالم الذي ينتسب إليه،  اشكإكائن    الرّومانسيّ و 

  الرّومانسيّ . وتوزّع  1التي ينشدها   السّعادةومن جهة أخرى يطلب قيماا أصيلة يراها قادرة على تحقيق  
  ال نائيّة وصراعه بين الواقع الذي يشكّل القيم المتدهورة والخيال الذي يشكّل القيم الأصيلة، خلق فكرة  

 .  ةالرّومانسيّ 
بالايق، وهو إحساس غامض تولّد في نفسه من عدم قدرته على    الرّومانسيّ   الشّاعرفقد أحسّ    

التوفيق بين ما يأمل وما يستطيع، وعدم قدرته على الًنسجام مع محيطه، وقد استفحل هذا الإحساس 
 .2مّي بمرض العصرسُ  حتّى ة، الرّومانسيّ عند شعراء 

عن انعكاساته عليهم، لكنّهم   التّعبير و  ،ون أنفسهم لمقاومة مرض العصرالرّومانسيّ وقد جنّد الشعراء  
 الشّاعر فقد انتهى الأمر ب .  والموت   النّفسيّ  بأمراض القلب والعصاب  ة إلًّ لم يفوزوا في دعواتهم الم اليّ 

د رمضان محمود المجد    الجزائري    الشّاعرالقلب على    داء  ، وقضىرالانتحاإلى  عبدالباسط الصوفي  
التيجاني، وجبران، وأبو شبكة،    ؛ةالرّومانسيّ قط من بعده أبرز شعراء  وهو في الثالثة والعشرين، ليتسا

. 3والشابي، وعلي محمود طه، وصلاح لبكي، قبل أن يجاوزوا العقد الرابع من أعمارهم أو بعده بقليل 
د "أما   مخل صاً شاؤم والألم، ويغر د الحزن والآهات، ويتسل ى بالموت  فقد قضى حياته يقتات الت    "منج 

بدءاا من عنوانات دواوينه الشعريّة: )جراح الصميم، نداء   "منجّد "عند    ال نائيّات وقد ظهرت فكرة   .له
بالارورة أن    ت ليس   ال نائيّات الرميم، صراخ الجحيم، رماد الهشيم، سهر الشوق(. ويلاحظ أنّ هذه  

ثنائيّ  الفصل  ات ضديّ تكون  تكون غير ضدّية على ما سيبيّنه  فقد  قادم مباح ه  ة،  إن شاء الله  في 
 تعالى.  

 
مرجع  فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري، -1

 . 248ص، سابق
 . 104-102، صمرجع سابقالأدب والنقد، : مندور، محمد: ينظر -2

  - الرومانسية  -نسيب: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر)الًتباعيةنشاوي،  :  ينظر  -3
 .  277، صمرجع سابقالرمزية(،  -الواقعية
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 الماحث الأوّل 
 ثنائيّة الذّات والموضوع

مصطلح    ال نائيّة، و 1"ثنى الشيء ثنياا، أي ردَّ بعاه على بعض "من ثَنَيَ، ويقال:  :  لغة   الثنائيّة
ة موغلة في  ة وفلسفيّ رجة الأولى، وله أبعاد إيديولوجيّ ة بالدّ ة، يعتمد أسساا فلسفيّ وافد من ال قافة الغربيّ 

 .2القدم
ذَ :  اصطزحا    الثنائيّة ومعناه؛       Duo، وهو مشتق من  Duadosاليونانيّة    من الكلمة  ال نائيّةلفظ    أُخ 

الثنائي  .  اثنان ر بزوجي    ال نائيّةين، وذا شق    كان  على ما  ويطلق لفظ  رة للكون،  تفسَّ المبادئ المفس  ة 
عند الفي اغورثيين،    ة الواحد وغير المتناهيّ ة الواحد والمادة، أو ثنائيّ أو ثنائيّ   ة الأضداد وتعاقبهاكثنائي  

ة التي تعدّ الطبيعة ذات  ينيّ نمرادفة للإث   ال نائيّة ة عالم الم ل والمحسوسات عند أفلاطون، و أو ثنائيّ 
عدّة  مبادئ  أو  واحد  مبدأ  ذات  الطبيعة  كون  ويقابلها  كلّ ال نائيّةو   .3مبدأين،  هي  يتألّ   :  من  ما  ف 

 . 4عنصرين أو واقعين اثنين 
تي تميّزه عن سواه، وذات الشيء؛ قيل نفسه وعينه، وبين الذّات والشخص  ته الّ شيء خاصيّ   لكلّ   :الذزات

  من الشخص؛ فهي تطلق على الجسم وغيره، والشخص لً يطلق إلًّ   أهمّ الذّات    اختلاف؛ ذلك أنّ 
 .5على الجسم 

الفرق بين الأنا والذّات؟ وقد ميّز يونغ بينهما، فالأنا:    والحديث عن الذّات ي ير تساؤلًا منطقيّاا: ما
عندما يناج الإنسان    واعية؛ أيّ   ات، تتكوّن مع الإنسان بعد مرحلة الطفولة اللامرحلة تسبق الذّ 

ويصبح قادراا على التمييز بين ما يقول وما يريد، لكنّه لً يعي بعد مجتمعه كما ينبغي، وتعبّر الأنا  
وحده، وهو يعيش الوعي والشعور، ولم يصل بعد إلى مرحلة اللاشعور، فهو   هنا عن الفرد الإنسانيّ 

  ة. وهذه المرحلة تسمّى الفرديّة، وكلّ على العامّ   خاصّةيعيش نزعة إثبات لذاته ترجح فيها الحياة ال
وتبدأ  إنسان يعيش هذه المرحلة قبل أن يصل إلى مرحلة التفرديّة التي يدخل فيها اللاشعور الجمعيّ 

 
 .مادة )ثَنَيَ( مرجع سابق، ابن منظور: لسان العرب، -1
العتبة ،  دلالاتهبحث في المصطلح و   الاديّة  ال نائيّات:  ي وب، سمرالد:  ينظر  -2 سلسلة مصطلحات معاصرة، 

 . 10،  9صم،  2017، 1العباسي ة المقد سة، المركز الإسلامي  للد راسات الاستراتيجي ة، ط
 . 380، 1/379 مرجع سابق،، المعجم الفلسفيّ  :صليبا، جميل: ينظر -3
ين:  ينظر  -4 الد  جلال  الفلسفي    معجم:  سعيد،  والشواهد  للن  المصطلحات  الجنوب  دار  تونس،  ة،  ،  م 2004شر، 

 . 127ص
   . 113، ص مرجع سابقالتعريفات، ، محمد بن علي: الجرجاني :ينظر -5
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الذّ  بالتّ فيها  الذّات  1شكلات  أما  نفسه ورغباته وشخصه،  فيها الإنسان عن  أنّ الأنا يعبّر  بمعنى   .
 صاله بالآخرين وازدياد وعيه واتساع تفكيره، وهنا يستطيع تقييم الأنا. فيكتسبها بعد اتّ 
 le nouveau  ويبيّن قاموس   2" وَضعه ياعُه وَضعاا وموضوعاا "جذره اللغوي وَضَعَ،  :  الموضوع

littre)  أنّ كلمة موضوع  )Theme   اللاتينية الكلمة  المنحدرة من الإغريقيّة   Themaمشتقة من 
  .3يُقدّم أو يُوضع، وهي فكرة أو قايّة تحتاج إلى الإثبات أو المعالجة سم ذاته، وهي تعني ما بالرّ 

غة بمعنى الفكرة  صراحة أو ضمناا، واستعمله علماء اللّ   والموضوع هو ما يدور حوله الأثر الأدبيّ 
 .4ة التي يدافع عنها الأثر الأدبيّ الجوهريّ 

ليست علاقة ضديّة وإنّما هي علاقة    الرّومانسيّ   النّص العلاقة بين الذّات والموضوع في    يبدو أنّ و 
يرى نفسه نبيّاا مخلّصاا للبشريّة لذا يتمرّد على الموضوع، ويرفاه،   الرّومانسيّ عدائيّة، صداميّة؛ ف

ات والموضوع من منظور  تركيز البحث على معالجة ثنائيّة الذّ ينصب  ويعاني منه ويسخط عليه. و 
ات على غايته إبراز تغلّب الذّ   نائيّ قسيم ال ّ لً من منظور ضدّيّ. وحديث البحث عن التّ   رومانسيّ 

ما بعين النقمة  حمة وإنّ لموضوع بعين الرّ إلى اتنظر  الموضوع وتفرّدها وتمركزها حول نفسها. فهي لً
 اا.  ة الذّات والموضوع تحمل في جوهرها معنى ضديّ ثنائيّ  كانت والرفض. وإن 

وقد انصبت محاولة الفلاسفة لفهم الكون في تقسيمه إلى ذات )إنسان(، وموضوع )كون(، وفصلوا  
طرف منفصلاا عن الآخر، ونتج عن هذا   ة، فبدا كلّ بينهما ببرزخ يفرّق بين جوهر الأشياء الوجوديّ 

وجود   الأطراف  بين  و   ال نائيّات الفصل  الباطل(..،  )الحق/  الشر(،  )الخير/  :  الاديّةاللاهوتية، 
التي انشغل بها الفكر    ال نائيّةة: )الظالم/ المظلوم(.. ويلتقي طرفا هذه  )الظلام/ النور(..، والًجتماعيّ 

،  ال نائيّات ة، وبدت الحياة مرتكزة على فكرة الأضداد و فس البشريّ على مدار عصوره داخل النّ   الإنسانيّ 
 . 5فسير بمعزل عنها وصارت صعبة التّ 

 
، مجلة التراث    (ية الأنا والآخر )الصعاليك والمجتمع الجاهلتريسي، عبدالله بن محمد طاهر: ثنائيّ الينظر:    -1

. نقلاا عن كتاب ما قاله يونغ 172،  171، ص121  -120مزدوج،  الدمشق، العدد  ،  الكتاب العربحاد  العربي، اتّ 
   ولم أتمكّن من الوقوف عليه. . 180حقاا، ص

 . (وضع)مادة مرجع سابق، ابن منظور: لسان العرب،  -2
للخطاب الشعري، )بحث في ثوابت المنهج، وتحوّلًته العربيّة،   ينظر: وغليسي، يوسف: التحليل الموضوعاتيّ   -3

للنشر والتوزيع، الجزائر، ط   ومحاولًت لتطبيقه(  Le noveau. نقلُا عن:  20، ص2017،  1، مكتبة جسور 
littre. Editions, Granier, Paris, 2005, p.1724. 

في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت،   كامل: معجم المصطلحات العربيةّ ،  المهندسو   مجدي، ،  ينظر: وهبة  -4
 . 396، ص1984، 2ط
 .  4ص،  م2009القديم، دمشق، وزارة الثقافة،    دراسات في الشعر العربي    الاديّة   ال نائيّات:  ، سمريوبالدّ :  ينظر-5
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ة في مواجهة الأنا الًجتماعية"، ون إلى العودة للداخل من مبدأ وضع "الأنا" الفرديّ الرّومانسيّ وقد دعا  
لصالح العالم    الخارجيّ على أساس أنّ العلاقة بينهما هي علاقة تناقض لً تصلح إلً بتغيير العالم  

ة محاولة الرّومانسيّ   كانت وحده. ومن هنا    الدّاخليّ ته التي هي العالم  أي لصالح إنسانيّ   ؛للفرد   الدّاخليّ 
ة التي تاع من  الًعتبار للفرد وجعله في مركز العالم في مواجهة جميع العلاقات الًجتماعيّ   لردّ 

 .  1شأنه وتاطهده 
وجدانهم    فيعن وقع هذا العالم    التّعبيرإلى    الخارجيّ ون عن رصد واقع العالم  الرّومانسيّ وبذلك عدل  

ة التي  الخارجيّ هو الوجود الحقيقي لمظاهر الواقع    الرّومانسيّ للأديب    هم، فأصبح الوجود الباطنيّ 
المليء به وجدانهم أمام    لذلك قادهم جيشانهم العاطفيّ ؛  ناقض تنطوي في ك ير منها على المفارقة والتّ 

ة والماضي والحاضر. وقد تجاوزوا في  راث والعصريّ ر في الخارج، المشدود بين التّ ذلك العالم المتغيّ 
والًستخدام    ،ي منطق العقل فخلقوا علاقات جديدة بين الأشياء عن طريق الخيال البعيد تعبيرهم الفنّ 

 الآتية:  ال نائيّات . وسيتّاح هذا في دراسة 2يد لألفاظ اللغة وأساليبها جد ال
)الذّات    ،(والجراحالذ ات  )،  (فسالنّ الذ ات و)،  (الواقعالذ ات و)،  (النّاسالذ ات و)،  (والمحبوبةالذ ات  )

 (.ةالذ ات والقضايا الوطني  )، (الذ ات والأصدقاء ) والهموم(،
 ثنائيّة الذّات والمحبوبة:  

ة رفيعة لم تحظَ بها من قبل، وأوصل السمو بالعواطف كان م  الرّومانسيّ ت المرأة في الأدب  احتلّ 
والصدق فيها إلى نوع من تقديس المرأة والًحتفاء بها والخاوع لسلطانها خاوعاا وليد صدق عاطفة  

، ويرقى الحبّ أنّ المرأة ملاك هبط من السماء ليطهّر القلوب ب الرّومانسيين لً ضعف، فقد رأى أك ر 
علاقة    كانت . فكيف  3ة ة الحياتيّ بالعواطف، ويزكي الشعور، ويشجّع على القيام بالواجبات الإنسانيّ 

وكيف    "منجّد " مع ردّ   كانت بالمرأة؟  )الوفاق  فقرتي:  من خلال  هذا  يتاح  المحبوبة؟  تجاه  فعله  ة 
 المحبوبة(، و)الصراع مع المحبوبة(.  

 : 4يقول في قصيدة ضياء الشوق الوفاق عع المحبوبة:  .1
ي  غلاـــــــــيت   ي  وأحزانـــــــــ  عع  آلاعـــــــــ   بالـــــــــدز

 
 
 
 

لب  ألحــــــــــان ي     ورحــــــــــت  أعــــــــــزف  رغــــــــــم  الشــــــــــز
 
 

ــا ــك  يـــ ــ   علنيـــ ــا  ســـــرى بـــــدعي لأاـــ  لحنـــ
 
 
 
 
 

دت  إيمــــــــــــان ي    د  العمــــــــــــر  قــــــــــــد  اــــــــــــدز  يجــــــــــــدّ 
  

مرجع  جلال فاروق: الرومانتيكية في الشعر العربي المعاصر في سوري، ملامح ثورة مهدورة،  ،  الشّريف:  ينظر  -1
 . 204ص سابق،

 . 12ص، مرجع سابقعبدالقادر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، القط، : ينظر -2
 . 172- 170مرجع سابق، ص محمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال، -3
 اختيرت الأبيات دون ترتيب أحياناا؛ لًنتقاء الشاهد الأك ر تطويعاا للمعنى وموافقة للبحث ومتطلباته.  -4
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 لأاــــــــ   علنيــــــــك  ألشــــــــى أن  تفــــــــار ق ني
 

 ي  كــــــــــانروحــــــــــي ويخمــــــــــد  قبــــــــــ   الوصــــــــــ   بر  
 
 

اوحـــــــ ّ  علنيــــــــك  لـــــــم  ألمــــــــح   مــــــــ   بغلر ه 
 

ــان ي    ــ   حرعــــــــــ ــو للــــــــــ ك  يجيــــــــــ ــّ ا  كحاــــــــــ ــّ  حاــــــــــ
 
 

 فهـــــ   أرى بلاـــــوى علنيـــــك  بـــــرق  هـــــوى 
 

 

 ر  أشـــــــــجان ي  ف  يجيـــــــــو شـــــــــقائ ي ويمحـــــــــو ســـــــــ   
ــي     ــا  أن  أعـــ رت  يوعـــ ــوز ــ   تصـــ ــ وهـــ   زـبـــ

   
ــان ي    ــدعوني وينهـــــــــــ ــوت ك  يـــــــــــ ــماع  صـــــــــــ  ســـــــــــ

ــري    ــن  نظــ ــت  عــ ــا غبــ ــا  إ ا عــ ــا غرياــ  أحيــ
   

ــا   عنـــــــــــوان ي  علنـــــــــــيز  فضـــــــــــوء  علنيـــــــــــك  يـــــــــ
ي   فــــــــــز تغلبــــــــــي إ ا لميمــــــــــت  أعتعتــــــــــ 

   
ي     غـــــــــــدا  لأوغـــــــــــ   فـــــــــــي صـــــــــــمتي وأحزانـــــــــــ 

 
 

ــي لا ــواك   اكرتــــــ ــى أشــــــ ــي عيــــــ  تتركلنــــــ
   

ــذارات  ونلاـــــــــــــــــــــيان    ــي  باعتـــــــــــــــــــ  وتمعنـــــــــــــــــــ
 
 

ــا وى يـــ ــّ ــافي النـــ ــز تخـــ ــا فـــ ــوتي فأنـــ  حيـــ
   

 4غع788غعخ788 

وق  يغشــــــــان ي     .1عهمـــــــا بعـــــــدت  ضــــــــياء  الشـــــــز
ياء المتكلّم/ وضمير المخاطب   :ة والموضوع المحبوبة باستخدام الامائرالشّاعر ة الذّات  تتجلّى ثنائيّ    

، في قوله ، أيقظت  )  : أنت  ، غبت  ، سواك  ات  ثنائيّ   ال نائيّة، ويتولّد من هذه  (آلًمي، أحزاني/ عينيك 
ة  فرح، باستخدام ثنائيّ إلى  تجاه المحبوبة، فقد قلبت حاله من حزن    الشّاعرأخرى تعبّر عن مشاعر  

للفظة    الشّاعر)آلًمي، أحزاني/ ألحاني(، وجعلته يغسل أحزانه ويعزف لحن حبهما، ويلاحظ تكرار  
بالمحبوبة، وافتتانه بعينيها، إذ   الشّاعروهذا يدلّ على هوس    ،عينيك  على مدار أربعة أبيات متتالية

، وما ي بت ذلك محاولة 2"الشّاعرة  كرار دلل  عيى الهوس  وتجذّر هذا الهوس في نفلايّ التّ "  إنّ 
  ،الشّاعرة التي تشي باندفاع  ه لها باستخدام الأساليب الطلبيّ التماس رضاها وإثبات صدق حبّ   الشّاعر

واستحواذ المحبوبة على كليّته، فحبها يجلو ليل حرمانه، وبرق عينيها    ،وانجراف مشاعره نحو المحبوبة
يمحو شقاءه وحزنه، ولً يستطيع العيش دون سماع صوتها، وعبّرت ثنائية )يدعوني/ ينهاني( عن  

 تتركه للذكريات  بالمحبوبة، وهو يشعر بالغربة إذا غابت عن نظره، ويطلب منها ألًّ   الشّاعرتعلّق  
الذي  ه مهما بعُد سيعيده شوقه إليها، ويكشف المعجم الشعريّ لأنّ  ؛ تخشى البعد متعلّلة بالنسيان، وألًّ 

مع،  ة عن سيطرة المفردات التي تنتمي إلى حقل الألم، من م ل قوله: )الدّ الشّاعر يعبّر عن الذّات  
لمحبوبة  آلًمي، أحزاني، شقائي، أشجاني، صمتي(. وهذا يدلّ على أنّ الألم سمة ملازمة له، وأنّ ا

 جذوته. هي السبيل إن لم يكن للخلاص من الألم، فإلى إخماد 
 

 
 . 18، 17ديوان جراح الصميم، ص -1
 )بحث في ثوابت المنهج، وتحوّلًته العربيّة، ومحاولًت لتطبيقه(  وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري   -2
 . 215ص مرجع سابق، ،
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،  1ويغويهم   النّاسأنّ المرأة شيطان يالّ    الرّومانسيينرأى قليل من  الصراع عع المحبوبة:  .  2 
ة والمحبوبة باستخدام الامائر  الشّاعر ات  ة الذّ ضمن ثنائيّ   "منجّد "وقد وقعنا على هذا المعنى عند  

ة، يقول في  وتم يلها دور المحبّ   ،وزيفها  ،أنت(، في قوله: )نفسي/دعي(، في حدي ه عن خداعها)أنا/  
 : "مسلسل حب "قصيدة 

ــوى لا ــي  عنـــــــــــك  الهـــــــــ عـــــــــ عيـــــــــــه   د   تدز
 

ه  لـــــــــــــــوف  ورعـــــــــــــــب     ففـــــــــــــــي أاوائـــــــــــــــ 
 الهــــــــــوى هجــــــــــرا  وب عــــــــــدا   كــــــــــانفمــــــــــا  

 
 ولكـــــــــــــــنز الهـــــــــــــــوى وصـــــــــــــــ   وقـــــــــــــــرب   

ــلن    ــت  تمثّ يــــــــــــــــ ــبّ وأنــــــــــــــــ  دورا   الحــــــــــــــــ
 

ــه   ــب  لــــــــ ــاء  العــــــــــرض  كلاــــــــ ــد  انتهــــــــ  بعــــــــ
ــا    ــب  يوعـــــــ ــألت  القيـــــــ ــو ســـــــ ــك لـــــــ  وبلنـــــــ

 
ــب    ــزان  يصـــــــــــــ ــر  أحـــــــــــــ ــي نهـــــــــــــ  وبلنـــــــــــــ

 تغيغـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــرايلني وأورى  
 

 اراحــــــــــــــي فــــــــــــــالحري   بهــــــــــــــا يشــــــــــــــب   
  يــــــــــــــف   الحــــــــــــــبّ وعيزمنــــــــــــــي بــــــــــــــأنز  

 
 2وأنز الغـــــــــــــــــدر  بـــــــــــــــــالمحبوب  عـــــــــــــــــذب   

ويوسّعه ويجعله يشارك    المتلقّيالذي يحفّز خيال    القص أسلوب    السّابقةفي الأبيات    الشّاعراستخدم   
زيف المحبوبة من بعدها عنه؛ إذ إنّ بعد المحبوبة    الشّاعرفي تجربته ومشاعره، فقد استيقن    الشّاعر

المتقابلة، وهي: )هجر وبعد/وصل وقرب(،    ال نائيّات عنه وشى بخداعها، وقد قدّم هذا المعنى زوج من  
وة بين ملتقى  ا وسّع الهّ عنده وصل وعندها بعد، ممّ   الحبّ مع المحبوبة ف  الشّاعر أظهرت تااد موقف  

وقلب نظرته بحب كهذا معقود بالهجر    الشّاعروالمحبوبة بنهر من الحزن، أشعل جراح    الشّاعر قلبي  
 ه عين الزيف، وأنّ الغدر بمحبوب آيته البعد متعة تليق به.   بأنّ 

؛  النّص وأيقظت ذهنه لمتابعة سياق    المتلقّيص، لفتت انتباه  ة للنّ أعطت قيمة جماليّ   ال نائيّات وهذه  
لها دور في إيصال خيبة أمل الذّات    كان  3ها أبطأت التقاءه بالمعنى، وحرّكت إشارات تصويريّة لأنّ 

 من الموضوع المحبوبة المخادعة.   وحزنها ةالشّاعر 
 : النّاسثنائيّة الذّات و 

،  الخارجيّ شعوراا موازياا لشعور الغربة تمّ ل في تأزمّ علاقة الأنا بالعالم    الرّومانسيّ   الشّاعرعانى    
العلاقة بينهما متوترة،    كانت الذي يعيش ضمنه، و   مطلقاا مع المحيط البشريّ   الرّومانسيّ فلم ينسجم  

 
 . 172مرجع سابق، ص محمد غنيمي: الرومانتيكية، هلال،ينظر:  - 1
 . 49صديوان جراح الصميم،  -2
المتاادة وأثرها في شعر زياد الأعجم، مجلة مدد الآداب، جامعة الأمير   ال نائيّاتينظر: الرشيدي، مسلم عبيد:    -3

 . 258، ص30سلطان، الرياض، ع
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التف مقابلاا بين  "يأس  "يقول في قصيدة  .  1له  النّاسباضطهاد    الرّومانسيّ ، وشعور  أهمّ يرأسها سوء 
 صفاته وصفات الحاقد الوقح المنعدم الأخلاق: 
 وفــــــــي  احــــــــيم  شــــــــعوري يكتــــــــوي  أعــــــــ   

 
ــ  دعي  الفـــ ــ  ـــيـــ ـــم  ـؤاد  ولـــ ور  أبتلاــــ ــز  وف  اليـــ

 واـــــــ   عـــــــن هـــــــو  حـــــــولي حاقـــــــد  وقـــــــح   
 

 تـــــــزور  عـــــــن  نفلاـــــــه  الألـــــــزق  والقلــــــــــم   
ه    ــز   الحـــــــسّ  عغـــــــرور  يعـــــــي   بـــــــ   ع عطـــــ

 
 والنّقــــــــــم  اد  ـوحـــــــ   تصـــــــول  بـــــــه  الأحقـــــــ 

 وبــــــــلن انبــــــــيز يحيــــــــا الخلــــــــر  عزدهيــــــــا   
 

 أر  ــــــــأس  واللاز ـوفــــــي ضــــــملري ينمــــــو اللــــــ 
ــاعر  كرهــــــــت    ي شــــــ  وآفــــــــة  العــــــــي   أنــــــــّ

 
ــائع  نه  ــري اـــ ــاة  وغلـــ ــي الحيـــ ــــــــنفلاـــ م  ـــــ

2 
ثنائيّ   الذّ تتجسّد  و الشّاعر ات  ة  جنبي،    النّاسة  )شعوري،  قوله:  في  )أنا/هو(،  الامائر:  باستخدام 

  النّاسمّ ل  تالخير، و   الشّاعر إذ يمّ ل    (؛ة )الخير/ الشرحولي/هو، نفسه، يعيش(. ومنهما تتفرّع ثنائيّ 
صار يخفي ألمه خلف ابتسامة   الشّاعر  إنّ   حتّىوحقدها،    ،ووقاحتها  ،وقيمها  ،بانعدام أخلاقها  الشرّ 

في الأبيات منسلخ عن الآخر المنعدم الأخلاق، المرتمي على    الشّاعرله، ف   النّاسمزيفة خشية لوم  
كرهها   التي  واستخدام  الشّاعرالحياة  الطرفين.  توافق  لعدم  منسجمة  غير  متأزمة  بينهما  فالعلاقة   ،

وازدرائه للموضوع ؛ يدلّ على تاخّم ذاته  الشرّ   النّاساللغة الإيحائيّة ليوحي بأنه الخير، وأنّ    الشّاعر
 وصراعه معه.

  حتّى ه خاب أمله  له، وعدم تقديره، بل إنّ   النّاسمن الحياة وقفاا على اضطهاد    الشّاعرلم تكن صدمة  
 في أولًده، يقول:

ــي  ــانـــ ــا  عـــ ــتـــ عـــ ــن   ــلـــ حـــ ــيز  ــنـــ بـــ ــوت    راـــ

 

ــائـــــــي  راـــــ أولادي  ــ    كـــــ ب   ــز ــلـــــ ــخـــــ 3فـــــ
 

 

ثنائيّ  الذّ ظهرت  )رجوت/  الشّاعر ات  ة  قوله:  في  )أنا/هم(،  الامائر:  استخدام  خلال  من  وأولًده  ة 
فقد   لكنّ   الشّاعر  كانأولًدي(،  أولًده  الخير في  بوا رجاءه، مما زاد حزنه حزناا وغربته  هم خيّ يرجو 

 ة غربة أشد وأعظم. الوجوديّ 
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 ثنائيّة الذّات والواقع:  
ث في  ليس مرآة للواقع، ولً يتحدّ   الشّاعرورؤية المبدع، في كتلة ملتحمة من الواقع  يشكّل العمل الفنّ   

  الرّومانسيّ ؛ لذا لم يتغيا  1بنظرته الذّاتيّة   الخارجيّ شعره عن عالم غير موجود، لكنّه يصوغ الواقع  
 وجدانه.  فيما صوّر أثر الواقع تصوير الواقع، وإنّ 

مصدر آخر للإبداع، وأصبحت العلاقة بين    بح وا عن، لذا  ون الواقع مصدر ثقةالرّومانسيّ ولم يتخذ  
  على الموضوع في علاقةفيها  بت الذات  لشكوى والألم، تغل  مرهونة با  ةات والواقع علاقة صدامي  الذ  

، وما الواقع  الشّاعرفما الواقع الذي ينكأ جرح    .2فة على الفكر واللاشعورثنائي ة، كما تغل بت العاط
 :"الحاارة وإنسان العصر"يقول في قصيدة الذي تبحث عنه ذاته؟  

ــرزا   ــان  طـــــــ ــن  بنـــــــــي الإنلاـــــــ ــنا عـــــــ  أللاـــــــ
 

قلـــــــــــ      ؟فكيـــــــــــف  أتـــــــــــى التميـــــــــــ    والرز
ــراس    ــاب  شـــــــــرعت ها افتـــــــ ِ  الغـــــــ ــو  وحـــــــ

 
ــوق    ــآلف  والوثــــــــــــــ  وشــــــــــــــــرعت نا التــــــــــــــ

نيا ويعــــــــرى    يجــــــــوع  الطفــــــــ   فــــــــي الــــــــد 
 

ن    قل   وي حجـــــــــــب  عـــــــــــ  ه  الـــــــــــدز د   عوائـــــــــــ 
ــاغرات    ؤ  فــــــــــــــــــ ــ  ــوق  ليتقلــــــــــــــــــ  حيــــــــــــــــــ

 
ت  حيــــــــوق    ا ف ت حـــــــ  هـــــــ  ن  اوع   وكـــــــم  عـــــــ 

 فكيـــــــــــف  أصـــــــــــاب  عالمنـــــــــــا التـــــــــــردّي 
 

ر  والعقــــــــــــوق     3وســــــــــــاد  بــــــــــــه التنكــــــــــــ 
ثنائيّ   الذّ تظهر  الجمع  الشّاعر ات  ة  استخدام ضمير  والواقع، من خلال  مع  (نا)ة  متمازجة  فالذات   ،

ة الشّاعرات  ؛ إذ تشكو الذ  ياا بوصفه شاعراا عربّ الذي يمسه    يتحدث عن الواقع المجتمعي  ه  لأن  ؛  الموضوع
ة  ئيّ ى سادتها شريعة الافتراس في ثناالذي خلقته المجتمعات الظالمة التي يتبن    من التفاوت الطبقي  

رَ ، مقابل شريعة التآلف التي  (التآلف  /الافتراس) عليها أبناء المجتمع، هذا المجتمع الذي تجوع    فُط 
ة الشّاعرات  لذ  اقلق    مسبّبات ي الواقع أحد  فيه فئة الضعفاء وتعرى مقابل تخوم بطون النبلاء، وترد  

 :في القصيدة نفسها  ، يقولالحريّةالتي تحلم بواقع تسود فيه العدالة ووألمها تلك الذّات 
 أنـــــــــــا إنلاـــــــــــان  هـــــــــــذا العصـــــــــــر  أهفـــــــــــو

 
 كـــــــــون  تلاـــــــــود  بـــــــــه  الحقـــــــــوق  إلـــــــــى  

ــة    ــنعم  بالعدالـــــــــــــ ــ ّ ويـــــــــــــ ـــب   كـــــــــــــ  شعـــــــــــــ
 

ـــ      فكــــــــــــــ   عــــــــــــــواطن  حــــــــــــــر  طيلــــــــــــ
ــغلر    ــوكا ك م  صـــــــــــ ــان  كـــــــــــ ــي  الإنلاـــــــــــ  بنـــــــــــ

 
ــل     عة  يضـــــــــ ــ  ــى ســـــــــ ــالم ك م  عيـــــــــ  وعـــــــــ

ا    ــرح  ــان  صــــــــــــ ب ن  ل نلاــــــــــــ ــ  ــالوا نــــــــــــ  تعــــــــــــ
 

 حضـــــــــــــــــــاريزا  بعالمنـــــــــــــــــــا ييلــــــــــــــــــــ    
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ا  شـــــــــــــــــهيزا   لنتــــــــــــــــرك  ليـــــــــــــــــورى إ رثــــــــــــــــ 
 

ــن   ــيّ ج ه  عـــــــــ ــ   يلاـــــــــ ــر  الرزحلـــــــــ  1الززهـــــــــ
إنسان  كل     الشّاعر  ؛ إذ يحض  (أنتم  /أنا)ة  ة من خلال ثنائيّ الشّاعر ات  هذا هو الواقع الذي تنشده الذّ  

حضاري   إرث  بناء  اللاحقة  على  للأجيال  فخر  مدعاة  الذ  .  يكون  رفضت  الواقع الشّاعرات  فقد  ة 
لم يكن    الرّومانسيّ الأدب    وهذا يؤكّد أنّ .  يليق بالإنسان العربي    المتردي، ودعت إلى واقع حضاري  

إنّ  للمجتمع،  الفرديّ   كان ما  صورة  النوازع  لبعض  تعوز  استجابة  بمشاعر وخواطر  الواقع  ة لًستبدال 
  الرّومانسيين ها تكمله وتعادل بينه وبين الأماني التي ينشدها المعاصرون. فالصلة بين  الواقع، لكنّ 

  .2وعصرهم صلة صراع وجهاد، أو سلطة وسخط وغاب 
   ثنائيّة الذّات والنّفس:

النّ الرّومانسيّ دعا     تكون  أن  إلى  البشريّ ون  ممّ   ة وما فس  أحاسيس موضوعاا للأدب،  ا  يعتريها من 
  ،ونزواتها  ،وتطلعاتها  ،ومشاعرها  ،رون أشواقهاة يقبلون على أنفسهم يصوّ ممارساتهم الأدبيّ جعلهم في  

جعلت   الرّومانسيين  فس عند التي احتلتها الن  مكانة  وهذه ال.  ة الأولى في كتاباتهمكان ونها بالمويخصّ 
  .3ات في إنتاجهم ل محوراا قائم الذّ الأنا يشكّ 

 ة: دنيّ  كلّ مظهراا سمو نفسه عن  "شبح الزوال"يقول في قصيدة 
نايا   فيــــــــــــــا نفلاــــــــــــــا  تعافلـــــــــــــــن  الــــــــــــــدز

 
  عانــــــــــــــك هـــــــــــــابط  وهــــــــــــــواك  عـــــــــــــال   

ــالي  ــى المعـــــــ ــوق  إلـــــــ ــا  تتـــــــ ــا نفلاـــــــ  ويـــــــ
 

ــال    ــن  لصــــــ ــت  عــــــ ــا حميــــــ ــزك  بمــــــ  عــــــ
ــرد    ــ   فـــــــــ ــان  فكـــــــــ ــد  الززعـــــــــ ــد فلاـــــــــ  لقـــــــــ

 
 بعالمـــــــــــــنا يلاــــــــــــلر  إلــــــــــــى انحـــــــــــــزل   

ي  ــّ  ــات  إنــــــ ــا فــــــ  فــــــــز تأســــــــي  عيــــــــى عــــــ
 

ـك  لينـــــــــــــزال  أقـــــــــــــدّ س     فيـــــــــــــك  اوعـــــــــــــ 
 فكــــــــــــــم  ألقلتنــــــــــــــي فــــــــــــــي عهيكـــــــــــــــات   

 
ــال    ــّ  غـــــــ ــن  كـــــــ ــتني عـــــــ ــم ليّصـــــــ  وكـــــــ

ــرا    هــــــــــ ل ت  ا  ــ  ــي ف ع صــــــــــ ــم  راودتنــــــــــ  وكــــــــــ
 

ــتعال ي  ــدأ  اشــــــــ ــي بــــــــ ــلن   ارتنــــــــ  4وحــــــــ
فس في الأبيات من خلال استخدام الامائر )أنا/ أنت(، في قوله: ة والنّ الشّاعر ات  ة الذّ تتوضح ثنائيّ  

الهابط من    الزّمنو   ،بين هوى نفسه العالي التي تعبّر عن طموحه  الشّاعر)أقدس/ يا نفساا(، وقد قابل  
(؛ إذ تبغي نفسه المعالي في زمن فاسد لً يشجّع  تي: )الدنايا/ المعالي(، و )هابط/ عال  خلال ثنائيّ 
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 كأيّ   الشّاعرنفسه التي تصارع هواها لتبلغ معالي الأمور، فنفس    الشّاعر  الفايلة، ولذلك يقدّسعلى  
  الشّاعر سد هذا المعنى ثنائيتا )ألقيتني/ خلّصتني(، )راودتني/ زجرتني(، فجّ تبشر في صعود وهبوط،  

ه وتارة تهديه، ويكفيه جهاد نفسه لترقى إلى  ب في هواه بين التجاوب والتمنّع، فتارة نفسه تالّ يتقلّ 
نفس    سموّ   لهللإصغاء ويوصل    المتلقّييجذب    النّص إيقاعاا في    ال نائيّات وقد أحدثت هذه    المعالي.
 نايا. بل ترفّعها عن الدّ  الزّمنوعدم تأثّرها بفساد  الشّاعر
 ات والجراح: ة الذّ ثنائيّ 

 :"أوقفي النزف"من جراحه موضوعاا يصف فيه معاناته في الحياة، يقول في قصيدة    الشّاعرخذ  يتّ    
ك  اغت رابـــــــي و  شـــــــ   بـــــــلن  نـــــــار  الأ ســـــــى و 

 
راب    ع  الحــــــــ  قــــــــ  ت  و  عر  ت حــــــــ  ب  الشــــــــّ   أ كتــــــــ 

ي  راحــــــ  يي فاهــــــدئ ي  يــــــا ا  عر  ب  الشــــــّ  تــــــ   أك 
 

ي  الأ عـــــــــــان  بعـــــــــــد  ارت يـــــــــــاب ي     واعنحلنـــــــــــ 
ر    ت  ه مـــــــــوع يصـــــــــوزح  الع مـــــــــ   واســـــــــتبدز

 
ااب    ــز ــوت  الشــــــ ــد  عــــــ ــأس  بعــــــ ــا اليــــــ  ون مــــــ

ي  ِ  قيبـــــــــ  راحـــــــــا  تبـــــــــوزأت عـــــــــر  يـــــــــا ا 
 

ه  بالتهـــــــــــــــــاب     واســـــــــــــــــتدارت  ت حيطـــــــــــــــــ 
ه  وإلاز   .. أ وقفيـــــــــــــــ  زف   أوقفـــــــــــــــي  النـــــــــــــــز

 
ــحاب ي    ــدء  انلاـــــــ ك  بـــــــ ــ  ن  الآن  عنـــــــ ــ   1أ عيـــــــ

ه انسلخ كأنّ ويدرك، و   ر،ويشع  ،ها مخلوق يحسكأنّ جراحاته يجسدها ويحكي عنها    الشّاعريخاطب   
عنه وتوقف نزيفها   ها تنفكّ لعلّ   ،جراحاته شخص دخيل عليه راح يسايسه ويحاوره  كأنّ عن نفسه، و 

)أنا/  ات والجراح، التي تظهر من خلال استخدام الامائر:  ة الذّ وثورتها الدامية، يرسم ذلك في ثنائيّ 
بة  جراحي(؛ فقد استحوذت جراحه على قلبه وأحكمت سيطرتها عليه مسبّ  أنت(، في قوله: )أكتب/ يا

يريد أن    لً  الشّاعرأوشك أن يعلن انسحابه منها، ف  حتّىالألم له، وقد تمادت جراحاته في ثورتها  
، فهو رة في قلبه، فأخمد نارها بتجاهلهامتجذّ   فهي  يقوى على إزالتها  ه لًلأنّ   ؛يسمع صوت جراحاته

محاولة مسايسة جراحه،   الشّاعرر يعاني ما يعاني من أسى واغتراب، ولً متسع لمزيد من الألم. يكرّ 
 في القصيدة نفسها:  يقول

ـــوري  ــي لا لا تثــــــ ــا اراحــــــ ــ ـي  يــــــ  فاهدئــــــ
 

ــان    ـــي  الأعـــــــ ــاب ي  ب واعنحلنـــــــ ــد ارتيـــــــ  عـــــــ
 راحـــــــي بـــــــرغم  عـــــــا نيـــــــت  عنـــــــييـــــــا ا   

 
وى فــــــي  يــــــابي   ي  لا تبلتــــــ     عيــــــى الطــــــز

ــلـــز    قـــيـ ــواي   ســـــــــ عـــن  ــلـــــ    الـــنـ  اـــرّبـــي 
 

عـــودي     ــ  او ثـــمز  ــ  نـ ــثـــواب  عـ بـــــالـ ـــــــــــــــــــــــي    مـ
ــفلاـــــــــــي    ن ــتـــــ    أق ــف  ــي ك مـــــت   ــز ــي ــع ت  قـــــد 

 
ــ    ــابـ حلاـــــــــــ ــى  ــقـ ألـ ــيـــف   كـ مـــــت   ــز ــيـ ــعـ  ي  وتـ
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ا   ســـــــــــخــيـــــز ــون   ــــــــــــــــــــ أك أن   مـــــت  ــز ــعــي  وت
 

ــــــــــــــــرزاا  بالمــــــــــــــزب     1بدعائــــــــــــــي عضـــ
يــمــلــنــي   عــيـــــك   الــقــريــض   ــولــجـــــان    صــــــــ

 
ــاري    ــراب  ويلاـــــــــــ لـــــيضـــــــــــ  2عـــــرفـــــوعـــــة  

ة )الأمان/ ارتيابي(، ثم وهنا يطلب من جراحه أن تعطيه الأمان بعدما أثارت ارتيابه، من خلال ثنائيّ  
ه لً أحد يقوى  ه متأكد من أنّ لأنّ ؛  ويطلب منها أن تنال من غيره في غيابه،  من جراحه  الشّاعريهزأ  

  السّابقة   ال نائيّات صار جزءاا منه، وقد أعطت    حتّىاعتاد الألم    الشّاعر  كأنّ لها، و لها كما تحمّ على تحمّ 
دة التي أعلنت انفصالها  ة ال ائرة المتمرّ القويّ   الشّاعرأظهرت للمتلقي ذات    النّص معنى أك ر قوّة في  

صار يتلذّذ به، فقد قهر الألم   حتّى، فقد اعتاده  الشّاعرعن الجراح، فلا ألم بعد اليوم يلوي عنق  
 بصموده. 

 ثنائيّة الذّات والهمور: 
رَ     يحبو طفلاا صغيراا لً يعي الإشارة، وعندما    كان على الشقاء، فقد لًزمته الهموم مذ    الشّاعر  فُط 

 :  "خيبة الدلًء"كبر نازعته في طموحه وحطمت أحلامه، يقول في قصيدة 
ــال   ــر  ت  الع   ي  ليـــــ ــ  مـــــ ــ  معـــــ ي ي  ن  فـــــ ــ   ابتزئـــــ
 
 
 
 
 

ــ  وت      اء  اد  وعـــــــــــــــــــــ  ز    ي بـــــــــــــــــــــ  تركنـــــــــــــــــــ
ــّ    ــ   ي  ولكنـــــــــــ ــ  دأت  الع  بـــــــــــ ــ  ر  ط  مـــــــــــ  ز  فـــــــــــ

 
 
 
 
 
 

ن     ــ  ــت  عــــــــ ذ  ب عثــــــــ ــ  ــقيزا  عــــــــ ــاء  شــــــــ  الخفــــــــ
ــي  وحــــــــ ــاق  ر  ــرت  وشــــــــ ا أن  كبــــــــ ــز  ولمــــــــ

 
ــزء     ــتبد  ليعــــــــــــــــــــ ــوح  علاــــــــــــــــــــ  طمــــــــــــــــــــ

ــيز   ــور  عيــــــــــ ــت  الهمــــــــــ ىتكالبــــــــــ ــّ  حتــــــــــ
 

 
  

ــمائي ــي ســـــ ــم  فـــــ مس  تظيـــــ ــز ــت  الشـــــ رأيـــــ
3 

 
 

ثنائيّ  الذّ تبرز  الهموم(، ة  فيها الامائر: )أنا/ هي(، في قوله: )روحي/  التي استخدم  ات والهموم، 
ة مع الهموم، وذلك من خلال المقابلة بين همومه وطموحه؛ إذ غلبت الأولى الفطريّ   الشّاعرمعاناة  
واستفحال اليأس    الشّاعرة )الشمس/ تظلم( تشاؤم  أظلمت حياته، وقد جسدت ثنائيّ   حتّى   انيةعلى ال

ما أضاء طموحه حياته أطفأتها  والظلمة تشير إلى همومه، فكلّ   ،في قلبه، فالشمس ترمز لطموحه
 الهموم بسوادها.

  الشّاعر م ذات  تشي بتأزّ   كلّهاو ،  والظلام  ،والهم  ،مفردات الشقاء  السّابقةوقد سيطرت على الأبيات   
  كلّ ة؟ بما الذي يمكن أن يجعل ذات طفل حزينة يائسة شقيّ   هنا:السؤال    جها بنيران الهموم، لكنّ وتأجّ 

لبّ  هذا  الألم،  الرّومانسيّ   تأكيد  لمجرد  والألم  الحزن،  لمجرد  الحزن  رَ   كلّهاة؛    الشّاعر عليها    فُط 
 ويكابدها لأسباب مجهولة. الرّومانسيّ 

 
 

 (.بَ وَ ابن منظور: لسان العرب، مادة )لَ  ؛"ضرب من الطيب" الملاب: -1
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  ثنائيّة الذّات والأصدقاء: 
خليل  الشّاعرافتخر   الشيخ  الوهاب  عبد  في    1بصديقه  يقول  ومأساتهما،  ألمهما  توحد  عن  وعبّر   ،
 :"تعالَ نصل  الفجر"قصيدة 

ــر ــا الخلــ ــديقي أبــ ــإنّني ..صــ ــي فــ ــتمع  لــ  اســ
 

ــا  نيا حـــــــداء  وحاديـــــ  أ بـــــــاهي بـــــــك  الـــــــد 
 والـــــــــود بلننـــــــــا الحـــــــــبّ وأعـــــــــز كـــــــــؤوس   

 
 وتتـــــــــرع  عـــــــــن دنّ  المـــــــــروءة ااعيـــــــــا 

ــب    ــا يصـــــ دىكزنـــــ ــز ور والنـــــ ــز ــر  والنـــــ  العطـــــ
 

 ونــــــــــزرع  أفراحــــــــــا  ونجنــــــــــي عآســــــــــيا 
ه   كزنــــــــــــا وحــــــــــــّ    يفــــــــــــدي صــــــــــــديق 

 
ــ   إلاز   ــم نيـــ ــاولـــ ــر  فاديـــ ــدى العمـــ ــا عـــ  نـــ

ــا عيــــــى الأكتــــــاف  نعــــــ   طموحنــــــا   حمينــــ
 

رنا إلــــــى عثــــــوى الطمــــــوح بواكيــــــا   وســــــ 
 نصـــــــــــوي  شـــــــــــعارات  ون حلـــــــــــي عواســـــــــــما   

 
ــو   ــر  تمحـــ ــ   الفجـــ ت قبلـــ ــو  ــاتمـــ  الأعانيـــ

ــلية    ــ ّ  فضــــــ ــزا  لكــــــ ــا رعــــــ ــر يــــــ ــا الخلــــــ  أبــــــ
 

ــا  ــك راايــــ ــى حياضــــ ــن وافــــ ــا  لمــــ  وعونــــ
ن    ــ  ــّ  عـــــ ــي وكـــــ ــور  نفلاـــــ ــك  اللـــــ ــرّ ر  فيـــــ  أ كـــــ

 
 

عر  وانقـــــضز غا يـــــا  ب ســـــيف  الشـــــّ  تنكـــــز
 يــــــــــرد  عــــــــــن الأوطــــــــــان  كلــــــــــد  عــــــــــداتها 

 
ــا  ــا  وي لاــــــــــقط  با يــــــــ قــــــــ  2ويرفــــــــــع  لزز

ثنائيّ   الذّ تتجلّى  قوله: ة  الشّاعر ات  ة  في  أنت(،  )أنا/  الامائر:  استخدام  خلال  من  والأصدقاء 
يتحدث عنهما بامير    الشّاعر  يفاخر بصديقه الذي يلازمه حظاا؛ إذ إنّ   الشّاعر)أباهي/صديقي(، ف

الجمع )نا(، لتوحد مأساتهما، فكلاهما زرع الفرح ولم يحصد إلً الأسى، وكلاهما يفدي الآخر ولم 
عت إلى م واها الأخير ولم يكتب لها البقاء،  يّ طموحاتهما شُ   إنّ   حتّىيجد من يفديه على مدار حياته،  

حت هذه المعاني من  الشعارات التي صاغاها عنواناا لأمانيهما اندثرت قبل أن ترى النور، توضّ  وكلّ 
   تي: )الأفراح/ المآسي(، )نحيي/ تموت( اللتين جسدتا ذاتاا متوحدة بالآخر راثية لحالهما.خلال ثنائيّ 

عبد الوهاب يحاول أن يقول له إنّه    الشّاعرصديقه  على    السّابقةمن خلال أبيات ال ناء    الشّاعرف
قلب صديقه. و  الحزن في  يخفف من وطأة  هذا  لعلّ  واحد،  وإنّ وجعهما  به،  استهلال    لعلّ يشعر 

التّ   النّداءقصيدته بأسلوب    الشّاعر إلى الًهتمام    المتلقّي؛ إذ دفع  النّص شويق إلى  أضاف عنصر 
 وشكواها.  ،وألمها ،ةالشّاعر من حرقة الذَّات  النّداءبالمنادى ولفت انتباهه إلى ما يخفى وراء هذا 

 
: هو عبدالوهاب بن محمد خير الشيخ خليل الشعراني، وُل د في حماة عام  عبدالوهاب الشيخ ليل   الشّاعر  -1

بدأ ينظم الشعر في سن العاشرة، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة و م، تعلّم القرآن واللغة العربية،  1926
الشموع، 1993تقاعده في عام    حتّىم  1968م، عمل معلّماا منذ عام  1968دمشق عام   له: مناجاة  م، صدر 

 .Https://ar.m.wikipedia.orgم. ينظر: 2018وسماط الروح. توفي عام  
 . 182 - 179هر الشوق، صسديوان  -2
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 ثنائيّة الذّات والقضايا الوطنيّة:  
، فلم يقدر حق تقديره في بلاده، يقول في  والماديّ   الرّوحيّ الًغتراب    "د منجّ "عانى    الذّات والوطن:

 : "خيبة الدلًء"قصيدة 
ــى ــي وياقــــ ــي وطنــــ ــي   فــــ ــت  العــــ  كرهــــ

 
 

 يشــــــــــــرّفني إلــــــــــــى وطنــــــــــــي انتمــــــــــــائي 
ــي  ــه وإ ن  قزنـــــــــــــ ــي أفتديـــــــــــــ  بروحـــــــــــــ

 
ــاء    ــن  بالخفـــــــــــــــــ ــي وأععـــــــــــــــــ  وغلّبنـــــــــــــــــ

ــا    ــي   ك رهــــــــ ــور  العــــــــ ــي همــــــــ  وحمّينــــــــ
 

ن  الـــــــــــبزء     ونـــــــــــا عني الخـــــــــــز   عـــــــــــ 
 ف تاتـــــــــــا  وأطعمنــــــــــي عيــــــــــى اــــــــــوعي  

 
 وأطعـــــــــــــم  شـــــــــــــائنا  دســـــــــــــم  الغـــــــــــــذاء   

ــزدي  ــا بــــــ ــدزس  يــــــ ــ   المقــــــ ــا الألــــــ  أنــــــ
 

ــداء    ــم  الفـــــــــــ ــي قيـــــــــــ ــك  أنتضـــــــــــ  لأايـــــــــــ
 لـــــــئن نلاـــــــي  التـــــــراب  هـــــــوى انتمـــــــائي 

 
دائي  ــ  ــت ه  حـــــــــ ــلت  قداســـــــــ ــ  ن لاـــــــــ  1فهـــــــــ

ثنائيّ   الذّ تظهر  ات والوطن من خلال استخدام الامائر: )أنا/ هو(، في قوله: )كرهت/ وطني(،  ة 
روحه سئمت العيش فيه، فقد   رغم اعتزازه بانتمائه لوطنه، ورغم عدم توانيه في فدائه، لكنّ   الشّاعرف

في    فتات العيش، مقابل إطعامه غيره الدسم. ولعلّ غيّبه وجعله يعيش مكرهاا غريباا، ولم يجن  منه إلًّ 
مأساته على بلده، وتحميله مسؤولية ماحلّ به، والعيش بدور الاحية،    الشّاعر هذا شيئاا من إسقاط  

أَل فَ   بالرّومانسيّ الذي  وطنه  يذكّر  وأخيراا  منهجه.  على  السير  وبأنّ أهمّ ون  وقد  يته،  وطنه.  يفدي  ه 
حزنه على عدم تقديره في من  رغم  على ال  الشّاعري عزّة نفس  ة للمتلقّ الرّومانسيّ   ال نائيّةأوضحت هذه  

 ة مع الموضوع الوطن. الشّاعر ات بلاده، وبيّنت صراع الذّ 
 :  "صوت ال أر"في قصيدة  الشّاعريقول  الذّات والقضيّة الفيلاطلنيّة:

د  ــز ــي وتجيــــــــ ــا ألــــــــ ــرح  يــــــــ د  الجــــــــ ــمّ   ضــــــــ
 

د    ــرز ــز وتمـــــــــــ رب  ليعـــــــــــ ــدز ــيك الـــــــــــ  واســـــــــــ
ــلّد    ــوع  وشــــــــــ ــأس  والخنــــــــــ ــر اليــــــــــ  واهجــــــــــ

 
د   2فــــــــوق  هــــــــار  الخيــــــــود  صــــــــرحا  عمــــــــرز

 الشّاعرمن خلال استخدام الامائر: )أنا/ أنت(، وفيها يخاطب    والفلسطينيّ ة  الشّاعر ات  ة الذّ تبدو ثنائيّ  
 هوض من جديد للوقوف في وجه الصهاينة. م، ويدعوه لتاميد جراحه والنّ المتألّ  الفلسطينيّ 

  في القصيدة نفسها:  ثمّ يعزو سبب الهزيمة إلى التفرّق وعدم وجود الدفاع، يقول
 عضـــــــــلناقـــــــــد ضـــــــــيينا الطريـــــــــ   يـــــــــور 

 
د     شـــــــــــيعا  فـــــــــــي لقـــــــــــاء  لصـــــــــــم  عوحـــــــــــز

 العــــــــــــــدو اليئــــــــــــــيم شــــــــــــــاد  حصــــــــــــــونا   
 

د     فــــــــــــي حمانــــــــــــا ولــــــــــــم يــــــــــــزل  يتوعــــــــــــز
  

 .  117،  116ديوان نداء الرميم، ص -1
 . 65ديوان جراح الصميم، ص -2
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ــوع ي   ــ   ران  فقــــــــــــ ــكون  العملــــــــــــ  واللاــــــــــــ
 

د   أظيــــــــــــــــم  الحــــــــــــــــس     فــــــــــــــــلهم وتبيــــــــــــــــز
ــحى عقاعــــــــــا    ــدود  أضــــــــ ــا لإرث الجــــــــ  يــــــــ

 
د     ل عـــــــــــــــادي وكـــــــــــــــّ  شـــــــــــــــبر  تهـــــــــــــــوز

 والمـــــــــــــــــروءات  بالمفاســـــــــــــــــد   ابـــــــــــــــــت   
 

اللــــــــــور  فاقــــــــــد  العــــــــــزر  عقعــــــــــد  الي نــــــــــا  
1 

ية هي قاية العرب جميعاا، فالجرح واحد،  القاّ   على أنّ   ضمير الجمع )نا( ليدلّ   الشّاعريستخدم   
المحتل، كما ينتقد تجمّد العرب وتبلّد مشاعرهم تجاه    عدم تكاتفهم ضدّ على  العرب    الشّاعروهنا يلوم  

ما  ما يحدث في فلسطين، فقد أضحى أبناء العرب بلا مروءة، مما مهّد للصهاينة التمادي، فاحتلوا  
 أرض فلسطين دون أن يجدوا من يردعهم من العرب.  أرادوا من

 يقول في القصيدة نفسها:وتجديد العهد،  ،جيل العرب على التوحّد مجدّداا  أن يحثّ  الشّاعريحاول 
د  العهـــــــــد  واضـــــــــرب   د  واـــــــــدّ  م  توحـــــــــز  قـــــــــ 

 
د    ــز ــّ  عهنـــــــــــ قت  الع يـــــــــــــى بكـــــــــــ  إ ن  عشـــــــــــــ 

ــا  ــالموت  أهنـــــــ ــون فـــــــ ــدز المنـــــــ م  تحـــــــ ــ   قـــــــ
 

د    وء  ــن حيــــــــــاة  بهــــــــــا الحقيقــــــــــة  تــــــــــ   عــــــــ
رّ   ــ  ــة  حـــــــ ــك  علتـــــــ ــى عييـــــــ ت  ألشـــــــ ــ   للاـــــــ

 
د   فاغلاــــــــــــــــ   الأرض  بالــــــــــــــــدّعاء    ت خيــــــــــــــــز

ــلت    ــارا  إ ا قضـــــــــ ــيس عـــــــــ ــهلدا  لـــــــــ  شـــــــــ
 

د    ــز ــي   عقلـــــــــــ ــار  أن تعـــــــــــ ــا العـــــــــــ  2إنّمـــــــــــ
: )الموت/ الحياة(، )يموت/ تولد(، )حر/  الآتية  ال نائيّات من خلال  يبرز تحريض العرب على الجهاد   

فالموت أجمل من حياة غيبّت فيها الحقيقة، وكفى الإنسان شرفاا أن يموت حرَّاا على أن يعيش    ؛مقيد(
 .مقيّداا 

الرّموز التاريخيّة القديمة التي تذكّره بالأمجاد القديمة المشرّفة،   الشّاعرولمزيد من التحريض يستدعي  
، 3فيها التّفريغ الكليّ لما تحمله تجربته الشعوريّة مع الموضوع من عاطفة وتروي عطشه للنّصر؛ إذ  

 :  في القصيدة نفسها يقول
 أعـــــــــــــة  العـــــــــــــرب  أنجـــــــــــــدينا بجلـــــــــــــ   

 
ــم  عربـــــــــــــد    ــيّ الإبـــــــــــــا إ ا الخصـــــــــــ  يعربـــــــــــ

 أنجــــــــــــــــــــدينا بخالــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــرار  
 

 الخصــــــــــــم  إن حمينــــــــــــا ويلاــــــــــــجد   يركــــــــــــع   
ــاد  ــن  يـــــــــــ ــارق بـــــــــــ ــدينا بطـــــــــــ  أنجـــــــــــ

 
د    ــيف ه فتجـــــــــــــــرز ــتح  ســـــــــــــ ــف  الفـــــــــــــ  أرهـــــــــــــ

ــدس   ــي القــــ ــدود  فــــ ــات الجــــ ــبرا  يارفــــ  صــــ
 

 إن صـــــــــــيلت اليظـــــــــــى وأ حـــــــــــرق  علاـــــــــــجد   
 

 
  . 65ديوان جراح الصميم، ص -1
 . 65ديوان جراح الصميم، ص -2
الدين:  ينظر-3 عز  العربي  :  إسماعيل،  الفني    الشعر  وظواهره  قضاياه  والمعنوي  المعاصر  القاهرة،  ة  ،  م1966ة، 

 . 199ص
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ــر   ــك فجــــ ــى روابيــــ ــحو عيــــ ــوف يصــــ  ســــ
 

ــد     وتـــــــــــــــرف  المنـــــــــــــــى ويلاـــــــــــــــطع  فرقـــــــــــــ
ــلهم  ــاد  والعـــــــرب  فـــــ  لـــــــن يمـــــــوت  الجهـــــ

 
 1 ـــــــــاس  عـــــــــن ضـــــــــياء  عيلاـــــــــى وأحمـــــــــد 

يطلب    أمّ   الشّاعروهنا  لتحقّ من  زياد  بن  وطارق  خالد وضرار  أشباه  أبطالًا  تنجب  أن  العرب  ق  ة 
متفائلاا بالعرب ما داموا قبساا    الشّاعرة الشباب. ويبقى  هذا ما فيه من استنهاض لهمّ ر، وفي  النّص

فالذّات   وأحمد.  القايّ الشّاعر من شعلة عيسى  الموضوع  إلى  تنظر  المخلّص ة  بعين  الفلسطينيّة  ة 
المنقذ، لذا رأينا ذاتاا متألّمة ساخطة على خنوع العرب، محرّضة على ال ورة وعدم الًستسلام، لديها 

 ر.النّصإيمان بقدرة العرب على تحقيق 
صال والًنفصال،  ، متأزّمة، تتأرجح بين الًتّ علاقة صداميّة  كانت أنّ علاقة الذّات بالموضوع  بدا  وبهذا  

في مشاركة تجربة معاناتها معه؛ لأنّها ذات   على الموضوع  ات لذّ قاء، مع تغليب لبين الًلتقاء والًتّ 
وليدة آمال    الرّغبة   وهذه  ،وعدم القدرة  الرّغبةرومانسيّة متاخّمة، تشكو الألم وتنعم به. تتخبّط بين  

التي سيقف    ة اليأس والأملثنائيّ   نشأت   ومن هنايولّد يأساا أليماا،  ها  جميلة، وعدم قدرته على تحقيق
 بحث القادم بعون الله. معليها ال

  

 
 . 68، 76ديوان جراح الصميم، ص -1
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 الماحث الثّاني 
 ثنائيّة اليأس والأع 

الأمل وقود الحياة، ودافع لًستمراريّتها، واليأس صنو الموت السريري، يوقف الإنسان عن التفاعل    
بمحطات اليأس والأمل، ويتنقل بينهما، ويعايشهما،    إنسان يمرّ   ، ويعدم رغبته بالحياة. وكلّ واقعمع ال

ة التي تحيط به. وقد يسيطر اليأس على الإنسان تارة، وقد يتملّكه ة والًجتماعيّ النّفسيّ تبعاا للظروف  
إنسان    الرّومانسيّ   الشّاعرأمل يسيّره. وقد يتخبّط بين اليأس والأمل، يصارعهما في الوقت ذاته. و 

شيء، فيصطدم بواقع لً يساعده على تحقيق    طموح لدرجة المغالًة، فهو يريد كلّ ،  حالم، خياليّ 
ة، ومن ضمنها ثنائيّة  الرّومانسيّ  ال نائيّات طموحاته؛ لذا عاش في صراع بين الخيال والواقع، فتولّدت 

؟ وما الذي أوصله الشّاعر . فما فعل الأمل الذي حرّك  "منجّد "اليأس والأمل التي برزت في أشعار  
وكيف تخبّط بينهما؟ وهل غلب يأسه أمله أو العكس؟ وإلى أين أودى به اليأس؟   إلى بوابة اليأس؟

بحث  مة المتوهّجة؟  هذا ما سيكشفه الالرّومانسيّ سمة غلبت على ذاته    اا مقنعاا؟ أويأسه واقعيّ   كانوهل  
 بإذن الله. 

 اليأس والأع  لغة واصطزحا : 
 . 1"نقيض الرجاء اليأسقيل: القنوط، و " : اليأس لغة 

ة يمكنها  لوجود حلول مستقبليّ  بانعدام كليّ  خاصّةة والأديب شعور الإنسان عامّ : اليأس اصطزحا  
 . 2ة، وتبعث التفاؤل من جديد يعانيه من استلاب وعدميّ   أن تزيل ما
بين الإحساس    حصل في أنفسهم نتيجة الصراع المرّ   هو يأس وجوديّ :  لاصّة  الرّوعانلايّ واليأس  

الذي يحيط بها. فإذا بها تعيش الفشل    الخارجيّ ومع العالم    ،ات مع نفسهاات وعدم انسجام تلك الذّ بالذّ 
 .  3في أقسى مظاهره 
 . 4"الرجاء"هو  الأع  لغة:

في تغيير الوضع الراهن بوضع أفال، أو استبدال مأساة الحاضر بنعيم   الرّغبة: الأع  اصطزحا  

 
 .(يأس)مادة  مرجع سابق، ابن منظور، لسان العرب، -1
)ريم غنايمي ووسام جبران نموذجين   الأمل واللا أمل في الشعر الفلسطينيبواردي، باسيليوس: مفهوم ينظر:  -2

 . 226ص  م،2023 ،257- 224، ع2نصيين( ، مجلة الدراسات العربية، جامعة بار إيلان، رمات غان، م
مرجع  فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث واهم المؤثرات الأجنبية فيها، الفرفوري،ينظر:  -3

 . 124صسابق، 
 . (أمل)مادة  مرجع سابق، ابن منظور، لسان العرب، -4
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. ويتبع  2، وفيه يُتوقع حدوث شيء ويليه ترقّب، ورغبة في الوصول أو الع ور على المفقود 1المستقبل 
شعور الأمل، فعل الأمل؛ وهو محاولة مقاومة الوضع المعيش، والع ور على بديل للواقع البائس 

 .  3الشّاعر الذي حلّ ب
، وتارة  الزّمنة الأقدار وقسوة في أشعاره بمظاهر عدّة، فتارة يبدو ضحيّ  الشّاعر ت شخصيّة وقد ظهر 

ولّد اليأس بين جوانحه، فيستسلم لواقعه،   ه مفطور على الشقاء وسوء الطالع، مايوحي للمتلقّي بأنّ 
  ة وتارة يظهر بمظهر المقاوم لأقداره، المحارب في الحياة، الآمل بتغييرها. وهذا كلّه يوحي بشخصيّ 

 :   "موسم العمر"ة، يقول في قصيدة النّفسيّ ة و ة الحياتيّ متناقاة أفرزتها الظروف الًجتماعيّ 
ي  قلاـــــوة  الأقـــــدار  قلثـــــار ي   ت  فـــــ   حطزمـــــ 

 
ــا ق    ــد  عــــ ن بعــــ ــاري  عــــــ   طعــــــت  باليــــــأس  أ وتــــ

ــى  قاء  عيــ ــز ــان  الشــ ــزف  ألحــ  ورحــــت  أ عــ
 

ي     وإ حلااســـــــــي وأفكـــــــــاري  أعصـــــــــاب  ق يبـــــــــ 
ن  ثقـــــة  كــــأنّ   ن  بـــــالأعس  عــــ  م  أ كــــ   ن ي  لـــــ 

 
ــرار    ــان  وإصــــــــــ ــاة  بإيمــــــــــ ــزو الحيــــــــــ  أ غــــــــــ

ي    ــ  ــال  ت يهبنــــ ذوة  الآ عــــ ــ  ن  اــــ ــ  م  ت كــــ ــ  لــــ  و 
 

ــأس    ــأ قطع  اليــــــــ ــا ر فــــــــ ا  كإعصــــــــ ــ   ع جتاحــــــــ
ى  ــّ ــة   حتـــ ــحراء  قاحيـــ ــى صـــ ــي ت  إلـــ صـــ  و 

 
ن  الــــــــوهم  ي نمــــــــو بــــــــلن  أ لطــــــــار ي     إلاز عــــــــ 

ــي     ي  أ عــ ــ  عــ ــيس  ع  ــدا  لا أنــ حلــ ــا و   فلهــ
 

يجـــــور  أ فكـــــاري    ي  الخـــــوف  فـــــي د   ي رعـــــي  بـــــ 
ي  ع واصــــف ها  ي  فــــ  ربــــ  اعت  ععــــالم  د   ضــــ 

 
ــاري    ثــــــ ك  آ  ــز ــو الشــــــ رت  ي محــــــ ــ  ــا ســــــ  ف أينمــــــ

ت    ــ  ــال  فاحترقــ ا الآعــ ــ  عي هــ ي  ر  ــ  ــت  فــ رعــ    
 

ي  أعمــــــــاق  أســــــــراري     وأ ينــــــــع  اليــــــــأس  فــــــــ 
ت  ع مــــري أ شــــقى فــــ    شــــ   ي ع جاهي هــــاو ع 

 
ــار ي    ي  وأ وطـــــ ــ  ق  أ حزعـــــ ر  ــ  ــى بـــــ ــا عيـــــ  أ حيـــــ

ا    ــااب ا    الـــــــرا  أ ل قـــــــ  ت  فلهـــــــا شـــــ ــ   أ فنلـــــ
 

ــذار    ــلب ي  دون  إ نـــــــــــ ــف  ع شـــــــــــ ولاح    حـــــــــــ
4 

)اليأس/ الإيمان(، )الآمال/ اليأس(،    الآتية:  ال نائيّات تتجلّى ثنائيّة اليأس والأمل من خلال استخدام   
يأس   تولّد  فقد  المشيب(،  الأقدار،    الشّاعر)الشباب/  قسوة  تحقّق  و نتيجة  في  آملاا  عاش عمره  قد 

باغته المشيب، وزاد   حتّىأنواع الشقاء، وضاع عمره دون أن يصل إلى ما يريد    أحلامه، وكابد كلّ 
إنّ  إذ  يأسه؛  العمر، وتفلّت    في  ليأس    يحقّقدون أن    الزّمنضياع  أكبر مسبب  يريد  .  الشّاعرما 
 . 5مأرباا من مآربه  يحقّقمن بين يديه دون أن  الزّمنلًنفلات   الرّومانسيّ ولطالما تحسّر 

 
 .226صمرجع سابق، ، الأمل واللا أمل في الشعر الفلسطينيّ بواردي، باسيليوس: مفهوم ينظر:  -1
 . 241، صالسّابق بواردي، المرجع ينظر:  -2
 بواردي، المرجع السابق نفسه. ينظر:  -3
 .121ديوان صراخ الجحيم، ص-4
 . 59مرجع سابق، صمحمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال، -5
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إلى مرحلة متقدّ  ألغت كلّ وقد وصل  اليأس  الذي    مة من  إيمانه بنفسه    كانوجود للأمل  ينبع من 
وإصراره في الحياة. وقد سيطرت على الأبيات مفردات اليأس: )حطّمت، قطعت، اليأس، صحراء،  

 ،وحزن   ،قاحلة، الوهم، ضاعت، الشك، أشقى، مشيبي، وحيداا، الخوف، ديجور( التي تشي بأسى
 ونما اليأس بين أضلاعه. ،ل بها في الحياةفي الحياة. فقد احترقت آماله التي تعلّ  الشّاعروتحسّر 

وبلوغه أوج اليأس الذي   ،الشّاعرللفعل الماعّف )حطّمت( يدلّ على انفعال    الشّاعر استخدام    لعلّ و  
نّ   إعلى ثبات الفعل؛ أي    تدلّ يدندنها في حياته. وصيغة الماضي    كانأوتار الأمل التي    قطع كلّ 
بين    التّااد تبنّى اليأس مذهباا له بعد أن تفنَّن القدر في كسره ولوي عنق آماله. وقد خلق    الشّاعر

؛ إذ تدور الأبيات في محور دلًلي  ل بين الأبيات اا ماتعاا للقارئ ودافعاا للتنقّ توازياا موسيقيّ   ال نائيّات 
  واحد وهو اليأس. 

ورغم اليأس الذي وسمته به الأقدار، لكنّه يستقي أمله من الله رغم الخوف الّذي يعتريه إثر جهله  
 : "دماء الخوف"لمصيره، يقول في قصيدة 

ي وأ لشـــــــى ن  ربـــــــّ   أ عـــــــي   الخـــــــوف  عـــــــ 
 

زر    م  ع نفــــــــــــــوان ي   ظـــــــــــــ   القبــــــــــــــر  ي حطـــــــــــــ 
ي    ــّ  ــد  ربــــــــ ــاع ي  عنــــــــ قــــــــ ــم  ع  م  أ عيــــــــ ــ   ولــــــــ

 
ار  الجحـــــــــــــيم  أر الجنـــــــــــــان    ــ  ي  نـــــــــــ  أ  فـــــــــــــ 

ــو    ي  أ عـــــــــــــــز  ب عفـــــــــــــ ــ   ولـــــــــــــــولا أنز لـــــــــــــ
 

 
 

ت  الحيــــــــــــــــاة  بــــــــــــــــز تــــــــــــــــوان    لأ  هقــــــــــــــــ 
ي    ي   ولكنـــــــــــــّ  قيـــــــــــــ  دود  ع  ت  حـــــــــــــ   ع رفـــــــــــــ 

 
ــ   وان    دود  العقــــــــــــ ــ  ي  حــــــــــــ ــ  ي  فــــــــــــ ــّ   و أنــــــــــــ

ي    وحـــــــــــ  ت  ر   فـــــــــــآثرت  الرّ ضـــــــــــى وت ركـــــــــــ 
 

م  بالأعــــــــــــــان ي     عيــــــــــــــى الآعــــــــــــــال  ت حيــــــــــــــ 
ــتمر    ــقاء  علاــــــــــــ نيا شــــــــــــ ــد  ــذا الــــــــــــ  كــــــــــــ

 
ي   آن   كــــــــــــــــ ّ  ولــــــــــــــــوف  دائــــــــــــــــم  فــــــــــــــــ 

ــاء    و بقــــــــــــ ــ  ذي ي راــــــــــــ ــز حقا  ليــــــــــــ ــ   فلاــــــــــــ
 

ــان    ــدز فــــــــــــــــ ه  لابــــــــــــــــ ــز ــم  أنــــــــــــــــ ويعيــــــــــــــــ
1 

الآتية: )الجحيم/   ال نائيّات وأملاا بعفو الله من خلال استخدام    ،في الأبيات يأساا من عمله  الشّاعريظهر   
وقد دلّت المفردات الآتية: )الخوف، القبر، ،  الجنان(، )آثرت الرضى/ أزهقت الحياة(، )بقاء/ فان(

. ودلّت المفردات الآتية: )أملاا، الرضى، الأماني( على  الشّاعريحطم، أزهقت، شقاء، فان( على يأس  
  الشّاعر ه يجهل مقامه الأخير، فيظهر خوفاا من الله، ومن ظلام القبر؛ لأنّ   الشّاعر. و الشّاعرأمل  

يمارس فعل الخوف، والخوف فعل يسبق اليأس ويفاي إليه، ولولً أنّ له أملاا بعفو الله لأنهى حياته.  
وهذا من قبيل شدّة اليأس. ورغم يأسه رضي بقاائه    ،حاجة له بحياة مجلَّلة بالشّقاء والخوف  لاف

ما لأنّه يائس  زاهد في الحياة، وإنّ   الشّاعروهذا ليس لأنَّ    ،واستسلم لفكرة شقاء الدنيا وحتميّة الموت 
 فيها ومنها.  

من المشاعر المتااربة ما بين    الشّاعري ما يعتري  للمتلقّ   ال نائيّات الواقع بين    التّااد وقد أوصل   
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  الشّاعر ة  على إيصال أفكاره للمتلقي، كما يؤكّد رومانسيّ   الشّاعرخوف وقلق وأمل، وهذا ي بت قدرة  
 وجوزائيّته. 
 :  "عصر الًنطلاق" هو الذي يعيد الأمل للشاعر، يقول في قصيدة الحبّ ويبدو أنَّ 

ــيائ ي   ن  ضـــــــــــ ي  عـــــــــــــ  ــال ي  لا ت غلبـــــــــــــ   ت عـــــــــــ
 
 

د    ن  انبثـــــــــاق ي  وقـــــــــ  زر  عـــــــــ  ب  الظـــــــــز ر   هـــــــــ 
ا س    د  يــــــــــ   وأ ورق  غصــــــــــن  ســــــــــعدي  ب عــــــــــ 

 
ت  ب عـــــــــــــــــدع ا ن ضـــــــــــــــــب ت  نيـــــــــــــــــاق ي     ودرز

 فهيـــــــــــــــا يــــــــــــــــا حبلاـــــــــــــــة  واســــــــــــــــتظيّ ي   
 

ي المــــــــــآق ي    اع ي  فــــــــــ  بأهــــــــــداب ي  ونــــــــــ 
1 

: )ضيائي/ الظلام(، )أورق/ يبس(، )درّت/ ال نائيّات تتكشّف ثنائيّة اليأس والأمل من خلال استخدام     
،  الحبّ يعيش في حالة نور مستقاة من ضياء    الشّاعر ، فالحبّ نابت(. فقد غلب أمله يأسه بفعل  

، الشّاعرنبت سعد    الحبّ يصنع المعجزات، وبسقيا    الحبّ عمَّ حياته ودحر ظلامها. و   الحبّ فنور  
ودفعه    المتلقّيخيال    ال نائيّات بين هذه    التّااد وفاض الخير على حياته بعد شحٍ وناوب.  وقد حفز  

 ويحزن لحزنه.  الشّاعر لفرح  المتلقّيليفرح  ؛الشّاعر لمشاركة التجربة مع 
؛ إذ هو ملاذه في الحياة، فيطلب من المحبوبة حناناا  الحبّ ينهل من معين    الشّاعرومن هنا راح  

 : "طفلة النهدين"وأماناا بعد جفاء الدّهر له، يقول في قصيدة 
هر  غايــــــة   ي  الــــــدز م  يتــــــرك  لــــــ  ــ  ك  لــــ يــــــ   حن ان 

 
ــر ي    هــــــ ي  د  ــ  نــــــ ــد  عقز ــا  وقــــــ ــا و هنــــــ ــو   بهــــــ  أ لــــــ

ك  أ نلاـــــــا  ل وحشـــــــت ي    ي  إلاز بـــــــ    لـــــــ  م  ي  لـــــــ   و 
 

ي  ي لاــــــر ي  فأ نــــــت    ي  ظ يمتــــــ  ور  فــــــ  عاع  النــــــ   شــــــ 
ي    ي  و غ ربتـــــــــــ  ي أســــــــــ  ي  و  ييفــــــــــة  آ لاعـــــــــــ   ح 

 
عر ي    ــ  ي  شــــــــ نــــــــــ  ــات  إ ن  عقز ي  الآيــــــــ ع يهمتــــــــــ   و 

ه    روي غيليــــــــ  بر  يــــــــ   ك زنـــــــا بمــــــــاء  الصــــــــز
 

ي  ق  الأ غصــــان  فــــ  ور  ؟ فهــــ   تــــ  بر   عوســــم  الصــــز
وى   حوة  الهــــ  ي  صــــ   ن جــــرّ ح  صــــمت  اليلــــ   فــــ 

 
ــر    مــــ ــى الج  ــحو عيــــ ــات  ت صــــ ــتغفر  الآهــــ  ونلاــــ

ي الأ ســـــــى  لـــــــيس  لنـــــــا إلاز التزصـــــــبر  فـــــــ   و 
 

ر  الأ عنيـــــــــات  إلـــــــــى ي لاـــــــــر     2ل نقيـــــــــب  ع لاـــــــــ 
ة اليأس  ها ملاذه الآمن؛ إذ تظهر ثنائيّ كأنّ هر وأملاا بالمحبوبة، و في الأبيات يأساا من الدّ   الشّاعر يبدي   

  الشّاعر الآتية: )أنساا/ وحشتي(، )النور/ ظلمتي(، )عسر/ يسر(. ف  ال نائيّات والأمل من خلال استخدام  
الذي عقَّه وحرمه من تحقيق    الدّهريرى في المحبوبة المخلّص المنقذ، فراح يلوذ بها مدفوعاا بيأسه من  

  كانت ور الذي يزيل ظلامه، فقد  يعيش في ظلمتي حياة وقلب، والمحبوبة هي النّ   الشّاعرأحلامه. ف
عكازه في الحياة وشريكة يأسه وألمه وغربته. وعندما يتشارك الإنسان ألماا مع أحدهم، هذا من شأنه  
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في    الشّاعرعلى ذلك استنجاد    أن يخفف من وطأة الألم، ويعين على تجاوز مصاعب الحياة. يدلّ 
هما يعيشان هما شخص واحد؛ لأنّ كأنّ بداية القصيدة بالمحبوبة، وبعد أن قوي بها، أخذ يتحدّث عنهما  

الجمع   باستخدام ضمير  المحبوبة و (نا)واقعاا مشتركاا، وذلك  توحّد  بمقدورهما    الشّاعر، وبعد  صار 
مواجهة الصعاب، فانقلب يأسه إلى أمل، وأخذ يتصبّر ويتحمّل الأسى أملاا بانقلاب العسر إلى يسر.  

وولعه بالمحبوبة، وقبوله مواجهة   الشّاعرأن ترسل أسمى معاني حب    الاديّة  ال نائيّات من شأن    كانو 
 العسر لأجلها. 

دون تحقّق مأمله، يقول   الزّمنانفعالًا آخر تجاه المحبوبة بعد يأسه من وصلها، ومرور    الشّاعريبدي  
 : "شوّه كما شئت "في قصيدة 

ت  لهـــــا قيـــــ  ن  أ هـــــوى و   شـــــوزه ت  صـــــورة  عـــــ 
 

وف  أ عحــــــــو لوحــــــــة  الأ شــــــــر    ي  ســــــــ   ترقزبــــــــ 
قل ت  ب هـــــــا  ــزلات  شـــــــ  ن  ضـــــ أنتهي  عـــــــ  ــ   ســـــ

 
ي  وتــــــر ي    فــــــ  ايي و  ي  نــــــ  وق  فــــــ   و أ قتــــــ   الشــــــز

ــي    ــار    اكرتــــــ ي  أ وكــــــ ــ   وأ دفــــــــن  الأعــــــــس  فــــــ
 

ر    ن  الف كــــــ  ي  عــــــ  ي   هنــــــ  ت  فــــــ  لــــــ   و أ نشــــــر  الم 
ئ م ت  هـــــــوى  يحيـــــــا عيـــــــى أعـــــــ     ي  ســـــــ   إ نــــــّ 

 
ذ    ذر  ع نــــــ  ــ  ي  حــــ وف  وفــــــ  ي  لــــــ   الثززثــــــلن  فــــــ 

ه  الأعـــــــــــــوار  ســـــــــــــالرة     ت نـــــــــــــاهبتني  بـــــــــــــ 
 

عــــــــــار  ي طــــــــــ   وعــــــــــار  ي قتفــــــــــي  أ ثــــــــــر ي   
1 

ة  غبات، وقد بدت ثنائيّ من العيش على أمل انتظار وصل المحبوبة، فالًنتظار مقتلة الرّ   الشّاعريئس   
ة: )سئمت/ الأمل(، كما توزّعت مفردات اليأس على مدار الأبيات تحكي  اليأس والأمل من خلال ثنائيّ 

خوف(؛  الدّاخليّ   الشّاعرحرقة   الميت،  أدفن،  أقتل،  شقيت،  )ضلالًت،  وهي:  على    تدلّ   كلّهاة، 
على    تدلّ من استخدام الأفعال الماارعة؛ التي    الشّاعروسخطه. وقد أك ر    الشّاعراضطراب مشاعر  

فكرة، بعدما تجذّر اليأس في قلبه كنتيجة    كانأثر للمحبوبة ولو    تجدد انفعاله، وإقدامه على محو كلّ 
عكسية من العيش على أمل وصل المحبوبة اللاهية، نحو: )سوف أمحي، سأنتهي، أقتل، أدفن، 

 أنشر(.  
بذاته لً يناسبه   الشّاعر ، فشعور  ، وهيجانه العاطفيّ النّفسيّ في الأبيات في أوج انفعاله    الشّاعرويبدو  

ة  سنونه دون أن يختلسها بمغامراته العاطفيّ   ، فلا يجب أن تمرّ ه أهل للحبّ لأنّه يرى أنّ   ؛طول الًنتظار
يستحق أك ر ممّا    الرّومانسيّ التي تعوّضه عن حياة لً تعجبه ولً ترضيه وليست أهلاا له؛ لأنّه بزعمه  

 دّم له. قُ 
يتمكنو  المحبوبة   الشّاعريأس    لم  ثقته    أن  من   من وصل  للحب  وأمله  يفقده  نفسه، وبأنَّه أهل  في 

 : " عنوان الهوى "، يقول في قصيدة الحبّ به، فيظل نبراس  الزّمن وإن تقدّم  حتّىوالهيام، 
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ا وى ع نوانـــــــــــــ  ق  الهـــــــــــــ  و  ي  فـــــــــــــ  نـــــــــــــ   اكت بل 
 

ي  الأ عانـــــــ     اواســـــــحب ي  الخـــــــوف  واعنحلنـــــــ 
ك    ــ  ى  عانــــــــــ ــز ــول ي  ولــــــــــ ــا رف  لا تقــــــــــ  فــــــــــ

 
ــان ا  ن  تنـــــــــال  ر ضـــــــ ــ   أ دعـــــــــع  اليـــــــــأس  لـــــــ

ــان ي    راس  الأعـــــــــــــ ع  غـــــــــــــــ   لا تقـــــــــــــــول ي  ودّ 
 

ت  ليهـــــــــــــوى ب لاــــــــــــــتان ا   أنـــــــــــــا عا لــــــــــــــ 
ــززه  ــم  الــــ ي  ع وســــ ــ  ــع  فــــ بيــــ ــر  الرز طــــ ــن  ع   نحــــ

 
لاــــــــــان ا  بيــــــــــع  ي غــــــــــري  الح  طــــــــــر  الرز  ر  وع 

م  ــة  العــــ  وضــ ي  ر  ــ  ــل   فــ ــمس  الأصــ ــن  شــ  نحــ
 

حان ا  شـــــــمس  الأصـــــــل   ت حكـــــــي  ضـــــــ   ر  و 
 
 

ي   ــ  ن مضـــــــــ ــروب  و  ق  الغـــــــــ ــر  ا  ي شـــــــــ د  ــ   وغـــــــــ
 

ا  هانــــــــــــ  ــا د  ــل   فيمــــــــــ ــار  الأصــــــــــ  وي حــــــــــ
ــا  ــاة  أصـــــــــــــــلز    ربّمـــــــــــــ د  الحيـــــــــــــ  ت ولـــــــــــــــ 

 
ا  ه  عهراانـــــــــــــ   فتعـــــــــــــال ي  ن عقـــــــــــــد  لـــــــــــــ 

ــتهار    ــ   ع لاـــــــــــــــــ  أي   نـــــــــــــــــــب  لعاشـــــــــــــــــ
 

ا؟  ــ  رعانــــــــ ــوي  ح  ر  ي كتــــــــ ــ  ــيزع  الع مــــــــ  1ضــــــــ
تقدّم    فتيّاا يشتعل حّ   الشّاعررغم  قلباا  لكنّه مازال يحمل  يبدو  بالعمر  في الأبيات    الشّاعرباا وحياة، 

ة: )الخوف/ الأمان(،  ة اليأس والأمل من خلال استخدامه ثنائيّ في أوج تفاؤله؛ إذ تظهر ثنائيّ  السّابقة
ظهر  للقطاف. فيُ   شهيّ   م العمر، فقلبه بستان حبّ يحفل بتقدّ   لً  الشّاعرف  ؛)اليأس/ غراس الأماني(

يغتنم ماكأنّ للمحبوبة هذا، و  يريد أن  باختلاس لحظات    ه  المحبوبة قبل    الحبّ تبقى من عمره  مع 
بقلبه الفتي لً يكفيه عمر واحد. ولعلّ    الشّاعرغروبه عن الحياة؛ إذ يكفيه ما عاشه من حرمان. و 

فيه من   تقولي( وتكراره على مدار بيتين فيه ما  في قوله: )لً  النّهيلأسلوب    الشّاعرفي استخدام  
  ، وتاخّمها وشعورها الكبير بوجودها  الرّومانسيّ نتيجة توهّج ذات    ؛رفض الواقع ومحاولة التمرّد عليه

شعوره باستحقاق ذاته، أيقظ الأمل داخله فراح يمدح نفسه،   كأنّ ها ترفض الاعف والعجز. و كأنّ و 
 ته وقيمته في الحياة، ويشارك المحبوبة أفكاره وآماله ليقنعها بنفسه.   يّ أهمّ ويستعرض 
ما دنا من الموت، وشعر بانتهاء رحلته في  كلّ المتوهّجة تخمد أحياناا    ةّ الرّومانسيّ   الشّاعرلكنّ ذات  

ل الحزن إلى قلبه،  المنشودة، فيعلن تسلّ   السّعادةمحطات الحزن والكمد، دون أن يصل إلى وجهة  
 :"صحراء النفس"يقول في قصيدة 

ت   ذي  ع رفـــــــ  زن  ليقيـــــــب  الـــــــز  تلاـــــــيز   الحـــــــ 
 
 

ا ا  ــ  ــور  صــــــــ ــال  يــــــــ حاة  الآعــــــــ ــ  ه  صــــــــ ــ   دقاتــــــــ
ن  اــــوى  وأســــى    ي  عــــ  ف  أ كــــتم  عــــا بــــ  يــــ   وك 

 
ا د  اقتربـــــــــــ  ي  قـــــــــــ   وكــــــــــ ز يـــــــــــور  أ رى حلنـــــــــــ 

ت  أ ن  أ حظـــــــــــى باارقـــــــــــة    م  تمنزلـــــــــــ   فكـــــــــــ 
 

ن  لمـــــــى الآعـــــــال  عـــــــا  ذ ب اوأحتلاـــــــي  عـــــــ   عـــــــ 
ــ      ي  يــــا ل طــــا ع مــــر ي  عيــــى ع هــ  لا ت لاــــرع 

 
ــرب ا ذي  انلاـــــــ ــز ــورد  الـــــــ ك  الـــــــ ــ  لاـــــــ ي  أ ع  ــ   لعيزنـــــــ
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ــى ت  إ لــــ ــ  ــور  اعتطلــــ ي  يــــ ــ  لهــــ ــر ي  و   لا ت نكــــ
 

ا ثاــــــــــ  ا  و  وق ا  راب ضـــــــــ  ك  شـــــــــ  عاب  عجـــــــــد   شـــــــــ 
ه    ــ  كب ت  لــــ ــ  م  ســــ ــ  ــاض  كــــ ــي  بمــــ  لا ت راملنــــ

 
عد  عــــــا شــــــر ب ا ي  ل يشــــــرب  كــــــأس  اللاــــــز وحــــــ   ر 

راب  عيـــــى  ــز ع  اللاـــ ن  ل مـــــ  ــ  ــث  عـــ  وراح  ي احـــ
 

ا ــ  ياــــ ع  الــــــنزفس  أ ن  ي حظــــــى ب مــــــا ا  د  عــــــ   و عــــــ 
ه    ا  بخلبتــــــــــــــ  اد  عيفوفــــــــــــــ  ه  عــــــــــــــ   لكنــــــــــــــز

 
 

ا ــ  ــا   هاـــــــــــ واه ي  أ ينمـــــــــــ ــدز ا  بالـــــــــــ ــ  قـــــــــــ ع طوز
1 

الآتية: )الحزن/ الآمال(، )أمسك/ انسربا(،   ال نائيّات ة اليأس والأمل من خلال استخدام  تكمن ثنائيّ  
أمله، نتيجة محاولًت أمل فاشلة لم يمسك بخيط واقع منها.    الشّاعر)ليشرب/ ما شربا(. غلب يأس  

 اماا سعيدة تحكى، ولكم هيّأ نفسه لًستقبال وافد أمل يطلّ ى أن يحظى ببارقة أمل أو يتذوّق أيّ فلكم تمنّ 
إظهار خوفه من    الشّاعر أن يلفّه بوشاح الخيبة والمصائب. ويكرّر  حظّه من الدنيا أبى إلًّ   عليه لكنّ 

بعمره    حتّىآماله.    يحقّقمن يده دون أن    الزّمناقتراب الأجل، وتفلّت   المجسّدة  نفسه  راح يحدّث 
تسلَّل الحزن والكمد إلى قلبه   حتّى  النّفسيّ ره  وتوتّ   ،وألمه  ، من شدّة تخبّطهالمتبقي. وليس هذا إلًّ 

. السّعادةمل أن يلحق قطار ه مازال على أّ اا لكنّ عليه معنويّ   الزّمن رغم شحّ   الشّاعر كأنّ ستقرَّ به. و وا
فيحاول استعطاف خطا عمره، ويحاول التجرّد من المسؤولية، ويلقي بها على عاتق القدر؛ إذ يكرّر  

، نحو: )لً تسرعي، لً تنكري، لً ترجميني( على مدار ثلاثة أبيات، مظهراا  النّهياستخدام أسلوب  
المحاولًت التي بذلها ليحظى ببارقة أمل على مرّ السنين، لعلّه يلحق ما فاته وينهل من بقايا الأمنيات  

 على اضطرابه وخوفه.   النّهياستخدام أسلوب  التي تفلّتت منه. ويدلّ 
وتفكّره في حاله البائسة بعد طلوعه سن التقاعد؛ إذ صار في مواجهة مباشرة    الشّاعروقد ازداد حزن    

تاا مأساته أيّ ينسيه مؤقّ   كانة، وأحلامه المؤجّلة، وواقعه الأليم، ولم يعد لعمله الذي  مع أفكاره السلبيّ 
 : "غول التقاعد "وجود، يقول في قصيدة 

حائب ها ــ  ت  ســــــ ــز ــا هيــــــ رزت وعــــــ ــ  ت ون  عــــــ ــ   ســــــ
 

ــ      عوع  وق لــــــ ــد  ر الــــــ ــ  اس غلــــــ ــّ ــال   النــــــ  والقــــــ
ت ون     عــــــــــا كحّيــــــــــت  علنــــــــــيز بارقــــــــــة   ســــــــــ 

 
ــار   ــوى الأوهــــ ت  ســــ ــز ــا أطيــــ ــال ي   وعــــ ي  بــــ ــ   فــــ

ى  ــّ ــا حتــــــ ي  ع جاهي هــــــ ــ  ــال  فــــــ ــي ت  لحــــــ صــــــ  و 
 

ــال ي    ي  وت رحــــ ــّ  ي  حيــــ ــ  مت  فــــ ــز ــتعذ ب  الصــــ  أ ســــ
ــة    ي  ع جابهـــــــ بـــــــــز  شـــــــــقائ ي  فـــــــــ   أ لـــــــــوك  ل 

 
ت  كـــــــــ    أحـــــــــوال ي    ع  النّ فـــــــــاق  فلاـــــــــاء   عـــــــــ 

ى  ــّ عز    حتــــ ــ  م  شــــ ــ  ي  لهــــ ــ  ععــــ ا د  د  ــ  ذين  غــــ ــز  الــــ
 

وا وداد ي  أ حـــــــــــــــــال وه لأ  ــ   ال  همـــــــــــــــــّ ن لاـــــــــــــــ
ة    ــدز ي  إلـــــــى ســـــ ــ  ا  أ عضـــــ اعلن  ع رتقيـــــــ   اللاـــــــز

 
 ســـــــــــــزل م  الط هـــــــــــــر  ع زهـــــــــــــوزا  بأفعـــــــــــــال ي   

ت    مح  ــ  و  سـ ــ  ــعلن لـ ــى التلاـ ــي إلـ ــوف أ عضـ  وسـ
 

ــال ي    ــأ  بأثقـــــــ م  أ عاـــــــ ــ  ــون  ولـــــــ ــف  المنـــــــ  كـــــــ
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ور ا   ت  صــــــــــــ  ــ  ن ي  أ عنيــــــــــــات  أ ينعــــــــــ ــد   ت شــــــــــ
 

ت  كــــــــــ  ز اــــــــــوزال    ن  الجمــــــــــال  تحــــــــــدز  1عــــــــــ 
وصل إلى سن    حتّى   ،والقال  ،والقيل  ،والشقاء  ،والأوهام  ،حياة بائسة تُختصر بالدموع  الشّاعرعاش   

أن يصل الإنسان إلى سن الستين دون فله بزفرة يائسة،    النّاسونكران    ،وألمه  ،التقاعد يشتكي حاله
فاق، ولديه أمنيات  ه آثر الشقاء على النّ ثمر أمر يستدعي الإحباط والكمد، ورغم يأسه يفخر بنفسه أنّ 

ة اليأس والأمل؛ إذ أطلّ اليأس على مدار الأبيات اح هذا من خلال ثنائيّ قها، يتّ جميلة يأمل بتحقّ 
مفردات: )دموع، أوهام،   الشّاعرعن يأس    ت الأولى لينحّيه الأمل جانباا في الأبيات الأخيرة. فقد عبّر 

بأ، تشدني، أمنيات، أينعت(. ويلحظ  شقائي، ألوك(، وعبّر عن الأمل مفردات: )مرتقياا، مزهوّاا، لم أع 
من خلال تكراره جملة: )ستون مرّت( على مدار بيتين متتاليين، وتكرار الكلام دليل رفض    الشّاعرألم  

 الواقع، وعمق الألم. 
لكنّه لً يعترض على قااء الله وقدره، يقول في   الشّاعرشها  يالمأساة التي يع   كلّ من  رغم  على الو   

 : "الحبّ مذهبي في "قصيدة 
ي   ــ  راحـــــــــــ ن  ا  ــ  ي  عـــــــــــ ــ  م  ي أســـــــــــ ــ   ر غـــــــــــ

 
م  آ لاف  المتاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     ر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي    ــّ  ــان ي  بربـــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــ    إيمـــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

ب     لا أ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ي  لا أ عاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــاب    ي  كتــــــــــــــ ــ  ن  فــــــــــــــ ــ  ــر ه  كــــــــــــــ  أ عــــــــــــــ

 
ب    م  التزنزيــــــــــــــــــــــــ   غالـــــــــــــــــــــــــ  ع حكــــــــــــــــــــــــ 

2 
عل  - إيمانه الكبير بالله  -سلاحه في الحياة    الشّاعرالإيمان، يبرز    هو  للإنسانلعلّ أعظم سلاح    

ثنائيّ   كلّ من  رغم  ال تأتي  الحياة،  في  يعانيه  ثنائيّ ما  خلال  من  ذلك  لتؤكّد  والأمل  اليأس  ة:  ة 
 بالقااء والقدر.  الشّاعر)يأسي/إيماني( التي تظهر تسليم 

يكن    وجود   الشّاعرولم  لًنعدام  منها،  ويئس  حياته،  من  سخط  لطالما  بل  الوقت،  طوال  راضياا 
 : "يأس"الًحتياجات الماديّة والمعنويّة فيها، يقول في قصيدة 

ر   د  ــ  ه  كـــــــ م  الحيـــــــــاة  وعيشـــــــــي كيـــــــــ   لـــــــــ 
 

مت  تضــــــــطرر    ي  نــــــــار  الصــــــــز يوع  ي  ضــــــــ   وفــــــــ 
ي     والفقـــــــــر  يأكـــــــــ   أ عصـــــــــاب ي  ي مزّ ق نـــــــــ 

 
م   ق  ــز ــ   اللاـــــ ــا يفعـــــ ي  عـــــ ــ  ــ   بـــــ هد  يفعـــــ ــ   واللاـــــ

ز    ه  أ عـــــــ  م  أ بيــــــ    بــــــ  اــــــاء  ولــــــ  ات  الرز  عــــــ 
 

ر   الحـــــــبّ يــــــا حلاـــــــرة   وف  ي نعـــــــد   ب عــــــد ي  ســـــــ 
ــتك م    ــوهم  ع حـــــــــ ــوط  الـــــــــ ــز   بخلـــــــــ  ع عيـــــــــ

 
م   ــ  كـــــــ م  والح  ــ  كـــــــ  إلـــــــــى الززعـــــــــان  وبـــــــــئس  الح 

ذ ر    ــ  ي  حـــ ــ  ار  فـــ ــز ي ف  الأيـــ ــ  ن  صـــ ــ  ــات  عـــ  أقتـــ
 

ــتهم   ــار  أ لـــــــــــ  وأ شـــــــــــــرب  اليـــــــــــــأس  والأوهـــــــــــ
 

 
 . 34،  33ديوان سهر الشوق، ص -1
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عوري ي كتـــــــوي أعـــــــ    ي  احـــــــيم  شـــــــ   وفـــــــ 
 

دعي  فـــــــــؤاد ي  ولـــــــــوف  الزيـــــــــور  أ بتلاـــــــــم    يـــــــــ 
 وبـــــــلن  انبـــــــيز يحيـــــــا الخلـــــــر  ع زدهيـــــــا   

 
أر   ــز ــأس  واللاــــــ ــو اليــــــ ــملري ي نمــــــ ي  ضــــــ ــ   وفــــــ

ــت    رهـــــ اعر  ك  ــ  ي  شـــــ ــّ  ــي   أنـــــ ة  العـــــ ــ  فـــــ  وآ 
 

لـــــــــري  اـــــــــائع   ي الحيـــــــــاة  وغ  م  ن فلاـــــــــ   1ن هـــــــــ 
هد والكدر،  ل مشهد حياته البائس، فما قيمة حياته وقد أتى عليه الفقر والسّ عاجزاا يتأمّ   الشّاعريقف   

ة  اح هذا من خلال ثنائيّ ، يتّ الشّاعروأيّ أمل يمكن أن يطيل مك ه بعد انعدام أسباب الحياة عند  
الآتية: )مات الرجاء/ أملاا(، )اليأس، أمل(،   ال نائيّات اليأس والأمل التي تبرز من خلال استخدام  

ولم يكن بالحكم    الشّاعرعلى    الزّمن)الخير/ اليأس(، )كرهت نفسي الحياة/ غيري جائع(. فقد جار  
العدل، فقد صارع شعورين، امتلاءه بالخير وانعدام أسباب الوصول إليه؛ ما أنبت اليأس والملل في  

كره الحياة وآثر الموت ضمنياا علّه سبيل خلاص وولوج لحياة أبدية تفال حياته الفانية    حتّىذاته  
. وقد سيطرت على الأبيات مفردات اليأس، الدّاخليّ   الشّاعر صراع    التّااد ه. وقد أوضح  نت التي أف

يمزقني، السهد، السقم، جحيم   نحو: )لم الحياة؟، عيشي كدر، نار الصمت، الفقر، يأكل أعصابي،
شعوري، يكتوي أمل، يدمي فؤادي، أقتات، أشرب اليأس، الأوهام ألتهم، ينمو اليأس، السأم، كرهت  

ك يراا وأطعمته من فتات الأشياء، وجعلته يعيش فقيراا    الشّاعرنفسي الحياة(. فقد ضنت الحياة على  
 كانجانب، و  كلّ له، فقد أحاط البؤس به من  النّاسبائساا حزيناا، يحاول تصنّع الًبتسامة خشية لوم 

على ذلك استخدام الأفعال الماارعة، نحو: )يأكل، يمزقني، يفعل، أقتات،   عابراا. يدلّ   فعلاا متجدّداا لً
على قوة الفعل وشدّته  تدلّ أفعال حركيّة  كلّهاأشرب، ألتهم، يكتوي، يدمي، أبتسم، سوف ينعدم..(، و 

فعل ماارع يستخدمه، يستحار صورة الأكل، وصورة الًلتهام، وصورة الًكتواء..إلخ(.   ه مع كلّ كأنّ و 
لم يتأقلم معه، ولم يستطع التخلّص منه، فخاع لليأس    الشّاعرعلى ألم ممض يعايشه    وهذا يدلّ 

.  الشّاعرعلى ارتفاع درجة انفعال    النّص انتشار الأفعال الماارعة على مساحة    يدلّ واشتهاء الفناء. و 
من خلال قوله:   خاصّةو  ،حالتي تبرز بوضو  النّص في  الشّاعرة الطرف عن ذاتيّ  ولً يُستطاع غضّ 

برحيله    هّ بعدي سوف ينعدم..(، فرغم انحسار الأمل، ورغم واقعه البائس، لكنّه يجد أن  الحبّ )يا حسرة  
 ، فهو إمام المحبين بلا منازع. الحبّ سينعدم 

ه يعيش  سمّاها دنيا الشقاء، ورغم ظلمها له لكنّ   حتّى،  الشّاعرى  إلنيا في تسديد ضرباتها  وتستمر الدّ 
 :"الله يا دنيا الشقاء"على أمل أن تجود عليه، وتنقله من حال إلى آخر، يقول في قصيدة 
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ه   ه  بالوصـــــــــــــــ   ثـــــــــــــــمز هجرتـــــــــــــــ   عنزلتـــــــــــــــ 
ه   ــ  ي  أعماقــــــ ــ  ذور  اليــــــــأس  فــــــ ــ  ت  اــــــ د  ــ   وغــــــ
ي   ــ  قاء  ت رفزقــــــ ــز ــا الشــــــ نيــــــ ــا د  ــت  يــــــ ــا أنــــــ  يــــــ
ــالم نى  ــ    فــــــــــــ د  بالتزعيــــــــــــ ــزوز م  تــــــــــــ ــ   ولكــــــــــــ
خية   قاء  ســــــــــ  ــز ــا الشــــــــ نيــــــــ ــا د   ع ا لــــــــــت  يــــــــ
ــرة   ت  بن ظــــــــــــ ــ  عــــــــــــ ر  ــيز إ   ا ك  يــــــــــــ ذرا  ع  ــ   نــــــــــــ
ــى  هااء  ال منـــــــــ ــ  ــور  صـــــــــ ــاقلنز الحـــــــــ ســـــــــ  لأ 
بي غــــــــــــــــنز بكــــــــــــــــ ّ  كــــــــــــــــأس  ب غيــــــــــــــــة    ولأ 
ــان ع ا   ــئت  للاــــــــت  ع صــــــ ــا شــــــ ف ي  عــــــ ــز  فت علاــــــ

 

ــاك    ن  بغــــــــــــــــرور ه  و افــــــــــــــ ــي ت  عــــــــــــــــ  صــــــــــــــ  وو 
ــد   ىتمتــــــــــــ ــّ واك   حتــــــــــــ ــ  وض  هــــــــــــ ــاب  ر   شــــــــــــ

ــاك   قا ر حمــــــــــ ــز ــا الشــــــــــ نيــــــــــ ــا د   ر حمــــــــــــاك  يــــــــــ
ــواك  و هـــــــــــــم   ي  نجـــــــــــ ــ  ــو هم  فـــــــــــ ــ   الـــــــــــ  وكـــــــــــ

م  انحلاـــــــــــار  العـــــــــــدل  بـــــــــــلن  رحـــــــــــاك    1ر غـــــــــــ 
ناك   ــ  ن  بريـــــــــــ   ســـــــــ ي  عـــــــــــ   ت محـــــــــــو ظ زعـــــــــــ 
قياك   ــ  ي  ســــــــــــــــــــ  وأ راودنز العــــــــــــــــــــــلن  فــــــــــــــــــــــ 
اك   ــز اد  والن لاــــــــــــــ ــز ــى الز هــــــــــــــ ــززت  عيــــــــــــــ  عــــــــــــــ
ــاك   اــــــ ف  ر  ــ  ــف  ع لاــــــ ــن  ليــــــ ــاح  ي كمــــــ  2فالصــــــ

 

وصلها    الشّاعرنظر   حاول  أن  وما  بوصلها،  أغرته  فاتنة  كحسناء  الحياة  تكبّراا    حتّىإلى  هجرته 
اليأس منه   فتمكّن  ثنائيّ ترغب عن هواها وأحجم عنها،    حتّىواستصغاراا،  المعنى  اليأس  قدّم هذا  ة 

الآتية:) منيته بالوصل/ هجرته(، )اليأس/ المنى(،   ال نائيّات والأمل التي برزت من خلال استخدام  
على أمل أن تجود تلك الفاتنة    الشّاعر)ظلامي/ بريق سناك(، )الصبح/ عسف رجاك(. فلكم عاش  
 بالوصل فلم تترجم أمانيه إلى واقع جميل بل إلى وهم كاذب.  

 ، وتخبطه بين اليأس والأمل، فرغم يباس بستان قلبه  ،وحيرته  ،الشّاعرتناقض    السّابقة  ال نائيّات تظهر  
ه مازال على أمل أن تاحك له الحياة وتروي قلبه بنبع  وعدم قدرته على استقبال زرع الهوى، لكنّ 

في البيت الأخير إيمانه    الشّاعرلتنير ما أظلمته بقلبه بفعل احتباسها عنه وتوفّرها لغيره. ويؤكّد    ؛حبها
 الساعة الأك ر ظلمة هي التي تسبق طلوع الفجر.  لأنّ   ؛الكبير وأمله بالفرج فلا يبالي بعسف الحياة

ه يؤنّبها ويستعطفها في الوقت كأنّ في الأبيات: )يا دنيا الشقاء(، و   النّداءأسلوب    الشّاعر ويلحظ تكرار  
؟(؛ علّها تخفّف من قسوتها وتلين معه. وهذا التكرار يبرز معاناة   ذاته، يؤكّد ذلك تكراره لفظة: )رحماك 

 له.  ونفاد طاقة تحمّ  الشّاعر
بذور  "عيدة، يقول في قصيدة  دة، لكنّها لم تحظَ بالنهايات السّ نفساا طموحة، متمرّ   الشّاعروقد حمل  

 :"اليأس
 إ لــــــــــــى المــــــــــــرآة  أ ايــــــــــــس  كــــــــــــ  ز يــــــــــــور  

 
 

ويز  ي  طــــــــــــــ  ــّ  ا  عنــــــــــــ ــ  ثــــــــــــ ق  ب اح   أ حــــــــــــــدّ 
ن    ي  ول كـــــــــــ  م  أ بصـــــــــــر  بهـــــــــــا ن فلاـــــــــــ   فيـــــــــــ 

 
ــلز  لــــــــــــ ا د  ــ  هــــــــــــ د  ى ت مر  ــ  يــــــــــــ ت  ع  ــ   ر أيــــــــــــ

 
 

 طحن بها". ابن منظور: لسان العرب، مادة )رحا(.  جذرها رحا، والرّحى: "الحجر العظيم... يُ  -1
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ريـــــــــــــــف   هـــــــــــــــا لغـــــــــــــــد  و  ت  ط موح   ر أيـــــــــــــــ 
 

ه  ظ يـــــــــــــــلز  دائقـــــــــــــــ  ي  ح   وظــــــــــــــز  فـــــــــــــــ 
ا  وأ  هـــــــــــــــار ا    ــز اـــــــــــــ ي  الكـــــــــــــــون  ح  ــّ   توشـــــــــــــ

 
دي ز  ن  أ عطــــــــــى ولــــــــــم  يألــــــــــذ  بــــــــــ   ل مــــــــــ 

ــا  وايـــــــــــــــــ ــارق  والزز ي  المحـــــــــــــــــ ــ   وعيزتنـــــــــــــــــ
 

ــلز  ــقطن ي  ق تــــــــــ ــاد  اليــــــــــــأس  يلاــــــــــ  وكــــــــــ
يــــــــــم  أ ظفــــــــــر  بغلــــــــــر  الــــــــــوهم  ي لاـــــــــــري     ف 

 
ويز  ــا عـــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــأوردت ي  وي ميؤهـــــــــــــــــ

ت   إ   ا  ال  ذور  اليــــــــــــأس  شــــــــــــ  ت  بــــــــــــ   نبتــــــــــــ 
 يطمح

ــلز   ت  أ صـــــــ ــر  ــر  وانتحـــــــ ــاني  الع مـــــــ أ عـــــــ
1 

لكنّ هذا الحلم الجميل يفسده واقع بائس،   ،الحبّ إلى مستقبل أفال موشّى بالأزهار و  الشّاعريطمح  
الآتية: )طموحها/ اليأس(، )اليأس/    ال نائيّات عبّر عنها  تة اليأس والأمل التي  يظهر هذا من خلال ثنائيّ 

ق أمانيه التي ظلّت حبيسة الخيال  من تحقّ   الشّاعر يأس    ال نائيّات أماني العمر(. وقد أوضحت هذه  
 وطول معاناته، ورغبته في الصراخ والعويل.    الشّاعر إطلاق القافية في القصيدة على ألم    والوهم. ويدلّ 

 : "أغرقت أحلامي"أملاا ليس في الحياة، وإنما فيما بعد الحياة، يقول في قصيدة  الشّاعريظهر 
قائ ي   ي  باحـــــــــــــر  شـــــــــــــ  ت  أحزعـــــــــــــ   أ غرقـــــــــــــ 

 
ي    ــ  ــور  ر دائـــــ مـــــ ن  للـــــــ   اله  ــ  عـــــ ت    ونلاـــــــج 

ي    ب  ع هجتـــــــــــ  داع  ز أعـــــــــــ   يـــــــــــ   أ حيــــــــــا بـــــــــــ 
 

ــاء    ــر  دعــــــــــ ي  ب غلــــــــــ ــ  س  أ وردتــــــــــ ــ   وأ حــــــــــ
ي    عـــــــــ  ي  د  ن  الآلار  ت مطـــــــــر  فــــــــ  حب  عــــــــ   ســــــــ 

 
ا    ي  ب غلـــــــــــــر  راـــــــــــــاء  ي أســـــــــــــ  ك نـــــــــــــ   وت تر 

قاء  وت كتــــــــوي    ــز ي  الشــــــ ي  ن فلاــــــــ   في شــــــــب  فــــــــ 
 

حــــــــيم  شــــــــقائ ي    ي  ا   كــــــــ    الأعــــــــاني  فــــــــ 
ي  الأرض  غلزبـــــــت  الم نـــــــى  ن  فـــــــ  ا إ ن  أ كـــــــ   أ نـــــــ 

 
وائ ي    ــ  ماء  لـــــ ي  اللاـــــــز ا  ســـــــأركز  فـــــــ  د  فغـــــــ 

2 
لته وأرادها  إلً بالموت المخلّص من حياة لً تشبه الحياة التي رسمها في مخيّ   لً راحة لشاعر رومانسيّ  

.  تظهر  3لنفسه، والتي أرادها له الواقع والقدر، ف" الموت علامة اليأس التام أو نقيض الحياة والأمل"
استخدام   اليأس والأمل من خلال  المنى/ سأركز    ال نائيّات ثنائية  الأماني(، )غيَّبت  )يأساا/  الآتية: 

أوج اليأس، فقد سيطرت   الشّاعرعلى بلوغ    ال نائيّات لوائي(، )في الأرض/ في السماء(. وقد دلّت هذه  
على الأبيات مفردات اليأس، نحو: )شقائي، ليل الهموم، بلا أمل، الآلًم، الشقاء، يأساا، بغير رجاء(. 

وحرمته، ليعقد أمله بحياة الآخرة الأبدية.    ،وآلمته   ،أمل في هذه الحياة التي أشقتهي   الشّاعرفلم يعد  
لًرتباط حرف الرّوي بياء   كان . و الدّاخليّ  النّفسيّ  الشّاعروقد أوضح الروي المكسور المشبع انكسار 

زمة  ، نحو: )شقائي، لوائي( غايتان، في الأولى تأكيد ملاالمتكلّم الساكنة في بعض كلمات القافية
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السكون فيه استسلام للواقع   ربّما و   في الحياة الآخرة.   الشّاعرالشقاء للشاعر، وفي ال انية تأكيد أمل  
منه. يعزف    وذهول  والأمل  الشقاء  بين  تعاطف    الشّاعروما  يستدر  الأبيات  أثناء  في  إيقاع حزن 

 ضحية للقدر والظروف التعيسة.   الشّاعرويقنعه بأنّ  المتلقّي
، فما من باعث على الحزن  أيااا   ، بل البشرالشّاعر  يأسولم يكن القدر المشارك الوحيد في  

 : "لً تعودي إليّ " والكمد م ل حبيب مخادع متلوّنٍ، يقول في قصيدة 
ــراع   اــــــــــــــاء  بعــــــــــــــد  صــــــــــــ ى الرز  فت زشــــــــــــــ 

 
 
 

اــــــــــد  دفــــــــــلن    وى وو  ف  الهــــــــــ  يــــــــــ   بــــــــــلن    
ــا   اـــــــــاء  أ عطـــــــــرت  يـــــــ حاب  الرز ا   ســـــــــ  ــ   يأســـــــ

 
 أغـــــــــــــرق  الـــــــــــــوهم  بـــــــــــــاليقلن  الم بـــــــــــــلن   

ي    ي  أ فــــــ   و همـــــــ  اــــــاء  فـــــــ  حاب  الرز  يــــــا ســـــــ 
 
 

ف    داع  الزيعــــــــلن  تمضـــــــي ك يـــــــ  ى الخـــــــ  يـــــــ   ع 
 
 

ي   يوع  ل ن  ضـــــــــ  اـــــــــاء  بـــــــــ  حاب  الرز  يـــــــــا ســـــــــ 
 

ت  ظ نـــــــــــون ي    و   أ ورق  اليـــــــــــأس  بعـــــــــــد  عـــــــــــ 
ر    ــ  د  ع شـــــــــــ ــ  اف  ب عـــــــــــ ــ  جـــــــــــ ــلت ه نز ع   ق ضـــــــــــ

 
ــون ي    فـــــــــــ ــا ب ج  يال هـــــــــــ ي  ل  ــ  فـــــــــــ ت  أ ل  ــ   ك نـــــــــــ

ت    ــوز ــود  ت يــــــــ مــــــــ ن  الج  ــ  ر  عــــــــ ــ  د  ع شــــــــ ــ   ب عــــــــ
 

ي    نلنـــــــــ  زف  ح  ي  ســـــــــ  م  فـــــــــ   1ت نفـــــــــث  اللاـــــــــ 
  ال نائيّات ة اليأس والأمل التي تبدو من خلال  خداع المحبوبة وزيف هواها في ثنائيّ   الشّاعريشكو   

فقد  اليأس(،  )الرجاء/  المبين(،  اليقين  )الوهم/  يأساا(،  )الرجاء/  دفين(،  وجد  الهوى/  )زيف  الآتية: 
ها؛ فتناثر الوهم أمام يقين خداعها،  بعد أن أمّلته لسنوات في حبّ   الشّاعراستطاعت المحبوبة خداع  

يا سحاب  ):  النّداءجملة    الشّاعرفنما اليأس بين ضلوعه بعد أن خيّبت المحبوبة ظنونه. وقد كرّر  
 على مدار ثلاثة أبيات مبيّناا حرقته وألمه الكبيرين الناتجين عن خداع المحبوبة.  (الرجاء

 :"كبرياء"، يقول في قصيدة الحبّ أمله ب الشّاعرولم يفقد 
ي الو اــــــــــور  ت عــــــــــالى  يــــــــــا نــــــــــداء  فــــــــــ 

 
رس    ــ  فــــــــــــــ   عــــــــــــ ت  ح  ــ   و غاريــــــــــــــد  أ عينــــــــــــ

رس    ــ  ــع  الغـــــــ ــائ ي  أينـــــــ عـــــــ ل ب  د  ــت ج   واســـــــ
 

ي الأفــــــــــ   أ نجــــــــــم  ن حــــــــــس     وتــــــــــوارت  فــــــــــ 
ي    وق ظ  المـــــــــــوات  بقيبـــــــــــ  وت ها يـــــــــــ   صـــــــــــ 

 
ــيم  واحـــــــــــــــة  أ نـــــــــــــــس     وي حلـــــــــــــــ   الجحـــــــــــــ

د  ســـــــــــقار    اــــــــــاء  ب عــــــــــ  د  أ بــــــــــ ز الرز  قــــــــــ 
 

ــأس    د  يـــــــــ ــ  ن  ب عـــــــــ ــ  ــزار  عـــــــــ ى الهـــــــــ ــز  وتغنـــــــــ
ا   هكــــــــــــــذا تاعــــــــــــــث  الحيــــــــــــــاة  فهيــــــــــــــز

 
ي    ور  واســــــــــــــكبيه  بكأســــــــــــــ  ي  النــــــــــــــ  بــــــــــــــ   2 وّ 

ومازالت   ،وما ينعش قلبه وحياته  ،وملاذه  ،ومعينه على تحمّلها  ،في الحياة  الشّاعرالمحبوبة أمل    كانت  
الآتية: )نداء/ الوجوم(، )أينع/ توارت(، )يوقظ/    ال نائيّات ة اليأس والأمل من خلال  ، تتوضّح ثنائيّ كذلك
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إلى   الشّاعرالموات(، )الجحيم/ واحة أنس(، )الرجاء/ يأس(. فقد أسهمت المحبوبة في قلب يأس  
المطوّقة    الشّاعرإنّ أنجم نحسه أفلت، فالمحبوبة تشكّل الورقة الرابحة الوحيدة في حياة    حتّىأمل،  

 جوّاا موسيقيّاا تصاعدياا يبث بين طياته شعوراا مريحاا للقارئ.  ال نائيّات . وقد خلقت هذه بالخسارة
يصطرع في داخله من مشاعر، ويحكي لها كيف خبا أمله،   يشكو للمحبوبة ما  الشّاعرذا  وها هو  

 : "أوراق الخريفو تشرين "وملّ أحلامه، يقول في قصيدة 
ــ     ــلنهـــــ رتهن   تعيمـــــ ــ  ــب  عـــــ أنز القيـــــ ــ   بـــــ
 

ب    ر  ى الهـــــــ  يـــــــ   ي اغـــــــي  النزجـــــــاة  ولا ي قـــــــو ى ع 
ــت  ــة كانـــ ــر  بارقـــ ماء  الع مـــ ــ  ي  ســـ ــ  ه  فـــ ــ   لـــ

 
وء  ولا لهــــــــب    ز ضــــــــ   واللــــــــور  أ ضــــــــحى بــــــــ 

ــا  الأحزر  ي زرع هــــــــ ــ  ــاق  بــــــــ ه  ضــــــــ ــز  لعيــــــــ
 

ــاك  روي  ع لاــــــ ــ  د  بيــــــ ــ  ة  الهــــــ ــز فــــــ ن  ر  ــ   1ب  ها عــــــ
ما فرضته الحياة عليه، فلم تترك الحياة له لم يتخيّر اليأس منهجاا له في حياته، وإنّ   الشّاعريبدو أنّ   

اح هذا من خلال نجاة، ولً يستطيع أن يهرب من قدره، فلكم حلم بأشياء لم يرَ شيئاا منها، يتّ طوق 
له بارقة/ أضحى    كانت ة اليأس والأمل التي برزت من خلال قوله: )يبغي النجاة/ ولًيقوى(، )ثنائيّ 

 بلا ضوء ولً لهب(. وقوله: )ضاق بالأحلام(؛ إعلان بأنّ اليأس فاز في هذه الجولة. 
 : "سورة النجم"والواقع، يقول في قصيدة  الرّغبةوصراع بين  ،من قلق وجوديّ  "منجّد"وقد عانى 

ي   ــّ  ــاة  كيـــــــــــف  التزخيـــــــــ ي  الحيـــــــــ ــ  يزمتنـــــــــ  ع 
 

ليـــــــــا  ا  ح  وعـــــــــ  ت  د  نـــــــــ  ك  يـــــــــائ ي  و  ن  ح   عـــــــــ 
ف    ــز يــــــــ اس   ــّ عور ي   النــــــــ ــ  ي  وشــــــــ ــ   ع نطقــــــــ

 
ا  ــز تيــــــــــ لز  ع  ــ  ياء  لــــــــــ ــّ   فاســــــــــــتحال  الضــــــــــ

ي  كــــــــــ ّ    ت  فـــــــــ  عــــــــــائ ي  ك نـــــــــ  ن  د     رزة  عـــــــــ 
 

انحيــــــــــــا  ي  ا  مت  فــــــــــــ  ى بالصــــــــــــز  أ تيظــــــــــــز
ت  أ رنــــــــــو إ لــــــــــى الحيــــــــــاة  ب عــــــــــلن     ك نــــــــــ 

 
ديزا  ــز ااح  النـــــــــ ــز ور  والصـــــــــ ــ   ت عشـــــــــــ   النـــــــــ

ا    ــ  لتــــــ ت  ع  ــ  نــــــ ــي ك  .. للتنــــــ ت  ــ  نــــــ ي  ك  ــ   ل لتنــــــ
 

ا  ود ي  إ ليــــــــز ــ  حوي  وق بــــــــ    عــــــ ــ  ــ    صــــــ  ق بــــــ
ــور    ه  اللــــ ــ  ــنزجم  للتــــ وى الــــ ــ  ــا هــــ  ي هــــــوي  عــــ

 
ا  ييــــــــــــــــــز ــا  ي طــــــــــــــــــ    ع   2أ و  أ رى ب ارقــــــــــــــــ

يأسه في الحياة، فقد اضطر    مسبّبات هذا أحد    كانالًنسجام مع محيطه، و   الرّومانسيّ لم يستطع   
ليوافق المجتمع وأفراده ليستطيع    ؛والتخلّي عن قناعاته وشخصيّته  ،إلى ارتداء زيّ لً يشبهه  الشّاعر

شخصاا حيياا، صادقاا،   كانعن نفسه سبّب له ألماا كبيراا، فبعد أن    الشّاعرالعيش بينهم، وانسلاخ  
ة اليأس والأمل ذلك التي نقياا، مشرقاا، استحال إلى شخص يملك عكس تلك الصفات، وقد أكّدت ثنائيّ 

ى الموت بديلاا لشعور إلى صوابه تمنّ  الشّاعرعاد  فبعد أنة: )الاياء/ ليلاا(. برزت من خلال ثنائيّ 
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"ليتني كنت" مرتين على  الندم الذي أحسّ  متباعدة دليل   مرحلةه حزناا على نفسه، وقد كرّر عبارة 
 ،ى خيارين رئيسين إما الموت لعألمه. وقد أحالته هذه الحالة    جرّاءوابتلاعه الكلمات    الشّاعرغصة  

  الشّاعر ألم    بشدّةإطلاق القافية في الأبيات يوحي    لعلّ أو ظهور أمل جديد في حياته فقد نفد صبره. و 
 وحسرته على نفسه.  
للشاعر طوق نجاة في الحياة ومنها، شكّلت المحبوبة له خيبة أمل وخداع،   الحبّ وبالقدر الذي شكّل  

 :"ساحرة الدمى"يقول في قصيدة 
ــالم نى نوات  أ حيـــــــم  بـــــ ــز ن  اللاـــــ اع  عـــــــ  ــ   ســـــ

  ِ 
 أ هفـــــــــــــو إليـــــــــــــك  وأ كتـــــــــــــوي  ب يظـــــــــــــاك   

 
 
 

وى  ــ  ــدر  الهـــــ ــى قـــــ اعي  عيـــــ ــز ت  أ يـــــ ــ   أ حرقـــــ
  ِ 

زك    ِ  عـــــــ  ي  تحـــــــت  عـــــــر  فرضـــــــلت    لـــــــّ 
ة    واك  ع طيــــــــز ي  هــــــــ  رّ ي  فــــــــ  ت  ســــــــ  عيــــــــ   وا 

 
ت  ع نـــــــــــاك    يغـــــــــــ  ي  إ    ب  ت  عنـــــــــــّ  ســـــــــــخر   و 

ت  إلاز الـــــــوهم  لـــــــفز ع شـــــــاعر ي    نـــــــ   عـــــــا ك 
 

 
 

واك   ــ  ف  هــــــــــ ــ  يــــــــــ ــيم ها لز  ــا  وأ ســــــــــ    عنــــــــــ
ى  ة  الأحــــــــزر  ت زرع هــــــــا الم نــــــــ  نــــــــز  يــــــــا ا 

 
واك    ــ  ــ   نـــــــــــ ا طويـــــــــــ ــ  ا  وي ظيم هـــــــــــ ــ   أ ل قـــــــــــ

ي   ن ضـــــــب ت  أعـــــــانيز العـــــــذاب     فيـــــــيس  لـــــــ 
 

ــ     ــاك   أعــــــــ ــاف  ل مــــــــ ــي ك  وارتشــــــــ  1بوصــــــــ
ة:  ة اليأس والألم من خلال استخدام ثنائيّ حب حياته بالخيبة والألم، تظهر ثنائيّ   الشّاعرباء انتظار   

ها وانتظارها، ، وذاق مرارة حبّ الزّمنمن    حاا المحبوبة رد   الشّاعر  )أحلم بالمنى/ نابت أمانيّ(. فقد أحبّ 
كشفت الحجب عن حقيقتها، وظهر زيف هواها، فكيف    حتّىورضي أن يذلّ نفسه لينال رضاها،  

بوصل المحبوبة وبقي   الشّاعر؟! وبذا ذوت آمال  الحبّ  أن يكون مدَّعياا  لمحبوب أن يطيل النوى إلًّ 
بقايا حبّ  قصتهما  أدلّ   من  ولً  المكسور الدّاخليّ وكسرته    الشّاعرعلى حرقة    وخيبة.  الروي  من  ة 

 .  للأبيات 
الو  لكنّ الحبّ الفاشلة في    الشّاعرمحاولًت  من  رغم  على  يقول في قصيدة   ،  يناب،  فيه لً  أمله 
 :"عروس الشعر"

وى   ــ  ز هــــ ــ  ذوي  بــــ ــ  ــال  تــــ ي  الآعــــ ــ   ولا ت تركــــ
 

ــدير    ــو  اــــــ ــواك  وهــــــ ن  ي هــــــ ــ  ك  عــــــ  و عنــــــــد 
م ت    ا  ولا ت تركلنـــــــي  ضــــــــائع  اللاــــــــز  ي ائ لاــــــــ 

 
رب  الجفـــــــــاء  أ ســـــــــلر    ا  عيـــــــــى د   2غ رياـــــــــ 

 تتركه  يطلب من المحبوبة ألًّ   الشّاعرة: )الآمال/ يائساا(، فة اليأس والأمل من خلال ثنائيّ تتجلّى ثنائيّ  
ها وصادق في هواها. لعلّ أمله بحبها  يائساا ضائعاا لً يعرف إلى أين تنتهي قصتهما، فهو جدير بحبّ 

اسم الفاعل،    الشّاعرالذي أفقدته إياه الحياة بقسوتها وغلظتها. ويلحظ استخدام    النّفسيّ يعيد له توازنه  
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يائساا(؛ دليل استمرار حالة ضياع   المحبوبة عنه،    د  عْ بُ مرحلة  ويأسه طوال    الشّاعرنحو: )ضائع، 
مرتين في الأبيات، نحو: )لً تتركي، لً    النّهيأسلوب    الشّاعرها مصدر أمله وبهجته. وقد كرّر  كأنّ و 

تقبل محبوبته به، وألً تعطي علاقتهما فرصة للحياة.   وخوفه من ألًه،  وقلق  ،تتركيني(، دلًلة اضطرابه
أنّ المحبوبة هي بريق أمله الوحيد وسط ظلمة  إلى  في أثناء أبياته الشعرية    "منجّد"أشار  ك يراا ما  و 

 حياته ومحاصرة اليأس له.  
جعله يستسلم لفكرة الشقاء وملازمته له،   ما  ،الشّاعريطيل مك ه في قصر أحلام  ويبدو أنّ الأمل لً
 : "الأمل المجنّح"يقول في قصيدة 

قاء  فكـــــــــــــ   ع مـــــــــــــري  علنـــــــــــــي  ليشـــــــــــــز  د 
 

ف  أ طمـــــــــــــع  شـــــــــــــقاء    يـــــــــــــ  ؟ك  فاء   بالصـــــــــــــز
ز     ــ  فــــــــــــ ار  ط  ــز رارة  الأيــــــــــــ ــ  قل ت  حــــــــــــ ــ   ســــــــــــ

 
ــائ ي    ااب    وى راــــــــ ر    الشــــــــــز ي  شــــــــــ  فــــــــــ   1و 

الآتية: )الشقاء/ رجائي(، )الشقاء/ الصفاء(، )طفلاا/    ال نائيّات ة اليأس والأمل من خلال  تظهر ثنائيّ   
لليأس بعد ما قاى عمره في رحاب الشقاء، فأنَّى له أن يأمل برغد   الشّاعرالشباب(، فقد استسلم  

بطفولته، لكنّ رجاءه لم يكتب له البقاء طويلاا؛ ففي منتصف    تيمّناا العيش؟ فقد حمل أملاا بجميل الأيام  
 آماله وصارت هباء من وراا.  كلّ شبابه ذهبت 

، وتأرجحه بين اليأس والأمل، وقد غلب يأسه الشّاعردلّت ثنائيّة اليأس والأمل على تناقض شخصيّة  
فيه عوامل عدّة تستدعي اليأس والقنوط،    ت يأسه واقعيّاا مقنعاا؛ إذ عمل   كانأمله في معظم أشعاره، وقد  

،  اليأس محطة دائمةو تجعل الأمل محطة عابرة،    "منجّد "عند   إضافة إلى وجود سمة ذاتيّة رومانسيّة
في حياة كريمة، وعدم   الرّغبةفي ترك الحياة، فقد صارع شعورين؛    الرّغبةوقد أودى به يأسه إلى  

قدرته على الحصول عليها؛ ما جعله يتشهّى الموت؛ ليهرب من واقعه البائس، وهذا يسلمنا إلى ثنائيّة  
  بحث القادم.  لمالحياة والموت التي سيستعرضها ا
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 الماحث الثّالث 
 ثنائيّة الحياة والموت 

د الإنسان، وبدا الموت حقيقة  ج  دت منذ وُ ج  ة وُ ة الحياة والموت على أنّها مشكلة إنسانيّ صُنّفت جدليّ   
ة الحياة والموت، وقد  . والحياة بمجملها قائمة على الصراع بين ثنائيّ 1يمكن الهروب منها  مطلقة لً

 وجود الآخر. ، فوجود أحدهما يستدعي 2أخذت العلاقة بينهما شكلاا تكامليّاا 
إمّا هروباا من الواقع المأسوي الذي يعشيه، أو رغبة    ،ي الموت ترك الحياة وتمنّ   الرّومانسيّ وقد نشد  

 في الًنتقال إلى الحياة الآخرة نزوعاا إلى الراحة وطلباا للخلود. 
لن تدوم، ولم    السّعادة لشعوره بأن هذه    ؛ومنهم من عمد إلى تمنّي الموت في أسعد لحظات حياته 

فيااا من    كانت وليدة ضعف أو خوف من النزول إلى ساحة الحياة وعراكها، بل    الرّغبةتكن هذه  
 . 3يترك مجالًا لكره أحدهم أو الايق بالواقع المعيش  لً  في الًنطلاق إلى عالم م اليّ   الرّغبةالحيوية و 

 السّعادةة، فلم تعد  الأبديّ   السّعادةوفي الموت خلاص من عالم الأدران وانتقال إلى عالم الخلود وبداية  
 .4بل صارت قرينة الموت الذي هو سبيل إليها  الرّومانسيّ ة لدى دنيويّ 

  " منجّد "للموت؟ هل قاومه؟ أو تمرَّد عليه؟ أو استسلم له؟ وكيف قدّم    " منجّد "مواجهة    كانت فكيف  
 عنها؟    الرّحيلغات كرهه لحياته، وطلبه  حياته للمتلقّي؟ وما الباعث على إقباله على الحياة؟ وما مسوّ 

 الحياة والموت لغة واصطزحا :  
شيء: نقيض الميت، والجمع:    من كلّ   والحيّ ...والحياة الطيبة: الجنّة...نقيض الموت"الحياة لغة:  
 . 5" طريّاا يهتز كانمن النبات: ما  متكلّم ناطق، والحيّ  : كلّ أحياء، والحيّ 

 . 6صفة تلزم الموصوف أن يعمل بموجبها ويقدّر: الحياة اصطزحا  
 .  7"ضد الحياة" الموت لغة: 

 
،  2، ع15في شعر ابن هانئ الأندلسي، مجلة جامعة كركوك، م  الاديّة  ال نائيّاتينظر: الباججي، بشار نديم:    -1

 .  107م، ص 2022
 . 106، صالسّابقالباججي، المرجع ينظر: -2
 .50مرجع سابق، صمحمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال، -3
مرجع فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري، -4
 . 186سابق، صل
 مادة )حيا(.  مرجع سابق، لسان العرب، :ابن منظور -5
 . 100التعريفات، مرجع سابق، ص ، محمد بن علي: ينظر: الجرجاني -6
 مادة )موت(. مرجع سابق، ابن منظور: لسان العرب،  -7
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فس  الحق؛ مخالفة هوى النّ صفة وجوديّة تقابلها صفة الحياة، وباصطلاح أهل  :  الموت اصطزحا  
 . 1وقمعها، فمن مات عن هواه، فقد حيّ بهداه 

 : 2"نداء على جسر العبور"في قصيدة  الشّاعريقول 
ــولا أ ت  فيـــــــــــــ ــز ا  تيظـــــــــــــ ــد  ــي  كبـــــــــــــ  نز لـــــــــــــ

 
 

ها لفـــــــــــــح  الهجلـــــــــــــر  وأد   عـــــــــــــن  وقـــــــــــــد 
ت  ع مــــــــــري    ــاة  وعشــــــــــ  ت  الحيــــــــ  لصــــــــــافح 

 
حور    أ ســــــــــاقي  الحــــــــــور  صــــــــــهااء  اللاــــــــــ 

ــور  فهــــــــــ     ــاة  وكــــــــــ   يــــــــ  تصــــــــــفو الحيــــــــ
 

زع  الأللــــــــــــــر   ن  النــــــــــــــز ي  عــــــــــــــ  ــ   يقرّ ب نــــــــــــ
ت  حــــــــــــي   تـــــــــــألز  يـــــــــــا   ســـــــــــهل   فأنـــــــــــ 

 
رّ  نثلـــــــــــــــر ن  د  ت  عـــــــــــــــ  د   بمـــــــــــــــا نضـــــــــــــــز

ي  اتّصـــــــــال     فــــــــنحن  عيــــــــى التّنــــــــائ ي  فــــــــ 
 

ــذور   ن  الجــــــــــــ ــ  ــتمد  عــــــــــــ ــروع  تلاــــــــــــ  فــــــــــــ
ــر ا    ــوع نا ونعــــــــــــي   ف كــــــــــ  تمــــــــــــوت  الاــــــــــ

 
ــار  عيــــــــــــى العصــــــــــــور   ــان  الأنــــــــــ  بأ هــــــــــ

ــا    تـــــــــــ ل  ــالملن  يعـــــــــــــي   ع   وغلـــــــــــــر  العـــــــــــ
 

ــة  والغـــــــــــــــــــرور   نعم  بالجهالـــــــــــــــــ ــ   ويـــــــــــــــــ
ــورا    ا  طهــــــــــــ ــد  ــا الاــــــــــــ د  غادرت نــــــــــــ ــ   ل قــــــــــــ

 
ملر   ــّ ــي الضـــــ ــول  وفـــــ ي العقـــــ ــ  ــكن  فـــــ  ل تلاـــــ

ك لــــــــــــ    ا  ســــــــــــ تمــــــــــــت   مفإنــــــــــــز  تظ   حيــــــــــــز
 

ماء  عــــــــع  النّلاــــــــور   ي  اللاــــــــز ــّ    فــــــــ   3ت حيــــــ
صديقه المفكّر  "  منجّد "يعين الأحباب والأصدقاء على الحياة، وبفقدهم تظلم الدّنيا والقلوب، يرثي        

من    النّص الحياة والموت التي تظهر في    ثنائيّة ة تعبّ ر عنها  سهيل ع مان بعبارات حكمية وفلسفيّ 
 / غادرت )،  (ميتاً   /يعيش)،  (نعيش  /تموت )،  (النزع الأخير  /الحياة:)، وهيال نائيّات خلال مجموعة من  

ح هذه  (جذور  /فروع)،  (اتصال،  التنائي)،  (لتسكن حقيقة ثابتة مسل مة في الكون وهي   ال نائيّات ؛ توض 
 . الفناء حتّىيوم يتناقص عمر الإنسان  كل  ففي ، الموت الذي هو شريطة الحياة

ويبدو أنّ هذه النظرة الفلسفيّة للموت مع التسليم بها لكنّها فكرة مقلقة للشاعر عكّرت صفو حياته، 
البيت ال الث موحياا باضطرابه    الشّاعروقد ترجم هذا المعنى الخبيء أسلوب الًستفهام الذي استهلَّ به  

 . النّفسيّ وقلقه وتأزّمه 
ه  أنّ   "منجّد "فلا يفنى الأديب بفناء جسده؛ إذ يعيش بأدبه وفكره جيلاا بعد جيل، ولعلّ هذا ما يسلّي  

فأنت  : )قبيلعبارات من    الشّاعرويُلحظ من تكرار  .  الزّمنوصديقه الراحل سيخلّدان بفكرهما عبر  
لحقيقة الموت   مامررفض  ،  (تسكن في العقول)،  (نعيش فكراً )،  (ستظل  حياً )،  (لم تمت )،  (حي  
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في خطابه لصديقه الراحل يحاول أن يقول له ما   الشّاعر كانو. رغبة ملحّة في الخلود والبقاء ربّماو 
ستعيش حياتين واحدة بالجسد وأخرى بالأدب ها  بأنّ الصفو    المعكّرةيريد أن يقوله لذاته الثائرة القلقة  

يعترف  .  فلتطمئن من  الرّومانسيّ بعبقري ته    الشّاعركما  غيره  على  قه  وتفو  البشرة  دأب    الذين  بني 
وغير العالمين يعيش  ،  تموت جسومنا ونعيش فكراً : "في قوله  خلودهم  الحديث عنعلى    ون الرّومانسيّ 

   .السّابقةتأكيداً للفكرة ".  ميتاً 
مواجهة ثنائية إحداها رافاة له، والأخرى تقاومه عن طريق    كانت للموت    الشّاعرويبدو أنّ مواجهة  

ويبدو    .1الشّاعر إثبات حاورها بالأثر الطيّب والذّكر الحسن بعد الممات مما يعدّ من أدوات خلود  
 هو رثاء لذاته المتألّمة في الحياة المترقّبة للموت.    السّابقةلصديقه في الأبيات  "منجّد "أنَّ رثاء 
بين نفسه القديمة    يوازن في منطقه، فأخذ    النّاس، وغيّر  الشّاعرالحياة في شخصيّة    وقائع وقد أثّرت 

هذا التغيير بدافع تحصيل    كان، وقد  النّاسالمايئة الصافية، ونفسه الجديدة التي كوّنتها الحياة و 
مَ ندماا شديداا، يقول في قصيدة   : "سورة النجم"بارقة أمل في الأقل، لكنّه لم يحصّل شيئاا، فنَد 

ي   ــّ ف  التّخيـــــــــــ ــ  يـــــــــــ ــاة  ك  ي  الحيـــــــــــ ــ   عيزمتنـــــــــــ
 

ليـــــــــا  ت  دوعـــــــــا  ح  ن  حيـــــــــائ ي  وكنـــــــــ   عـــــــــ 
ف     يــــــــــــز اس   ع ور ي   النــــــــــــّ ي  وشــــــــــــ   ع نطقــــــــــــ 

 
ا تيـــــــــــــز لز  ع  ياء  لـــــــــــــ   فاســـــــــــــتحال  الضـــــــــــــّ

ــائ ي    عـــــــــ ن  د  ــ  ــ  ّ   رزة  عـــــــــ ي  كـــــــــ ــ  ت  فـــــــــ ــ   ك نـــــــــ
 

ا انحيــــــــــــز ي  ا  ــ  مت  فــــــــــ ــز ى بالصــــــــــ ــز  أتيظــــــــــ
ت     أ رنــــــــــــو إ لــــــــــــى الحيــــــــــــاة  بعــــــــــــلن    ك نــــــــــــ 

 
ديزا ااح  النــــــــــــز ور  والصــــــــــــز  تعشــــــــــــ   النــــــــــــ 

ت     ــ  نـــــــ ي  ك  .. ل لتنـــــــــ  ت  ــ  نـــــــ ي  ك  ــ  لتـــــــــا   ل لتنـــــــ  ع 
 

ا ــز ودي  إ ليـــــــ ــ  ــ   عـــــــ حوي  وقبـــــــ ــ  ــ    صـــــــ  قبـــــــ
ــور  ي هـــــــوي   ه  اللـــــ ــ  وى الـــــــنزجم  ل لتـــــ ــ  ــا هـــــ  عـــــ

 
 
 

ا ييـــــــــــــــــــز ا  يطـــــــــــــــــــ   ع  ــ   2أ و  أ رى بار قـــــــــــــــــ
،  علمتني: )ة المتموّجة للشاعر؛ إذ يفسّر استخدام الأفعال الماضية نحوالنّفسيّ الحالة    النّص يمّ ل   

كنت  استحال،  ر  ..(  زيّف،  ضياع    الشّاعرتحس  الصبح    الزّمنعلى  انفلاق  أمل  على  العيش  في 
وإلصاقها وتجريد نفسه من المسؤولية  ،  النّاسمأساته على الحياة و  الشّاعروفيه إسقاط  ،  وانكشاف الغم

من   النّص الحياة والموت المتشكّلة في    ثنائيّةإذ تُظهر    ؛الرّومانسيينعلى طريقة    النّاسو  الزّمنب 
صراع  (  ليته يهوي   /ما هوى )،  (ليلاً   /الضياء) ،  (كنت حيياً   / التخل ي عن حيائي: )الآتية  ال نائيّات خلال  

فلم يساعداه على  ،  توافق طموحه ولا تشبهه؛ إذ أجبراه على سلوك طريق لا  النّاسمع الحياة و  الشّاعر
يريد في حياته من عيش حيا ما  واقعه   يتمنّىما جعله    ؛ ة كريمة مشرقةبلوغ  الموت خلاصاا من 

 
ليّ   الاديّة   ال نائيّاتمحمد، سعد سامي:  ينظر:     -1 ة المفتوحة، مركز البصرة، مجلة  ات، الكلية التربويّ في المفاَّ
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   .ةنفسه في صورة الضحي   الشّاعر وبهذا يقد م . المعيش
، ويشي بصرخة صامتة رثاء لحاله. ويلحظ تكرار الشّاعرولعلّ إطلاق القافية في الأبيات يشي بتألّم  

 يبتلع كلماته من شدة ألمه.  الشّاعر كأنّ عبارة: )ليتني كنت.. ليتني كنت(، و  الشّاعر
واستفحال اليأس بين   ،وندمه  ، وتخبطه،  الشّاعرفي إظهار ألم    ال نائيّات الواقع بين    التّااد وقد أفاد  
 جوانحه. 

أوقفي "يقول في قصيدة  في العمر واقترب من الموت زاد يأسه وتعاظمت همومه،    الشّاعروكلّما تقدّم  
 : "النزف
ت  ه مــــــــــوع ي  صــــــــــوز   ح  الع مــــــــــر  واســــــــــتبدز

 

ااب    ــوت  الشــــــــّ د  عــــــ ــأس  ب عــــــــ  ــا اليــــــ  1ونمــــــ
 

زاهداً في الحياة   الشّاعرفلم يكن  ،  ( موت   /العمر: )من خلال ثنائي ة(  الموت   /الحياة)  ثنائيّةتتشكّل  
م العمر وانحسار الشباب زاد اليأس في داخله،  يملكهالأن ه لا   فقد يئس من حياة محكومة  ،  ومع تقد 
 .يوحي باستسلامه لفكرة الموت   الشّاعرويأس ، بالهموم

 :"إلى الأبد "رؤية المحبوبة كفيلة في إحياء ما أماتته الحياة في داخله، يقول في قصيدة  كانت وقد 
ــاكأنّ  ــت  طيعت هـــ ــي الملـــ مس  ت حلـــ ــز ــا الشـــ  هـــ

 

ياء  فت صـــــبي الـــــنزفس بالرزغـــــد     2ت هـــــدي الضـــــّ
 

بالمحبوبة؛ إذ تشك ل رؤيتها مصدر هناء   الشّاعرافتتان  (  الميت ،  تحيي)الحياة والموت    ثنائيّةتظهر  
هو    الحبّ   أنّ  ال نائيّة وقد أك دت هذه  .  قسوة الحياة  جرّاءفرؤيتها تحيي ما مات في قلبه  ،  له في الحياة

 .الذي يسعّر الأمل في داخله ويسعده
الشوق "يقول في قصيدة  ة،  هو شعوره بالغربة الوجوديّ   الرّحيلفي    الشّاعري ير رغبة    كانوأك ر ما  

 :"القاتل
ي راحــــــــــ    ــّ  ــال  إنــــــــ ــا التّرحــــــــ وا ع صــــــــ د  ــ   أ عــــــــ

 
 فشـــــــوق ي  لهجـــــــر  الحـــــــيّ  شـــــــوق ع قاتـــــــ    

مز ترقزبـــــــــــوا  وا ع صـــــــــــا التّرحـــــــــــال  ثـــــــــــ  د   أ عـــــــــــ 
 

ل    ــا   نـــــــ ــه  ع  ــيس  فيـــــــ ــيّ  لـــــــ ي  لحـــــــ ــ  حليـــــــ  ر 
ي  وصــــــــحبت ي    ــات ي  بــــــــلن أهيــــــــ  يــــــ ئ م ت  ح   ســــــــ 

 
ــ      زد ي  أ ن اضــــــ ــ  ي  بــــــ ــ  ــا  فــــــ ــت  غ رياــــــ  3وبــــــ

وا عصا الترحال: ) الشّاعرتتوزّع ثنائيّة الحياة والموت على مدار الأبيات موضحّة في قول       / أعدِ 
ناتجة عم ا    الرّحيلفي    الشّاعرورغبة  (.  شوقي لهجر الحي شوق مقاتل  / سئمت حياتي  /ترق بوا رحيلي
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،  الذي قتل رغبته في الحياة وزادها في الموت ..(  غريباا وبت  : )؛ إذ قالالنّفسيّ يعانيه من الاغتراب  
د ذلك تكراره عبارة  ،  ولعل ه أحد أشكال الموت واأع"يؤك  ة في  "  رحالعصا الت    د  التي تنبي عن رغب ملح 

الموت خلاصاً   الشّاعر وبذا يطلب  .  النّاساليائسة بفعل قسوة المجتمع و  الشّاعرفرضتها نفسي ة    الرّحيل
 يحتانه، ويجد فيه ما لم يجده في بيئته الأم.  عالم، وبح اا عن  من غربته
أشكال   نفسه عنواناا للحزن والألم، فقد ذاق في الحياة كلّ  عدّ ؛ إذ يُ الرّحيلرغبته في    الشّاعرتلحّ على 

 : "يأس"يقول في قصيدة ة، والعاطفيّ ة ة والماديّ النّفسيّ احة من الرّ  مَ ر  الحرمان، فقد حُ 
ت  عــــــات  الحــــــزن  والألــــــم   دا  إ  ا  عــــــ   غــــــ 

 
 

س  ولا نـــــــــــــــــدر    عور  ولا حـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــز شـــــــــــــــــ 
ــا   نيــ ر  د  ــاد  ــبي  أ غــ لاــ اسح  ــّ ــي ا   النــ  ع رتضــ

 
ر    د   دار  الاقــــــــــــــــاء  فـــــــــــــــــأهز  أي هــــــــــــــــا العـــــــــــــــــ 

ه    ــ  ــيم  بـــــــ ــالم  أرواح  ت هـــــــ ي  لعـــــــ ــ   أ عضـــــــ
 

وحـــــــــــــــي    ر  الأعـــــــــــــــراف  ر   والقـــــــــــــــيم  وت نعـــــــــــــــد 
ــ    يــــــ يشــــــــي  ك  ــاة  وع  م  الحيــــــ ــ  ر  لــــــ د  ــ   ه  كــــــ

 
مت  ت ضـــــــــطرر    ــز ي  نـــــــــار  الصـــــــ يوع  ــ  ي  ضـــــــ ــ  فـــــــ  و 

ــاب    ــ   أعصــــــ ــر  يأكــــــ ي  والفقــــــ ــ   ي  ي مزّ ق نــــــ
 

قم    ي  عـــــــــا يفعـــــــــ   اللاـــــــــز هد  يفعـــــــــ    بـــــــــ   واللاـــــــــ 
ن  ع اــــــادلت ي    ي  حبلــــــب  يــــــؤوس  عــــــ  لــــــ   و 

 
ر    ر  ا  بحــــــــــــــــــبّ  ولا حــــــــــــــــــ    ولا حــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــز  ح 

ي    ف   الحـــــبّ وكـــــ   عـــــا بلننـــــا فـــــ   ع ختيـــــ 
 

ــتّهم    ك  والـــــــــــــ دنا والشـــــــــــــــّ  الخـــــــــــــــوف  يرصـــــــــــــــ 
ه  أ عــــــز    م  أبيــــــ   بــــــ  اــــــاء  ولــــــ   عــــــات  الرز

 
ــرة    ــا حلاــــــ ــبّ يــــــ ر   الحــــــ ــد  ــد ي  ســــــــوف  ينعــــــ  ب عــــــ

ث    د  ي  عيـــــى اـــــ   فـــــإ ن  ق ضـــــل ت  فزورونـــــ 
 

ــرر    ــد  والكــــــــ ى المجــــــــ ــ  ــيز ل لرضــــــــ ــوا عيــــــــ  وابكــــــــ
ي    ــ  ذي  فــ ــز ــا الــ ــنح ك م  أ نــ ت  أ عــ ــ  نــ ــات ي  ك   حيــ

 
ر    ار  تحتـــــــــــد  ل ي  النـــــــــــّ و  حـــــــــــ  فـــــــــــاء  و   طلـــــــــــب  الو 

 
 

تك م   ــ  ــوهم  ع حــــــــ ــوط  الــــــــ لــــــــ ــز   بخ   ع عيــــــــ
 

م    كـــــــــــ  م  والح  كـــــــــــ   إ لـــــــــــى الززعـــــــــــان  وبـــــــــــئس  الح 
ذ ر    ي  حــــ  ــ  ار  فــ ــز يف  الأيــ ن  صــــ  ــ  ــات  عــ  أ قتــ

 
م    ــته  ــار  أ لـــــــــــــ ــأس  والأوهـــــــــــــ ــرب  اليـــــــــــــ  وأ شـــــــــــــ

 
 

ت   ــ  ر هــــ ر  ك  اع  ــ  ي  شــــ ــّ  ــي   أنــــ ــة  العــــ فــــ  وآ 
 

م    ي  الحيـــــــــــاة  وغلـــــــــــري اـــــــــــائع  ن هـــــــــــ   1ن فلاـــــــــــ 
في    ثنائيّة  تتمظهر    والموت  ) الآتية  ال نائيّات الحياة  اليأس:  ، (العدم  /البقاء)،  (موت   /مت   /دنيا 

فتخرج زفرة ،  بشدّةبفعل اليأس مدفوعاً نحو الموت    الشّاعر؛ إذ يتحر ك  (عالم أرواح  /عيشي،  الحياة)
..(  ه كدر؟كلّ لم الحياة وعيشي  : )استفهام صريح يتصد ر البيت الثالث في قولهألمه وحسرته من  

حبيب تتلقفه  ،  السهد ،  الحزن ،  الفقر،  التعب : )بالحياة، منها  الشّاعرانقطاع رغبة    مسبّبات فقد تعدد ت  
المجتمع الخانقة ؛أنظار  المجتمعيّة  القيود  الأمل،و ،  أي  الضغوطات  ،  ..( .موت    ، الحياتي ةفهذه 
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  الشّاعر كفيلة بطلب الموت خلوصاا إلى الراحة من حياة ومجتمع يخالفان هوى    ،ةالنّفسيّ و   ،والمجتمعيّة
ر  .  واحتياجاته ورغباته ويأسه    ،وسخطه على الحياة  ،الشّاعر  توتّر  ال نائيّات بين    القائم  التّااد وقد صو 

  النّفسيّ باستخدامه أسلوب الشرط الذي يكمل تصوير انفعاله    المتلقّيانتباه    شدّ   الشّاعرثم يحاول  .  منها
بحزنه على نفسه    الشّاعر فلا يكتفي  ..(  فإن قضيت فزوروني على جدث : ) في قوله  وهيجانه العاطفيّ 

وارتفاع نسبة استحقاقه    ،أن يحزنوا عليه بعد موته وهذا من قبيل تاخّم ذاته  النّاسبل يطلب من  
الحياة    شحّ   فعلى الرغم من  ،لنفسه، فهو أهل لأن يُحزن عليه إثر خلقه الطيب وكرمه مع الآخرين

إضافة إلى ما يصطرع في داخله من نيران    ،على الآخرين بالمعاملة الحسنة  يانّ لم    لكنّهعليه،  
  كان اعر، فقد  العدو الأكبر للشّ   الزّمنوما يحيط بحياته من ضيق وكدر، وقد شكّل    ،الهموم والحرمان

، فلم يعدل بحقه، بل تركه يتعيّش على فتات الأشياء يحلم بها، ويتأسّى على عدم  الحُكْم والحَكَمبئس  
 . نوالها ما جعله يكره الحياة ويتعجّب ممن يطلبها بنهم

،  ينعدم ،  تنعدم،  عالم الأرواح،  العدم،  مات ،  مت : )وقد سيطرت مفردات الموت على الأبيات، نحو 
عبير عن الحزن واليأس  بين الأفعال والأسماء للتّ   والتنقّل التنويع اللفظيّ  وهذا(  ابكوا،  جدث ،  قضيت 

 .الدّاخليّ واضطرابه  الشّاعرمن الحياة يبيّن ارتفاع وتيرة انفعال 
صراخ  "يقول في قصيدة  قلقاا دائماا من فكرة انقااء الحياة عب اا، واقتراب الموت،    الشّاعر ويظهر  
 : "الجحيم

ت   راء  راب  إ  ا  تـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــات ي  كاللاـــــــــــــــــّ  ح 
 
 

ت    ــ  ــاء  بكلـــــــــ أ علاـــــــــــي  بصـــــــــــحراء  الفنـــــــــ
1 

، وأخرى يظهر تمسّكاا بالحياة غايته  بشدّةتناقااا عجيباا فتارة يتشهّى الموت ويطلبه    الشّاعريظهر    
  ثنائيّة تحصيل ما لم يحصّل، ففكرة أن يخرج من الدنيا بحسرته منها موجعة، وقد حملت هذا المعنى  

بكى أمسه، وهذا  لموت  تذك ر ا  فكلّما،  (الفناء  /حياتي: )ثنائيّةالحياة والموت التي تبرز من خلال  
 . دون تحقيق المراد البكاء دليل الحزن على فوات الحياة 

فكرة الموت في خلده، لينتظره بتسليم مطلق،    في الحياة، وتستقرّ   الشّاعرام تتناقص رغبة  ومع الأيّ 
 : "الصمت الرهيب "يقول في قصيدة 

ي   ر  واســــــــــــتبدز بقيبــــــــــــ   أ قفـــــــــــر  الع مــــــــــــ 
( 

ــائ ي    ــار  فنـــــــــ ــوت  وانتظـــــــــ ــاتف  المـــــــــ هـــــــــ
2 

شيئاا في الحياة، فمع تقدّم السنين أخذ يطلب الموت وينتظره بلهفة يائس    الشّاعر فلم يعد يرجو      
ثنائيّة الحياة والموت التي تعبّر عنها ثنائيّة: )العمر/ الموت، فنائي( لعلّ ستقَ يُ  ى هذا المعنى من 
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 نيا في قلبه.  الحياة الآخرة تروي ما أظمأته الدّ 
على مواصلة    يحرّض العربيّ  "صوت ال أر"قصيدة    ذلك في قوله في، من   ثائراا نفساا   الشّاعروقد حمل  

 :  1الكفاح 
م  ت حـــــــدز المنـــــــون  فـــــــالموت  أ هنـــــــا  قـــــــ 

 
د    وء  ــ  ــا الحقيقــــــــــة  تــــــــ ــاة  بهــــــــ ن  حيــــــــ  2عــــــــــ 

  الشّاعرعن مواجهة  (  المنون ،  الموت   /حياة: )ثنائيّةالحياة والموت التي تبرز من خلال    ثنائيّةتكشف   
ل  ،  على مواصلة مواجهة العدو الإسرائيلي  العربي  وتحريض الشباب  ،  للموت  الموت   الشّاعرفقد فض 

 . على حياة تخفى بها حقيقة العدوان الإسرائيلي ومقاصده وسرقته
 :"قينة العاصي"يقول في قصيدة  ،يفقده معناها الشّاعرمن حياة  الحبّ وإنّ انقااء زمن 

ى د  ت قضـــــــز ــاة  وقـــــــ  ــدك عـــــــا الحيـــــ ويـــــ  ر 
 

ر احــــــــا الحــــــــبّ   عــــــــان    ن  ع مــــــــر ي  و   3عــــــــ 
حول معنى  "  الموت "ويخفى الآخر  "  الحياة"الحياة والموت التي يظهر طرف منها وهو    ثنائيّة تتمحور    

بالعمر لم    الشّاعر، فمع تقدّم  الحبّ ومصدر طاقته لًستمرار الحياة وهو    ،وأمله  ،الشّاعرشك ل حياة  
في حياته، فلم يعد لحياته معنى، وعدم الًكتراث للحياة يفاي إلى الًستسلام لفكرة   كانميعد للحب 

 .  الشّاعرلاستكناه المعنى الذي يريده   المتلقّيحف ز خيال  ال نائيّةوإخفاء الطرف الآخر من . الموت 
من حبّ  يعين على تجاوز صعوباتها، ويدخل السرور والمتعة على قلبه المتعب،    الشّاعرولم تخلُ أيَّام  

 :"قدح الزناد "يقول في قصيدة 
ي   يـــــــــــــــــــــــوت ي  لا ت حزنـــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــا ح 

 
ــاد    ــى نفــــــــــــ ــاة  إ لــــــــــــ ذي  الحيــــــــــــ ــ   هــــــــــــ

نــــــــــــــــــــــا  ط ر  ياقــــــــــــــــــــــى ع   ن مضــــــــــــــــــــــي  و 
 

ــة  وو اد    ــ  ّ  رابيــــــــــــــــــــ ي  كــــــــــــــــــــ ــ   فــــــــــــــــــــ
 فـــــــــــــــــــــــالعمر  ســـــــــــــــــــــــاعة  ع تعـــــــــــــــــــــــة   

 
 4بالوصــــــــــــــــــ   ت قــــــــــــــــــدح  كالزّ نــــــــــــــــــاد   

الآتية: )الحياة/ نفاد(، )نماي/ يبقى(، )رابية/   ال نائيّات الحياة والموت من خلال  ثنائيّةتتجلّى       
يدعو   بلحظات    الشّاعرواد(،  الحزن والًستمتاع  إلى عدم  فالحبّ محبوبته  مؤمن بحتمية    الشّاعر ؛ 
 الحبّ ، فبالحبّ فلا مسوّغ للحزن في حارة    ،ولًبدّ من فناء الحياة  ،لًبدّ من الموت   كانالموت فإذا  

 بعد رحيلهما.    كانم كلّ أثراا عطراا في  كانوسيتر  ،ومحبوبته اسمهما الشّاعرسيخلّد 
في حياة    الحبّ ة  يّ أهمّ ة للأبيات تكمن في إظهار  قيمة جماليّ   ال نائيّات الواقع بين    التّااد وقد منح  
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 ؛ إذ إنَّه باعث للحياة والخلود.  الشّاعر
صطرع في داخله حقيقة  ت، ويزيد غمه وهمه، فالحبّ بالعمر يبعده عن ساحة    الشّاعرتقدّم    يبدو أنّ 

 :"بقايا الحسن"الهرم واقتراب الأجل، فيحزن على نفسه حزناا شديداا، يقول في قصيدة 
ا ــ  هــــــــــــ ب  و دز ــ  ــرآة  أ لطــــــــــــ ــت  ليمــــــــــــ راعــــــــــــ  و 

 
ي    ي  وه روبــــــــــ  لبتـــــــــ  قــــــــــائ   ل  ت  ح   فبـــــــــد 

ى  د  يخ  أنـــــــــــا وت طـــــــــــ    ع يحمـــــــــــة  الـــــــــــرز  شــــــــــ 
 

ي    قاء  ع غلبـــــــ  ــز ن  أ فـــــــ    الشـــــ ــ  ــ    عـــــ  وي طـــــ
ي    ال  الززعـــــــــــان  وغـــــــــــاب  ن جـــــــــــم  ع طـــــــــــاع ح   د 

 
زر  القبــــــــــر  اــــــــــدز   دا ظــــــــــ  بــــــــــ   ق ريــــــــــب   و 

 
 

ــة   ــم ي  القديمـــــــــ ــحزت  ع واســـــــــ ــى شـــــــــ  وانتهـــــــــ
 

وب ي    ــ  ــاء  وقــــــت  ن ضــــ ــاء  واــــ    عــــــن  العطــــ
ا    ــ  عــــــــــ نلن  ع ودّ  ر  اللاــــــــــــّ  ت  أ حتضــــــــــــ  قفــــــــــــ   وو 

 
ت    لز   حميــــــــــــ  ي  و  ي  بح روبــــــــــــ   1هزيمتــــــــــــ 

الآتية: )غاب/ بدا(، )انتهى/ جاء(، )زمن العطاء/   ال نائيّات ة الحياة والموت من خلال  تتبدّى ثنائيّ     
الهرم، فأن يشيخ يعني ألً يبقى أهلاا للحب أو للقبول من   الشّاعرناوبي(؛ إذ إنَّ أك ر ما يؤلم  

ا  لأنّه يريد أك ر ممّ   ؛وانقاائه تشكّل حزناا للشاعر  الزّمنفكرة مرور  أنّ  الجنس الآخر، إضافة إلى  
، يؤكّد ذلك سيطرة الرّحيلمنه يستدعيان فكرة الموت و   الزّمنجنى، واجتماع حقيقة الهرم مع تفلّت  

مفردات الموت على الأبيات في قوله: )الردى، مغيبي، شحّت مواسمي القديمة، أحتار، مودّعاا،  
و  ناوبي..(،  القبر،  وطموحه،   الرّومانسيّ   الشّاعر  كأنّ ظلام  أحلامه  لتكفي  حياة  من  أك ر  يريد 

لة بالشقاء والحرمان، مكلّ   كانت فيها أدنى طموحاته، ف  يحقّقه لم الكبرى في الحياة أنّ   "د منجّ "وصدمة  
 فأخذ يستعد للرحيل حاملاا ذلّ هزيمته وخيبته من الحياة. 

في بعض المواضع،    الواقعيّ   ربّما، و النّفسيّ على الًنكسار    الروي المكسور  الشّاعراستخدام    ويدلّ 
( قد يوحي بانكساره   إذ يحطّم عنفوانه وهو  ؛  الواقعيّ و   النّفسيّ فاستخدام الباء المكسورة في قوله: )قريب 

فعة والخلود، كما يمنحه تصوّر ظلام القبر ونزوله خوفاا من مصيره  للرّ   المستحقّ   الرّومانسيّ   الشّاعر
في حياته. وقد نشرت القافية إيقاع الحزن والًنكسار على مدار    الشّاعرالمجهول. وهو أك ر ما يقلق  

التي تسعّر من حجم المعاناة  بياء المتكلم    التي تفيد الًلتصاق  ؛ إذ إنّ اتصال الباء المكسورةالأبيات 
وتاخمها؛ بيّنت بروز ذات الشاعر المعذّبة، إضافة إلى معاني كلمات القافية التي نشرت إيقاع  

 وبي، مغيبي، ناوبي(.  الحزن وأجّجته، من م ل: )هر 
والأحلام   ،الحبّ و   ،ه بحر من الشعركأنّ استخدم لفظة "ناوب" ضداا ل"عطائي" و   الشّاعرويلحظ أنّ   

 جفّ وانتهى زمن عطائه.  
للاستسلام للموت، وإنما خيبته من الحياة، فالموت في نظر   الشّاعرولم يكن تقدّم العمر وحده دافعاا 
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جاء الحياة وغاب دون  "أهون من حياة لم ينعم فيها براحة البال والحال، يقول في قصيدة    الشّاعر
 :"رضاع

رزة   لقــــــــد  ي هــــــــون  المــــــــوت  إ    هــــــــو عــــــــ   و 
  

 
 

  

ــزاع    ــال  نــــــــ ــر  حــــــــ ــي   الع مــــــــ ا أ عــــــــ ــ   فأنــــــــ
ي    ذ ي  ي راعــــــ  ي  ف خــــــ  وت ي  واكتبــــــ  د  عــــــ   ب عــــــ 

  
اء  الحيــــــــــاة  وغــــــــــاب  دون  رضــــــــــاع     1اــــــــــ 

ثنائيّ     من خلال  تظهر  الأبيات  في  والموت  الحياة  )الحياة/   ال نائيّات ة  الموت(،  )العمر/  الآتية: 
بها    اا في نزاع مستمر مع الحياة ما جعل الموت فكرة مرحب  الشّاعرموتي(، )جاء/ غاب(، فقد عاش  

 الأحزان والآلًم،  ولم تدرّ عليه إلًّ   ،القاسية التي حرمته حنانها  الحياة بالأمّ   الشّاعره  ه، فقد شبّ عند 
 صورة حرمانه وسخطه على الحياة. التّااد ي من خلال هذا للمتلقّ  الشّاعروقد أوصل 

 : "آه يا شعر"ة، يقول في قصيدة  يتحدَّث عن ذاته المتوهّجة، التي أطفأتها الأيام الشقيّ   الشّاعرولً ينفك  
ا ت  أ بيــــــــــز شــــــــــ  م  الحيــــــــــاة  ع  ضــــــــــ  ي  ل   فــــــــــ 

 
 
 

ا  ــز ا  أ ريحيـــــــــــ اع خ  ــ  ــرزأس  شـــــــــــ ــع  الـــــــــــ  ر افـــــــــــ
قاء  أ ور ي    نــــــــــــــــاد ي     أتحــــــــــــــــدزى الشــــــــــــــــز

 
ا  ا  ف تيــــــــــز ت  غ ضــــــــــز نــــــــــ  ذ  ك   بالأعـــــــــان ي  عــــــــــ 

نون    ــ  ي   وت مـــــــــــر  اللاـــــــــ ــ  ر  ي مضـــــــــ ــ   والع مـــــــــ
 

يّ   ــ  لئا  فشـــــــــــ ــ  ياء  شـــــــــــ ــّ  ــب  الضـــــــــــ  اوي غلـــــــــــ
ــاب    ئـــــــــــ ــ       ثـــــــــــ اعون  ع  ــز  وت طـــــــــــــ   اللاـــــــــــ

 
 

ا  ي  أ   نيـــــــــــــــز ق ر  فـــــــــــــــ   ت تعـــــــــــــــاوى والـــــــــــــــو 
ر اع ا    ــ  ي  ســـــــــ ــ  اعزت  ن عشـــــــــ ــ  ر  الحـــــــــ ــ   ت عبـــــــــ

 
هيزا الرّحلــــــــــــــ وي طــــــــــــــ      ــ  ذب ا  شــــــــــــ ــ   عــــــــــــ

ي    ــ  ــن  وداعــــــــــ ــان  لحــــــــــ ي الإيمــــــــــ ــّ  وي غنــــــــــ
 
 

ا  ا  نقيــــــــــــــــز راب  قياــــــــــــــــ   وي ضــــــــــــــــم  التــــــــــــــــ 
اي    ــ  ا  ل طـــــــــــــ ــ  ا  عـــــــــــــــا لز ي وعـــــــــــــ  وي راعـــــــــــــــ 

 
يــــــــــــــاة    دى الح  ملر ا  عــــــــــــــ  ضــــــــــــــ  ا و   نقيــــــــــــــز

ي    عوع  ــد  ا  بـــــــــ ــ  نـــــــــ ي  ع كفز ــ   ســـــــــــوف  أ عضـــــــــ
 

ن    ــ  ي  عـــــــــ ــ  ــانوأ وافـــــــــ ا كـــــــــ ــز فيـــــــــ زز  و  ــ   لـــــــــ
ت    ــ  و  عـــــــ ــ  أبقى لـــــــ ــ  ــعري  وســـــــ ا  بشـــــــ ــز  حيـــــــ

 
ا  ــز ــي  عييـــــــ ــوف  تاكـــــــ ع ر  ســـــــ ــ  ــا شـــــــ  آه يـــــــ

ــوا  وار  وقولـــــــــ ــدز ــى الـــــــــ ــا ك رون ي  عيـــــــــ  فـــــــــ
 

ا كـــــــان  اقريـــــــز دى ع  وت  والصـــــــز ي الصـــــــز  فـــــــ 
 واعــــــــــــذرون ي  فيمــــــــــــا أقــــــــــــول  وأ بــــــــــــد ي   

 
ا  ــز فيــــــــــ ت  ل  ــ  ا ت ركــــــــــ ــز ــذرون ي  عمــــــــــ  واعــــــــــ

ــات ي    فـــــــــــــ ــور  و  ــيز يـــــــــــــ زر  عيـــــــــــــ ــ   فلاـــــــــــــ
 

ا  ــز ت  حيــــــــ ــ  عــــــــ ــا د  ــيز عــــــــ زر  عيــــــــ ــ   2وســــــــ
ثنائيّ     والموت من خلال  تتوضّح  الحياة  يطل    ال نائيّات ة  السبعون/  )تطل  يغيب(،  )تطل/  الآتية: 

(، )الشقاء/ الاياء(، )سأبقى، سوف أماي(، )حياا/ مت(، )أبدي/ خفيا(، )حياتي، وفاتي(.  الرّحيل
ناا ذلك باستخدامه الأفعال الماضية،  اا مبيّ شاباا فتيّ   كانامه مذ  نفسه في حياته، ويستذكر أيّ   الشّاعريرثي  

بالفناء، واستخدامه الأفعال الماارعة، نحو: )أتحدّى، أوري(،  نحو: )عشت، كنت(، دليل شعوره 
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دليل مواصلة مواجهته للشقاء من جهة، ومواصلة الطموح والأماني رغم ما يكابده مذ صغره، هذا  
على نفس صبورة مقاومة لم تستسلم لصعوبات الحياة بسهولة، ومع    التوازي بين الشقاء والأمل يدلّ 

 التقدّم وتبدأ علامات    ،ويباغته الهرم  ،بالتلاشي والتغيّب شيئاا فشيئاا   الشّاعرتبدأ طموحات    الزّمنتقدّم  
ة م له، يمّ ل  ة طاغية، فرحيل شخصيّ مشهد رحيله بذاتيّ   الشّاعر ن بإعلان اقتراب الأجل، ليصوّر  بالسّ 

رحيل النقاء، والصفاء، والإباء، وبرحيله سيفتقد ميدان الشعر شاعراا فذّاا لطالما صدح صوته بأروع  
 الأشعار التي ستخلّد اسمه بعد رحيله. 

لهذا    النّص يُختتم   بعد موته، فهو أهل  يستدام ذكره  فيه أن  بأسلوب حواري قصصي شائق يطلب 
 وشعره يشهد. 

ة، في قوله: )فاذكروني، اعذروني(؛ دليل ويلحظ تكرار استخدام أسلوب الأمر في الأبيات الختاميّ  
 ته على الأبيات.، إضافة إلى سيطرة ذاتيّ النّفسيّ وارتفاع درجة انفعاله  الشّاعراضطراب ذات 

، وداعي، سوف  الرّحيل ويلحظ سيطرة معجم الموت على الأبيات، نحو: )يغيب الاياء، نعشي،   
لفكرة الموت ومواجهتها وسرد شريط حياته    الشّاعر، وفاتي(.  دليل تقبّل  كانأماي، مت، حياا،  

ها لم تنصفه، وفكرة  نيا لن يكون بنفس راضية؛ لأنّ ى. لكنّ رحيله عن الدّ نعَ نفسه قبل أن يُ   ىه ينع كأنّ و 
 الزّمن ، حزناا على فوات  "سوف أماي مكفّناا بدموعي"ذاتها مؤلمة للشاعر؛ إذ يقول:    بحدّ   الرّحيل

 رحيله استسلام أك ر ما يكون تسليماا.   كأنّ دون تحقيق ما صبت إليه نفسه، و 
واضطرابها وعمق    الشّاعرجوّاا موسيقياا حزيناا، وعبّرت عن تموّج نفسية   الاديّة  ال نائيّات وقد خلقت  

 حزنها، إضافة إلى تأديتها المعنى بأبسط الألفاظ. 
اندفاعاا من نوع آخر نحو الموت، ولعلّه أشرف أنواع الموت، وهو الموت دفاعاا    الشّاعروقد أظهر  

 : "بسمة الجرح"عن الأراضي المغتصبة، يقول في قصيدة 
ــن ا   ار ع حتضـــــ ــز وري النـــــ ــ   والمجـــــــرر  الوغـــــــد  يـــــ

 
ق    ر  ــ  ــم  ولا عــــــــ زر  ولا لحــــــــ ــز ر  اللاــــــــ د  ــ   قــــــــ

ه  ــ  ــوت  ن طياــــــ ــب  المــــــ ا نحــــــ ــّ ــدر  أنــــــ م  يــــــ ــ   لــــــ
 

ق    ر  ــ  ه فــــــ ــ  ا  كيــــــ ــ  ون  عيشــــــ ــ  ــا يحبــــــ  1كمــــــ
ثنائيّ     ثنائيّ تتجلّى  خلال  من  والموت  الحياة  يتحدَّث  ة  إذ  عيشاا(؛  )الموت/  العدو    الشّاعرة:  عن 

إنّ   الصهيونيّ  رغبة؛  وأيّة  لام،  السَّ في  رغبة  يدّعي  الّذي  بالحقد اللعين  معجونة  رغبة    ، والغدر   ،ها 
يدرون عن نيّاته الخبي ة    تهمّه القاية الفلسطينيّة لًنّ الفلسطينيين وكلّ من  أ والًستلاب، ظنّاا منه  

شيئاا، بل إنّهم مستعدّون لفداء فلسطين بدمهم؛ إذ يطلبون الموت والشهادة في سبيل الله، كما يطلب  
فريق بين العرب، الحياة ويتهافت عليها بقانونه الغاشم فرّق تسد. فالسيادة تتحقّق له بالتّ   الصهيونيّ 
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، ومن بموت جسديّ   واستلاب الأراضي، وتهجير أبناء فلسطين. وشتّان بين من يطلب الخلود الأبديّ 
وخنوع،    يطلب الحياة الفانية بجسد ملطّخ بدماء الأبرياء. ويلحظ نفحة تمرّد باسلة ترفض الحياة في ذلّ 

 وتهوى الموت في سبيل العيش بكرامة وحريّة.
 : 1"قصيدة ملعب النسر"، يقول في  بهم صلة روح وحبّ   هبرحيل أصدقائه، ومَنْ تربط  الشّاعرولكم تأثّر  

ا   ــ  ــا  ع ضـــــــــى ل ليقـــــــــى حبلاـــــــ ــا حبلاـــــــ  يـــــــ
 

ــاء    ــا الأنبيــــــــــ ي  بــــــــــــروم  ح كزاع هــــــــــ ــ   فــــــــــ
ــيم    ــيم  ع قــــــــ ة  النزعــــــــ ــز  أنــــــــــت  فــــــــــي انــــــــ

 
وتى وأ نـــــــــــــت م  الأحيـــــــــــــاء    نحـــــــــــــن  عـــــــــــــ 

 
 

جون    يـــــــا ألـــــــا الحـــــــرف  والقـــــــريض  شـــــــ 
 

ــاء   ــاة  عطـــــ ــوت  والحيـــــ ي  المـــــ ــ  ــن  فـــــ  نحـــــ
ا    ر بالأظـــــــــــافر  ب حثـــــــــــ  خ   نحفـــــــــــر  الصـــــــــــز

 
ــا الكبريــــــــاء   ــو بهــــــ ــات  تنمــــــ ن  رفــــــ ــ   عــــــ

وقا    ــ  ــب  شــــــــ ــود  ن رقــــــــ ا نعــــــــ ــز ــر  أنــــــــ  غلــــــــ
 

ــوت  ف ــاعة  المــــــــ ــ ســــــــ  شــــــــــقاء   الرّحلــــــــ
ــاني    ــا الأعـــــــــ زعنـــــــــ ــد  ح  ــا لقـــــــــ  فانتظرنـــــــــ

 
عراء   ه  الشــــــــــــ   2لانعتــــــــــــاق  ي هفــــــــــــو لــــــــــــ 

الآتية: )موتى/ أحياء(،    ال نائيّات تكشف ثنائيّة الحياة والموت التي تظهر في الأبيات من خلال      
تسليم   عن  ليلقى(،  )ماى/  الحياة(،  حياة    الشّاعر )الموت/  أجسادهم،  العظمابفكرة  موت  رغم  ء 

موت الشهيد؛ إذ هو حياة من نوع  ب  موته  يوازي " حسن أبو أحمد  "  الشّاعرفي رثائه لصديقه    الشّاعرو 
. آخر، فبموت الشهيد يذكر اسمه مدى الحياة، وموت الأديب يخلّد اسمه مدى الحياة بإنتاجه الأدبيّ 

على  في رثائه لصديقه يرثي ذاته، والدليل على ذلك استخدامه ضمير الجمع "نحن" دلًلة    الشّاعرو 
 وحدة الحال.  

أنّ   تسلّ   الشّاعرغير  الذي  الوقت  تناقااا في الأبيات، ففي  بعد موته  يظهر  يه فكرة خلود الأديب 
تبقى مخيفة  بعطائه الأدبيّ  الموت  لكنّ فكرة  شقاء، وهو شقاء من يجهل    الرّحيل لأنَّ في    ؛عنده، 

 مصيره.  
ة لمحاولة استنباط أبعاد ما ينتظرها  الشّاعر ومن هنا فإنّ حاور الموت وغياب الإنسان يدفع الذّات   

 
، وُل د في قرية )النعانة( قرب )يافا( بفلسطين ويّ مَ حَ   ؛ وهو شاعر فلسطينيّ حلان أبو أحمد  الشّاعر قالها في رثاء    -1

م؛ إذ إنّ أمه حموية الأصل، درس في مدارس حماة، 1948م، وهاجر مع عائلته إلى مدينة حماة عام  1943عام  
م، نظم الشعر في مرحلة التعليم الإعدادي، 1973نال الإجازة في الآداب_ قسم التاريخ من جامعة دمشق عام  

م، أنامل الصباح  1998م، أحزان الزيتون الأخار  1996ت شعريّة، وهي: )أغاني العاشقين  صدر له أربع مجموعا
 م.  2002م(. توفي بعد معاناة مع المرض عام  2001م، لمن كل هذا البهاء 2000
 https://www.arab-festivals.comينظر: 

 . 99ديوان سهر الشوق، ص -2
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فإنَّ غريزة الإنسان    الشّاعر.  وعلى الطرف المقابل من حكاية  1من مصير بعد أن يدركها الموت
في البقاء أملاا في اقتناص لحظات جميلة    الرّغبةللتشبّث بالحياة و   الشّاعر المتمّ لة بحب البقاء تدفع

 وتحقيق أحلام موؤدة.  
انطلاقاا من اطمئنانه لفكرة خلود الأديب بعد الموت لمخاطبة صديقه ويدعوه لًنتظاره    الشّاعرويعود   

 رغبة في الخلود الدائم، ورغبة عن الحياة.    الرّحيلفقد حطب حزمة أمانيه ونوى 
المحبّب،   الرّحيلتقدّمت السنون به، لن يكون ب   كلّماعن الحياة الذي يعرض عليه    الشّاعررحيل    لعلّ 

يقول في مقدّمة الك ير والك ير من الأحلام والآمال التي لم يظفر بأيٍّ منها،    الشّاعرفمازال في جعبة  
 :  ديوان جراح الصميم

ــميم ي   ر اح  صــــــــــــــــــــ ــ  ذ ي  اــــــــــــــــــــ ــ   هــــــــــــــــــــ
 

ي    ت ها فــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــاب ي  ســــــــــــــــــــــطّر   ك 
ا أ عـــــــــــــــــــــــــان ي    ف  عمـــــــــــــــــــــــــز  ت شـــــــــــــــــــــــــ 

 
ــطراب ي    دأت ي  واضـــــــــــــــــ ــ  ي  هـــــــــــــــــ ــ   فـــــــــــــــــ

ت    ــرز ــت ون  عــــــــــــــــــــ ــس  وســــــــــــــــــــ  لمــــــــــــــــــــ
 

حاب     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــريعة  كاللاـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    ي  و   وليزفتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
راب    دود  اللاــــــــــــــــــــــّ   عيــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــــــــــيز ودععــــــــــــــــــــــــي     أبكــــــــــــــــــــــــي  ع 
 

ــاب ي    ــدو ر كــــــــــــــــــ ليمــــــــــــــــــــوت  ي حــــــــــــــــــ
2 

ة الحياة والموت من خلال ثنائيتي: )هدأتي/ اضطرابي(، )خمس وستون/ للموت(؛ إذ تظهر ثنائيّ   
بعد بلوغه الخامسة والستين من عمره بأنّ رحلة حياته أوشكت أن تنتهي، فقد مرّت   الشّاعريشعر  

 بشيءمنه دون أن يظفر  الزّمنعلى مدار أشعاره حدي ه عن تفلّت  الشّاعرسريعة كالسحاب، يكرّر 
 الوحدة والدموع التي تسوقه إلى موت محقّق، فلا أمرّ من الوحدة، من أحلامه، فالسنون لم تترك له إلًّ 

ولً أصعب من شعور تقدّم العمر وثبات الإنسان على حاله دون تغيّر، فال بات يعني الموت، وهو 
،  الدّاخليّ والخير والسلام    الحبّ ونشد فيها    الشّاعرعلى الحياة، والتي نشدها    تدلّ خلاف الحركة التي  

إلًّ لكنّ  لم يجن   يؤكّد ما يشعر  ه  الجراح والوحدة والًضطراب. ولعلّ روي الأبيات  به من    الشّاعر 
 .الزّمنانكسار ووحدة وخيبة أمل ب

أفاد   بين    التّااد وقد  توتّ   ال نائيّات الواقع  إظهار  استخدام  الشّاعرر  في  في  ولعلّ  الفعل    الشّاعر. 
  الشّاعر بالفناء وخسارة العمر. وهو شعور كفيل بحزن    الشّاعرالماضي: )مرَّت(، ما فيه من شعور  

 وضيقه وقلقه.  
الألم والعذاب، من تعب،    دلًلًت   لّ جقدّم حياته بصورة مأساويّة، تحمل    "ا امنجّد "نخلص إلى أنّ   

 
 .  20ات، مرجع سابق، صليّ في المفاّ  الاديّة ال نائيّاتينظر: محمد، سعد سامي:  -1
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وقيود مجتمعيّة خانقة، وهذه الصورة المأساويّة سوّغت له كره   ،الحبّ وانقااء زمن    وفقر، وسهد، 
الحياة وجود    كان. و عنها  الرّحيلفي    الرّغبةالحياة، و  إقباله على  ينسيه    الحبّ الباعث على  الّذي 

مواجهته للموت ثنائية، إحداها راغبة فيه ومستسلمة له، ومفاّلة إياه على    كانت عذابات الحياة. و 
 حياة بائسة، وأخرى مقاومة له عن طريق إثبات حاور الذّات بالذكر الحسن أداة للخلود.  

تفسّر وجود أحلام جميلة يرسمها في مخيّلته، وتشهّي    الشّاعروجود رغبة في الحياة عند    ويبدو أنّ 
بين    الشّاعرعلى تحقيق أحلامه. وتوزّع    الشّاعرالموت دليل رفض الواقع وعدم تقبّله، وعدم قدرة  

  بحث القادم بعون الله.  لملى ثنائية الحلم والواقع التي سيبيّنها اعالخيال والواقع، يحيل 
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 الماحث الرّابع 
 ثنائيّة الحيم والواقع 

اتهم وقد تعمّق شغلت حيزاا مهمّاا من جوانب شخصيّ   حتّى  الرّومانسييناتّسع المجال للأحلام عند     
لهم فال السبق في الحديث عنها، ثم وليهم الفرنسيّون وفي مقدّمتهم    كانون الألمان فيها، و الرّومانسيّ 

يّة، فقد وجد أنّ سمن أوائل من اعتدّوا بالأحلام من وجهة نظر رومان   كانالذي    "؛هردر"الفيلسوف  
ونمّ ل فيه المتكلّم والسّامع    ،للأحلام قوة عجيبة تتكشف من خلالها ثنائيّة أنفسنا؛ إذ إنّها حوار نقوم به

 .1معاا 
المغايرة ليغتنا   م في الحيم بيغة عغايرة ك ّ يّ " أنز الروح تتكويرى شوبرت في كتابه رمزية الأحلام:  

الحال   يإذ تتم ل الأفكار والأشياء فيها عن طريق صور وأشكال لً عن طريق الكلام كما ه  العادية"؛
. وتعدّ النّاسفي اليقظة، ففي اليقظة يعتمد الفهم على الكلمات التي كوّنتها العلاقات الًجتماعيّة مع  

من لغة اليقظة؛ لأنّها متوافقة مع طبيعة الروح فهي تنبعث    التّعبيرلغة الأحلام أسرع وأك ر قدرة على  
أوثق من صلة ذلك العالم بلغة الكلام، فبالأحلام    الخارجيّ صلتها بالعالم    كانت من ذات أنفسنا؛ لذا  

 . 2يستطيعه بلغة الكلام في ساعات ك يرة   لً يستطيع الإنسان أن يحصّل في باع لحظات ما
بالأحلام، وعدّ الشعر والأحلام منبع الأخيلة؛ -  الرّومانسيينوهو من كبار  -ني جان بول ريشير  وقد عُ 

إدراكه؛ لذا يشعر المرء براحة وسعادة عقب ما يرى    ستطاع بهما إدراك ما لً يمكن في الحقيقةإذ يُ 
 .3ة كما يحصل مع جان بول النّفسيّ من أحلام يمارس فيها تجاربه 

 . 4ورأى فيكتور هوجو أنَّ الأحلام هي المنافذ المطلّة بالإنسان إلى عالم الخلود  
ما هو صورة لما يريد أن  يوماا تصويراا للواقع كما تطرّق البحث آنفاا، وإنّ   الرّومانسيّ ولم يكن الأدب  

 .  الشّاعروجدان في لواقع عن أثر اّ  الرّومانسيّ يكون عليه الواقع، ويتحدّث الأدب 
يعيش في صراع بين الواقع والحلم بما فيه    الشّاعر، ف"د منجّ "ولوحظت ثنائية الحلم والواقع في شعر  

 وما يحمل من مصطلحات تصب في المعنى نفسه أو قريب منه.  ،وطيف ،من خيال
يشقى فيه    به،يريد أك ر مما حصل عليه في الواقع؛ لذا استعان بخياله وشكّل عالماا خاصاا    الشّاعرو 

 ويجد ما لم يجده في الواقع.   ، ويسعد 
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 الحيم والواقع لغة واصطزحا : 
 .1في المنام" حُلْم، والحُلُم: الرؤيا، والجمع أحلام، يقال: حَلَمَ يَحْلُمُ؛ إذا رأى "من  الحيم لغة :   
موضع   والموقعة:  والموقع  ...ووقع على الشيء، يقع وقعاا ووقوعاا: سقط"من وقَعَ،  :  لواقع لغة  ا 

 . 2"ة والمساءةفي المسرّ  يكون ذلكقلبي موقعاا،   من: إنّ هذا الشيء ليقع نقول. و الوقوع..
ة يعرض للإنسان في نومه.  النّفسيّ أمنية بعيدة التحقيق، وهو شريط من الصور  :  الحيم اصطزحا  

ائي من رقابة الوجدان والإرادة، وفيه يتفلّت الرّ ،  ه يشرك الإنسان في عمله التم يليّ ومن سمات الحلم أنّ 
 .3ومن هنا رأى بعض العلماء أنَّ الحلم تعبير تلقائي عن اللا شعور

هي محاولة   ؛ةوالأمراض العصابيّ   ،والكوابيس  ،والأحلام  ،عموماا   يّ والفنّ   ويرى فرويد أنّ العمل الأدبيّ 
حريم  رغبة ما لم يحل بينها وبين الإشباع عائق ما. كالتّ   الرّغبةلة، ولً تكون  ة متخيّ إشباع رغبات أساسيّ 

الًجتماعيّ   ،الدينيّ  الحظر  وتستقرّ   ،أو  وتقاليدهم.  القوم  مملكة  الحبّ   الرّغبةهذه    وأعراف  في  يسة 
ساا لها أو قد يسمح لها ها قد تجد متنفّ أو الإنسان عموماا، لكنّ   ،أو الأديب   ،اناللاوعي من عقل الفنّ 

 . 4وتخفي عناصرها عن الأنا الواعية   ،ةاا فتخفي طبيعتها الحقيقيّ قيب بأن تشبع نفسها خياليّ الرّ 
الواقع  :  الواقع اصطزحا   بين  فالواقع  الخارجيّ والواقع    الدّاخليّ يميّز فرويد  يتشكّل من    الدّاخليّ ، 

 الخارجيّ هو الواقع    ؛الخارجيّ ة الأخرى، والواقع  والأنشطة الذهنيّ   ،والمخاوف  ،غبات والرّ ،  لات التخيّ 
ة الشخص له قيمة ؛ لأنه يمّ ل جانباا من نفسيّ النّفسيّ بالواقع    الدّاخليّ بحقائقه، وقد سمّى فرويد الواقع  

 . 5الخارجيّ أو المدى  كقيمة الواقع الفيزيائيّ 
ردة فعله تجاه الواقع؟ وماذا شكّل الخيال   كانت وما الواقع الذي يكابده؟ وكيف    ؟"منجّد"فبمَ يحلم  

 عنده؟ 
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وعاطفته،   ،وطغيان شعوره  ،ذرعاا بعالم الحقيقة نتيجة انطوائه على نفسه  الرّومانسيّ   الشّاعرضاق   
من حوله، ووجد في هذه    النّاسا فقده في عالم  فأطلق لنفسه العنان في أحلام يجد فيها عوضاا عمّ 

ه لم يجن   ق؛ لكنّ الأحلام إشباعاا لآماله اللامحدودة، فآثر عالم الخيال الواسع على عالم الحقيقة الايّ 
ما رجع من خياله واصطدم بواقعه، ويزداد شعوره بالألم  يفقد أمله كلّ  كان ألم الفقد، ف من وراء ذلك إلًّ 

ما استغرق في خياله، وهو على وعيه بطبيعة حالته يبقى عالقاا في عالم خياله، مرتاحاا لما يجده  كلّ 
 :"أي ها القلب "،  يقول في قصيدة  1فيه ومنه 

ذوي  ــ  ــذب   الز هــــــــــــــور  وتــــــــــــ ــدا  تــــــــــــ  وغــــــــــــ
 

ــال    ــت  الرّ عــــــــــ ــاه  تحــــــــــ ــيض  الميــــــــــ  وتفــــــــــ
ــدّ   ــلن عـــــــ ــر  بـــــــ ــي العمـــــــ ــزر   ينقضـــــــ  واـــــــ

 
 وتمــــــــــــــــوت  الأحــــــــــــــــزر  دون  اكتمــــــــــــــــال   

 قيــــــــب  يــــــــا قيــــــــب  يــــــــا أســــــــلر  الأعــــــــاني 
 

وال     شــــــــــــمس  عحيــــــــــــاك آ نــــــــــــت بــــــــــــالزز
 
 

 النـــــــــور  عـــــــــن لزيـــــــــاك لــــــــــلز   يهـــــــــرب  
 

ــزل    ــ   الهـــــــــــ ــور قبـــــــــــ ــب  الن جـــــــــــ  وتغلـــــــــــ
ــاني  ر ف ا  بالأعـــــــــــ ــ  ــت ع لاـــــــــــ م  تمنلـــــــــــ ــ   كـــــــــــ

 
ــدّ    ت  تحـــــــــــــت  حـــــــــــ  ال  النّصـــــــــــــوتفاءلـــــــــــــ 

ا    ــ  ــاك  ك ر هــــــ ــي لزيــــــ وق  فــــــ ــز ــهر  الشــــــ  يلاــــــ
 

ف  الخيــــــــــــال    ــ  يــــــــــ ــال  ل  ــب  الخيــــــــــ  وي غلــــــــــ
هاد    ــ  ــول  اللاــــــــــ ــاف  ويطــــــــــ ــم  غــــــــــ  والحيــــــــــ

 
زل    ار تحــــــــت  الظــــــــّ   2فــــــــي ضــــــــملر  الأيــــــــز

 
 
 
 

ة الحلم والواقع من ثنائيّات عدّة، هي: )تذبل الزهور، غداا(، )الأحلام، العمر(، )شمس/ تتشكّل ثنائيّ   
)الأماني/   الخيال(،  يغيب  الشوق/  )يسهر  السهاد(،  يطول  غاف/  )الحلم  ليلاا(،  )النور/  زوال(، 

والأحلام، وذبولها يشير إلى اليأس وانقطاع    ،والجمال  ،الزهور بطبيعتها على الأمل  تدلّ ال(.  النّص
"غداا" دلًلة تشاؤمه    الزّمن عبارة "تذبل الزهور" بلفظة    الشّاعروعدم تحقيق الأحلام، وقد قرن    ،الأمل

ة تحقيق أحلامه فيه. ولًسيما إذا ما باغته  يّ كانمن المستقبل في قراءة واعية منه لواقعه، وعدم إم
الموت هو سبيل تحقيق الأحلام    في الشطر ال اني من البيت الأوّل إلى أنّ   الشّاعر  ويلمّحالموت،  

 قها كالماء في الدار الآخرة. وتدفّ 
ي  الزّمنالمعيش المتشكّل من عسر ويسر، وهذا التقلّب    الشّاعرتشير عبارة "ينقاي العمر" إلى واقع  و 

أدراج الرياح،   الشّاعر ه يذهب أحلام  لأنّ   ؛وتشاؤمها  الشّاعرة  ر شخصيّ توتّ   مسبّبات   أهمّ من    الواقعيّ 
 المنشودة.  السّعادةليعيش بنصف حلم حياة بائسة ناقصة 

دون تحقّق    الزّمنوفوات    ،احتدام شعوره بدنو أجله  جرّاءتحسّراا أليماا في البيت ال الث   الشّاعريظهر  
والرّ  بالأحلام  الممتلئ  قلبه  يؤنّب  أخذ  فقد  التفاؤل    ؛غبات أمانيه،  في  الحدّ  نفسه    حتّىلتجاوزه  قيّد 
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 خانقٍ.   وسعادته بتحقيق أمنياته، فعاش أسيراا لها وسط واقع مرّ 
ه يعيش في خياله ما لً  تحت وطأة الأمل، فشوقه المتمّ ل في الأبيات يشير إلى أنّ   الشّاعر  يعيش

يمكّنه الواقع منه، فيذهب بخياله بعيداا ليعيش واقعه المتخيل غير مرّة إشباعاا لرغباته التي حرمه 
 الواقع من الوصول إليها، يتاح هذا في عبارتي: "يسهر الشوق، ويغيب الخيال خلف الخيال". 

سع لسهد  اا في الواقع الذي يتّ كانبكبرها وبقدرته على استحاارها لً تجد لها م  الشّاعرلكنّ أحلام  
ما شكّل أزمة نفسيّة للشاعر تحوّلت إلى عداوة    ؛الشّاعرفي طي أحلام    الزّمنفقط، ويشترك    الشّاعر

 كلّها ، نحو: )غداا، العمر، ليلاا، الهلال، الأيام، شمس(، و الزّمنألفاظ    الشّاعر. فقد استخدم  الزّمنمع  
وذهب بأحلامه وطموحاته  ،  الشّاعرأمل    الزّمنت بيأس مفرط، وانسحاق للأحلام والآمال؛ فقد خيّب  نَ ر  قُ 

 عدوّه الأكبر الذي محق أحلامه.   كانف، دون رجعة
آذنت  تموت الأحلام،  ينقاي،  تذوي،  )تذبل،  نحو:  الًندثار،  الأبيات مفردات  وقد سيطرت على 

تشاؤم ويأس رومانسيّ  الخيال..(. وأفصحت عن  يغيب  النجوم،  تغيب  النور،  من    بالزوال، يهرب 
 .  "منجّد " الشّاعرمتأصلة في  سوداويّةونزعة  ،تحقّق الأحلام عمل فيه عاملان: واقع مرّ 

وصوّرت ما يختلجها من    الشّاعر ة  ة الحلم والواقع بما فيها من تااد الل ام عن نفسيّ وقد أماطت ثنائيّ 
 وواقع مؤلم.  ،ويأس ،وكبت  ،أحلام

 :  "كبر الجراح"، يقول في قصيدة كلّها، بل شكّل حياته الشّاعرة عابرة في حياة ولم يكن اليأس محطّ 
ه   ــغـــ  ــلـــت  عمري  ألوك  اليـــأس  أعضـــــــ  قضـــــــ

 
و   الـهـمّ   بـلـن  أدرد  ــفصــــــــــرت    ب  الـنّصـــــــــــ

هـــــا   بـــ  عـــررت   إ ن   ي   كـــريـــــاتـــي   نـــ   تـــغـــتـــــالـــ 
 

طــيــف     تــعـــــب  عــرور   فــي  الأعــس    يــزور  
كـــــ ّ   ــقــطـــــت   وتــزدري  ســــــــ الــتــي   أحــزعــي 

 
الكـذب  دق  بـ  1في بؤرة  الوهم  تمحو الصــــــــــّ 

 
  الشّاعرتشع   كريات 

الآتية: )عمري، ذكرياتي/ طيف(،    ال نائيّات ة الحلم والواقع في الأبيات من خلال  تتوضّح ثنائيّ    
فهو يعبّر    ،يمّ ل الأيام التي عاشها ويعيشها  الشّاعر)أحلامي/ وهم(، )الصدق/ الكذب(؛ إذ إنّ عمر  

ذاكرته.  واستقرّت في  بها  مرّ  التي  القديمة  الأحداث  تشكّل  باليأس، وذكرياته  المعجون  واقعه  عن 
بواقع مؤلم عاشه  همّ اوكلت يكابده،    الشّاعرا تشيان  ذكرياته  كلّ   إنهّ   حتّىومازال  استعرض شريط  ما 

أصدق من واقعه    الشّاعرأحلام    كانت أحلامه حوّلها الواقع إلى وهم، فقد    اشتعل فتيل ألمه، فكلّ 
 ومالم يتسنَ له الحصول عليه.   ،الكاذب؛ لأنّه يجد فيها ما لً يجده في واقعه

  ، ةالنّفسيّ مناعته    تاوصدمته من عدم قدرته على ذلك أوهن  ،وفيق بين الواقع والحلمالتّ   "منجد "ومحاولة  
 في توتره وألمه.  تاوزاد 
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عقبة في طريقه، يقول في   الزّمن، لكنّه لم يكفَّ عن مطاردة أحلامه، وقد شكّل الشّاعرورغم يأس 
 : "صحراء النفس"قصيدة 

ه   ــ  ــائ ي  واســـــــــتبدز بـــــــ م  حـــــــــدوت  راـــــــ  فكـــــــــ 
 
 

ا  اـــــــــ  ه  وح  ن  أصـــــــــفاد   و هـــــــــم  فأفيـــــــــت  عـــــــــ 
 
 

ى ــّ ا   حتـــــ ــ  بـــــ ــه أ ر  ــ   بـــــ م  أبيـــــ ــ  ــتدز لـــــ  إ   ا اشـــــ
 

م    ــ  ىإ    ر اح  يحيــــــــ ــّ ــيزع حتــــــــ ــ   ضــــــــ بــــــــ االأر   
    
 
 

تلن يـــــــــــدفع ها  واللـــــــــــور  يصـــــــــــر   باللاـــــــــــّ 
 
 

ب ا القيــــــب   إلــــــى النهــــــوض  فنــــــاء     واضــــــطر 
ي   كانــــــــــت  ــ  نــــــــ ــرات  أحزعــــــــــي تراود   غريــــــــ

 
ــدا   ــت  المبتـــ ها يـــــور  ليـــ ــ  ن  نفلاـــ ــ   لعاـــــاعـــ

ة    ت  بلاـــــــاح  أعـــــــاني  الع مـــــــر  ع لاـــــــرا   عـــــــرز
 

ا  ــ  اــ ــلن  ل  عد  حــ ــز ــنجم  اللاــ ااب  لــ ــز ــر   الشــ  شــ
ــى   ــري عيــ ــا عمــ ــا لطــ ــرعي يــ ــ    لا تلاــ  ع هــ

 
ــرب ا  ذي انلاـــــ ــز ــورد  الـــــ ــك  الـــــ ــي أ علاـــــ  لعيزنـــــ

ــور  اعتطلـــــــت  إلـــــــى    لا تنكـــــــري ولهـــــــي يـــــ
 

ا  ا  وثاــــــــ  ك  شــــــــوقا  رابضــــــــ   شــــــــعاب  عجــــــــد 
م  ســـــــكبت  لـــــــه     لا تراملنـــــــي بمـــــــاض  كـــــــ 

 
عد  عاشــــــر ب ا   روحــــــي ل يشــــــرب  كــــــأس  اللاــــــز

ــى  راب  عيــــ ــز ــع  اللاــــ ــن  لمــــ  وراح  ياحــــــث  عــــ
 

ــنزفس  أ ن    ــع  الــ ــد  عــ اوعــ ــ  ــا اياــ ــى بمــ  يحظــ
ه    ــ  ــا  بخلبتــــــــــــ ــاد  عيفوفــــــــــــ ه عــــــــــــ ــز  لكنــــــــــــ

 
ا  ــ  ــا  هاـــــــــ واهي أينمـــــــــ ــدز ــا  بالـــــــــ قـــــــــ ع طوز

1 
تبرز من خلال      التي  الحلم والواقع  ثنائيَّة  الآتية: )رجائي، وهم/    ال نائيّات تتمحور الأبيات حول 

رجاءه    الشّاعرحبا(، )يحلم/ ضيّع الأربا(، )أحلامي، أماني العمر/ نجم السعد حين خبا(؛ فقد عقد  
وعشعش    ،وأخذ وقتاا ومجهوداا عقلياا   ،وقوي   ، حبا  حتّىه رهين الخيال، فقد كبر  بحلم أشبه بالوهم لأنّ 

باغتته سرعة الوقت ليجد نفسه    حتّى وبعدما تمكّن منه، لم يصل به إلى مبتغاه    الشّاعرفي خيال  
مدى حياته    الشّاعردون تحقيق المراد. ما جعل الحسرة ترافق    الزّمنبالعمر وفوات    التقدّمأمام حقيقة  

عليها الإك ار من استخدام الأفعال الماضية، نحو: )حدوت، أفلت، حبا، اشتد، ضيّع، انسربا،    يدلّ 
 امتطيت، ماشربا، جلبا، ذهبا(. 

  الرّغبة أحداث حياته الماضية، وفي ذكرها ما فيه من التحسر و   المتلقّييقصّ على    الشّاعرفقد أخذ  
لم يكف     الزّمنه يقول للمتلقي، ذاك  كأنّ ورغباته وأحلامه، و   الشّاعرفي خلق زمن يستجيب لمتطلبات  

 ويترجمها إلى واقع موافق لها. ،ليتسع لأحلامه الزّمنه يحلم بتااعف كأنّ لتحقيق أحلامي، و 
فس، على ذلك مخاطبته لخطا عمره وهذا من قبيل حديث النّ   يدلّ   ،د عليهوفي هذا رفض للواقع وتمرّ  

ويطلب منها ألً تتعجّل بالًنقااء،    ،مة، يخاطبها بلين صارخة المتألّ الرّومانسيّ فهو يتحدّث مع ذاته  
على مدار ثلاثة أبيات، نحو: )لً تنكري، لً تسرعي، لً ترجميني(؛    النّهير استخدام أسلوب  ويكرّ 
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 اا كبيراا له. من يده يسبب ألماا نفسيّ  الزّمنتأكيداا لرفاه للواقع وكناية عن حرقته، فشعور تفلّت 
دة، فقد حلم بالمجد، وسلك ة طموحة متمرّ ؛ لأنه يحمل ذاتاا أبيّ هنا  لً يظهر بمظهر الاحية  الشّاعرو  

وأن يعيش على   ، يصل إلى الطريقر له ألًّ دّ  ه قُ ، وأمّل أن يظفر بما فكّر وتخيّر، لكنّ السّعادةطريق 
 ت خيبته من الواقع كبيرة وحسرته أكبر. انكبقايا أحلامه، ف

، لم يمنعاه من مواصلة أحلامه، لكن أن يشقى في  الزّمنللواقع، وخوفه من عجلة   "د منجّ " رفض  لعلّ 
أستغفر  "ل إلى حلمه، يقول في قصيدة  يتوسّ   الشّاعرأخذ    حتّىالواقع وفي الحلم، أمر يستدعي الشفقة،  

 :"الشيب 
ــار   ر ف  هـــــــ ــ  ــفا اـــــــ ــى شـــــــ ه  عيـــــــ ــ   أداعاـــــــ

 
ب     حيـــــــــــــم  شـــــــــــــهي  تقـــــــــــــي  طـــــــــــــاهر  الأ ر 

 لملاـــــــلن  عاعـــــــا  عيـــــــى أســـــــوار  عميكـــــــة   
 

ــبب   ــز ســــــــ ــاديني بــــــــ ــار  ي عــــــــ ن  الهيــــــــ ــ   عــــــــ
ه    يمــــــــــــــا  ألــــــــــــــو   بــــــــــــــ   أوزاه  أوزاه  يــــــــــــــا ح 

 
ب   ــ  يـ ك والرّ  ــز ــلن  الشـ ــحو  بـ ــي الصـ ور  فـ ــز ي النـ ــ   فـ

د    ــ  ــياء  غـــــ ي  ضـــــ ــ  ي  فـــــ ــ  ت  ظ زعـــــ ر  ــ  حـــــ  أ لا  د 
 

ى  ييـــــــــو   ظـــــــــزر  العـــــــــي   بـــــــــالهرب   حتـــــــــّ
ه    ــ  ذل ت  لـــــــــــ ــ  ــا  بـــــــــــ يمـــــــــــ ــا ح   أوزاه  أوزاه  يـــــــــــ

 
ح  بــــــــــلن  الجــــــــــدّ  واليعــــــــــب    ع مــــــــــر ا  تــــــــــأرا 

 واعطــــــــف  عيــــــــى كبــــــــد  حــــــــرزى ي مزّ ق هــــــــا 
 

 شـــــــــوق  قـــــــــديم  إلـــــــــى عشـــــــــبوبة  اليهـــــــــب   
ــافلت ي    اابات ي  وقــــــــ ــ  ــا صــــــــ  أ دعنــــــــــت  فلهــــــــ

 
ب    لملاـــــــــلن  عاعـــــــــا  أ ناديهـــــــــا ولـــــــــم  ت جـــــــــ 

ــت    ع ا انقط عـــــــ د  ــ  ــات ي  ب عـــــــ ــت  أ عنيـــــــ  وأ افيـــــــ
 

غ ب   ــز ــة اللاــــــ ــي ي  عيــــــــى ب وزابــــــ صــــــ ــال  و  آعــــــ
1 

، هي: )حلم شهي/ جرفٍ هارٍ(، )أسوار  ال نائيّات ة الحلم والواقع من خلال مجموعة من  تقدّم ثنائيّ  
حلماا/ عمراا(، مملكة من الهيام/ يعاديني(، )يا حلماا/ ألوذ به(، )دحرت/ ظلامي، ظلام العيش(، )يا 

 ها/ لم تجب(. ي)اعطف/ كبد حرّى(، )أناد 
الحفاظ عليها وسط واقع يؤذن   الشّاعرة صافية يحاول  نة في أحلامه نقيّ المتامّ   الشّاعرمقاصد    تبدو

وصل     حتّى  الزّمن؛ إذ إنّ حلمه أخذ يعاديه ردهاا من  لألمبسقوطها وانهيارها، فقد قدّم عمره قرباناا ل
يحلم بواقع مايء يجد   الشّاعرملاذاا له في صحوه ومنامه، ف  الشّاعرسن الخمسين، فقد شكّل حلم  

ه لم يجد من يحدّثه إلًه، أو لم يجد من يفهمه،  كأنّ يخاطب حلمه و   الشّاعره وينير حياته، ففيه ما يسرّ 
ة  نظراا لوجود فيض من العبارات والكلمات  المكتظّ   ؛الدّاخليّ فس والحوار  وهذا نوع من أنواع حديث النّ 

إنّه يظهر    حتّىعلى نفسه،    الشّاعرلً يجد من يشاركه فيها، إضافة إلى تحسّر    الشّاعرفي خلد  
يستدعي حلمه    الشّاعر   كأنّ : )يا حلماا( و النّداءتفجّعاا وألماا في تكراره لفظة: )أوّاه أوّاه(، وتكرار أسلوب  
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ذاق ما ذاقه من   الشّاعره يتوسّل إليه ويستعطفه؛ إذ إنّ  كأنّ على أرض الواقع، و   التحقّق ويطلب منه  
شهي المذاق في نظره، فيشتاقه رغم ضن المحبوبة عليه بالوصل في أيام   الحبّ ، ويبقى  الحبّ ألم  

مه في العمر هنا يلوذ من حاضره بلحظة من لحظات ماضيه، فالحاضر يتمّ ل بتقدّ  الشّاعرشبابه، و 
؛ شأنه في ذلك  الحبّ و   ،والصبابة  ،ةام الشباب والفتوّ ة، والماضي يتمّ ل بأيّ وانقطاع مغامراته العاطفيّ 

الذي يهرب بخياله من الحاضر آملاا أن لو ثبتت تلك اللحظة من لحظات   الرّومانسيّ   الشّاعرشأن  
 . 1يمكن إرجاعها  حيث لً الزّمنلً تهرب منه عبر  حتّى، ويندم أن لم يعمل على ت بيتها السّعادة

وأوصله إلى أعلى مراتب الجوع العاطفي وهي    ،الزّمنإلى أن باغته    الشّاعروهكذا استمرت معاناة  
  الشّاعر يناديه    يا" بُعد ما"  النّداءالسغب. فيئس وانقطعت آماله بوصل المحبوبة. وبيّن استخدام أداة  

ويبقى   الأكبر في حياة    الزّمنوهو حلمه.  الك ير    ؛الشّاعرالغصة  فيه  وفاته  مرّ على عجل  لأنه 
 والك ير.

الآتية: )ظلامي/ ضياء غد(، )النوم/ الصحو(، )الجد/ اللعب(. الاغط    ال نائيّات بين    التّااد وأظهر   
من المشاعر المختلطة المتااربة بين حلم خصب    عتمل في داخلهوما ي  ، الشّاعرالذي يعانيه    النّفسيّ 

 وواقع أجرد لً يصلح لزراعة الأحلام واست مارها.  
وتلاشي الأحلام على    ،لواقعوالًستسلام ل  ،النّفسيّ وانكساره    ،الشّاعرور؛ بغصة  سويشي الروي المك

  بوابة السغب. 
  متى ترقّ "أن يتفاءل بغد مشرق في أثناء فظاظة الواقع وقبحه، يقول في قصيدة    الشّاعر  يستطعولم  

 :"لي السماء
ى ولا أحــــــــــــــــــــزر   لا صـــــــــــــــــــحوة    ت راـــــــــــــــــــ 

 
ت  بهــــــــــــا الأقــــــــــــزر     وق صــــــــــــائد ي  ب ر عــــــــــــ 

ــد اى  ــياء  ولا الـــــ ي  الضـــــ ــ  ــاد  يحفز نـــــ ــا عـــــ  عـــــ
 

ــتفهار    اعت ي  اســــــــ ــ  ــارب  ســــــــ ى عقــــــــ ــ   فع يــــــــ
بر   ء  ورا   ا  عــــــا  ي  فــــــي  الصـــــــّ  الم نـــــــى 2ف  صـــــــ 

 
دىو  ينفـــــــــــــد   الع مـــــــــــــر  و    ر  حـــــــــــــوزا الـــــــــــــرز

ــا  ــأل ن ي  و    ا  عــــــــــــــ عوع   تلاــــــــــــــ ــد   أ ر ى ولا  الــــــــــــــ
 

نــــــــــــــاء   غلــــــــــــــر     ر  ســــــــــــــقاالأ   ت جــــــــــــــر ه   الف 
ــا  ا    ت   عــــــــ ــ  ــلر   و أ نــــــــ ك   أســــــــ ــ  ــا   و همــــــــ اــــــــ  ع تع 

 
ك  و  تبنــــــــــــــي    د   ليفـــــــــــــــ  اقــــــــــــــ  ار   ح   هـــــــــــــــدز

ــا  ا    ي   عــــــــــ ــ  ي هز ع نــــــــــ ؤال   و  ــ  ــر ي   اللاــــــــــ ينبــــــــــ  و 
 

ــب    د   ل يجلـــــ ــ  بـــــ ن  ك  ــ  ى عـــــ ــ  ر   الأ ســـــ ــز   استلاـــــ
ود     قنــــــــــــــاعتي   غــــــــــــــم  ر  ل حــــــــــــــزر  وأ عــــــــــــــ 

 
ــال   أنز   ال ها احتمـــــــــــــــ  أ وهـــــــــــــــــار   و صـــــــــــــــــ 

 
 

 . 74مرجع سابق، ص محمد غنيمي: الرومانتيكية، ينظر: هلال، -1
يقال: الصّلفُ:  "قلّة الخير... وسحاب صَل ف: قليل الماء ك ير الرعد...وأصلفَ الرّجل: إذا قلّ خيره، وفلان  -2
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يا   صـــــــــــــوت ها أ ســـــــــــــمع   وأكـــــــــــــاد    ع تحـــــــــــــدّ 
 

ر    ت   أ ق صــــــــ  رار   الوصــــــــال  عيــــــــى  ف أ نــــــــ   حــــــــ 
ــان ي   وي جـــــــــــــوع    ــأ   إ يمـــــــــــ أعي ي   وي ظمـــــــــــ ــ   عـــــــــــ

 
ت مــــــــــــــوت    ــار   وي ولــــــــــــــد   أعــــــــــــــوار   و   عــــــــــــ

ن ي   أ اــــــــــــري    قاء   ي طــــــــــــار د  ا   الشــــــــــــز د  ــ   ع عربــــــــــ
 

 والآلار   والإرهــــــــــــــــــــــــــــاق   واليــــــــــــــــــــــــــــأس   
اـــــع    ن  أ هـــــوى ور  وى  وليـــــال  عـــــ   صـــــدى النـــــّ

 
در    ــ  اد   والغــــــــــــــــــ ــز ــوزار   والح لاــــــــــــــــــ  واليــــــــــــــــــ

تـــــــــى  ق   فم  ر  ــ  ماء  وي نجيـــــــــي   لـــــــــي   تـــــــ ــز   اللاـــــــ
 

ــن    فــــــ ن  ا  ــ  زر   عــــــ ــ  قيّ  ظــــــ ــز ــزر  الشــــــ  1أ حــــــ
 
 
 

باا لً يعزّز الأحلام، فقد أحاط اليأس به من  واقعاا مُ   الشّاعريواجه     جانب ولم يُبق  منه شيئاا،    كلّ تع 
ة من التساؤلًت التي لً  ثلّ   شيء، فلم يعد يأمل بتحقيق أحلامه، فقد أثار واقعه المرّ   فتشاءم من كلّ 

أتعبته، والتي فيها ما فيها من استنكار الواقع والسخط عليه؛ إذ    حتّى إجابة لها، والتي ألحّت عليه  
ة ماذا وراء هذا الصبر على واقعه الذي أكل سنين عمره؟ ماذا وراءه؟  ة واقعيّ بمنطقيّ   الشّاعريتساءل 

أحلامه بل يجري مسرعاا ليسلّمه لشبح الموت الذي يحوم حوله منذراا بفناء   يحقّقلً ينتظره ل  الزّمنو 
استفهامه الذي يخرج بغصة وحرقة والتي تعبّر عنهما دموعه    الشّاعرالعمر دون تحقيق المراد. يكرّر  

معنى دنوه من الموت يبيّن خوفه من الموت ومن    الشّاعرالتي وشت بسوء واقعه ودنو أجله، وتكرار  
 انقااء العمر دون نوال المراد، وكذا رفاه للواقع. 

باستسلام  و  الفناء،  واقتراب  الوقت  فوات  وهو  وحيد  بجواب  المنتهية  الأسئلة  سلسلة    الشّاعر تنتهي 
 الحبّ شيء، يبقى أمله ب  هو المسلي الوحيد للشاعر في حياته، فرغم يأسه من كلّ   الحبّ للواقع. ولعل  

بوصل المحبوبة    الشّاعر . ويبقى الحلم السبيل الوحيد لعيش الواقع المتأمّل والمتمنَّى، فلا يظفر  اا كبير 
 إلً في حلمه فقد سلّم بفكرة امتناع الوصل على أرض الواقع. 

وحرماناا،  ،وظمأ  ،على هذه الحال يأتي عام ويذهب آخر، ولً تزيده السنون إلً يأساا  الشّاعرويستمر 
ام، وتقفل حلقة  واللوّ   ،والحسّاد   ،والغدر  ،والألم  ،والإرهاق  ،ش المعجون بالشقاءيويزيد ألمه واقعه المع 

، التّااد . وقد عزّز  الشّاعري زوال الواقع المظلم من حياة  باستفهام يخرج إلى غرض تمنّ   الشّاعريأس  
ثنائيّ  يولد(  الدجى(، )تبني/ هدّام(، )تموت/  الحلم والواقعنحو: )الاياء/  وشاركها في توضيح    ،ة 

 وسوء الحظ الملازم له.  الزّمن وتساؤلًته وأحاسيسه المكدّرة بفعل  الشّاعرمخاوف 
عن حياته من أسباب معاناته، ولم تكن معاناته بفعل    الحبّ بالوحدة، وغياب    الشّاعرشعور  يبدو  و 

 : "وحدي"واقعه المعيش فقط، بل بفعل أبناء واقعه، يقول في قصيدة 
يــــــــات ي زر  ح  د ي  أ عــــــــي   عــــــــع  الظــــــــز حــــــــ   و 

 
ات ي    د  ــ  ر  عــــــــــ و  ــ  لــــــــــ ي  و  ــ  ــأس  ي قتي نــــــــــ  اليــــــــــ

 

 
 . 185ديوان سهر الشوق، ص -1



        190                                                          

ي  ــ  ــا ل  أنم يـــــــ ــب  ي غـــــــ ز حـــــــ ــ  د ي  بـــــــ ــ  حـــــــ  و 
 

ي  ســـــــ   وى ب صــــــــمات ي  ف  ل تظـــــــ   فـــــــ   ر  الهـــــــ 
اب ا    د  الم نــى صــ  بــ  ن  ك  ى الأوهــار  عــ  يــ   أ حلاــو  ط 

 
الوا ود  صـــــــــــ  صــــــــــابا   ع  بـــــــــــ   زت ي  و أ قطـــــــــــ 

ي  ــ  لاـــــــ ــلن  ه واا  بـــــــ ي  و  ــ  ا بلنـــــــ ــ  ــ   عـــــــ  و أ ظـــــــ
 

ي  ن ز عــــــــات ي   عور  أ هــــــــيم  فــــــــ  ي  الزشــــــــ   فــــــــ 
ن    ا  فــــــــــأفر  عــــــــــ  شــــــــــهد  و اق عــــــــــ  ي  لأ   و همــــــــــ 

 
هوات   ه  يـــــــــــــد  الشـــــــــــــز ــ  نـــــــــــ ار  ت عج   بالنـــــــــــــز

اس  ــّ ــز ه م   النـــــــــ ــملر  يهـــــــــ وتى لا ضـــــــــ ــ   عـــــــــ
 

ــات   ــى الع تاــــــــ يــــــــ مائر ه م ع  ــ  وا ضــــــــ ــ     بحــــــــ
ه    ــ  تـــــــــــــ ذ ي  ربزل   فـــــــــــــــأعود  ليـــــــــــــــوهم  الـــــــــــــــز

 
مات   ــ  ت  الا لاــــــ ــّ  ز  علــــــ ــ  فــــــ ت  ط  ــ  نــــــ ذ  ك  ــ  عــــــ
1 

الآتية: )وحدي، أعيش مع الظلام حياتي،    ال نائيّات ة الحلم والواقع في الأبيات من خلال  تظهر ثنائيّ    
اليأس يقتلني ولوم عداتي/ أحسو طلى الأوهام، كبد المنى، هواجسي، في اللاشعور(؛ إذ يتشكّل واقع 

إلى الحلم ليهيم في غاياته وأمنياته المغلّفة بالوهم، وما بين    من الوحدة واليأس واللوم، فيفرّ   الشّاعر
فيه وفق أهوائهم وشهواتهم   النّاسإلى واقعه ليجد واقعاا مزرياا فاسداا يسير    الشّاعرالحلم والواقع، يعود  

دنيا الخيال على دنيا الواقع رغم ما فيها من   الشّاعردون أن يردعهم رادع نفسيّ أو دينيّ؛ لذا آثر  
 وهم لً سبيل للت بّت من حقيقته. 

  يبدو أنّ الكبير الناجم عنها. و   النّفسيّ بيتين؛ دليل الألم    فيللفظة "وحدي"    الشّاعرويلحظ تكرار   
رَ ما هو فطرة  من واقعه ليس وليد حادثة بعينها أو خيبة أمل ما، وإنّ   الشّاعرتشاؤم   عليها    الشّاعر  فُط 

 بفعل رومانسيَّته ويكابدها دون أن يجد سبيلاا للخلاص منها بل صارت جزءاا لً يتجزّأ منه.  
للشاعر، والإخفاق فيه يعادل الإخفاق في الحياة، يقول في قصيدة   النّفسيّ بؤرة الألم    الحبّ وقد شكّل  

 : "إخفاق"
ــأى  ــف  ت نـــــــــــ ــي  كيـــــــــــ ــا حبلبـــــــــــ  يـــــــــــ

 
ــدر     عا لان  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد   بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــحا   صــــــــــــــــ ــدربيو  ــد  فــــــــــــــــ  الواــــــــــــــــ
 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع      كريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ود 
ي  وق ظ  الجـــــــــــــــــــرح  بقيبـــــــــــــــــــ  ــ   يـــــــــــــــــ

 
 وحنلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ليراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   

ي   و إ   ا طيـــــــــــــــــــــــــــــــف  حبلبـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

زر     بـــــــــــــــــــــــــلن  أ شـــــــــــــــــــــــــااح  الظـــــــــــــــــــــــــز
ى  ــز ــو  ع عنـــــــــــــــــ طـــــــــــــــــ ــاثر  الخ   عـــــــــــــــــ

 
ن  ت اـــــــــــــــــــــــــــاريح  الغـــــــــــــــــــــــــــرار     عـــــــــــــــــــــــــــ 

ي  نـــــــــــــــــــّ   فـــــــــــــــــــانثنى بـــــــــــــــــــالقرب  ع 
 

اب    جـــــــــــــــــــــــ  اعتا  ليـــــــــــــــــــــــف  الح   صـــــــــــــــــــــــ 
ه    ــ  ــت  عييـــــــــــــــــــــــــــــــــ ت راعلـــــــــــــــــــــــــــــــــ  و 

 
ــالتفى   ــاب  فــــــــــــــــــــــ ي  و غــــــــــــــــــــــ ــّ   عنــــــــــــــــــــــ
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ت  أبكـــــــــــــي عثـــــــــــــ   طفـــــــــــــ    ر   صـــــــــــــ 
 

 ضــــــــــــــــــــــائع  ي خشـــــــــــــــــــــــى الظززعـــــــــــــــــــــــا 
رب  وي مضـــــــــــــــــي     ي جهـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــدز

 
ر    ــدز ــر  ع هــــــــــــــــــــــــ ــارد  الفكــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــ

ــاق    لفــــــــــــــ ــة  والإ  ب اليوعــــــــــــــ ــرز  اــــــــــــــ
 

م    ــز ــا تعيــــــــــــــــــــــــــــ  1لكــــــــــــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــــــــ
على فراق محبوبته وصعوبة البعد   الشّاعرة الحلم والواقع على مدار الأبيات مظهرة حزن  تبدو ثنائيّ    

أصابه هوس فيها، وأخذ يتخيّل طيفها في ظلمة ليله، ويتخيّل الحالة المحزنة التي تعيشها    حتّى عنها،  
فيه، وانتهى به خياله إلى واقع مبكٍ جعله يعيش  ان  كإثر فراقه وما تقاسيه من ألم البعد الذي يشتر 

 وحزن كطفل فقد أمه وتاه عنها.  ،وتخبّط ،في حالة ضياع
من صنيع    تعجبهلأسلوب الًستفهام في الشطر الأول من البيت الأول على    الشّاعراستخدام    يدلّ و 

بوصفه   "د منجّ "  عند   كانبسببه. فقد    الدّاخليّ والًحتراق    ،واستنكار هذا البعد   ،المحبوبة في بعدها عنه
 اا أكبر باعث على الحياة وأكبر مسكن ألم فيها. شاعراا رومانسيّ 

ة التي يعيشها نتيجة الواقعيّ ة  النّفسيّ استخدم اسم الفاعل غير مرّة في شرح حالته    الشّاعرويلحظ أنّ  
الًستخدام في   أفاد هذا  المحبوبة، نحو: )عاثر، صامت، ضائع، شارد، معنّى، مهدّم(، وقد  فراق 

 عنده واستمراره وتجدّده وثبوت حدوثه.  النّفسيّ عن عمق الألم   التّعبير
 : "الله يا دنيا الشقاء"، يقول في قصيدة الحبّ في  الشّاعرولكم خاب أمل 

ه   ه  بالوصــــــــــــــ   ثــــــــــــــمز هجرتــــــــــــــ  نزلتــــــــــــــ   ع 
 

ــروره  و افـــــــــــــــاك    ن  بغـــــــــــــ ــ  ــيت  عـــــــــــــ صـــــــــــــ و   و 
ا   كـــــــــانفلاـــــــــخرت  عنـــــــــه  و   ا ا  رزا  ســـــــــ   غـــــــــ 

 
بـــــــــــاء    اك  ع شـــــــــــ    الإ   لكـــــــــــي  ينـــــــــــال  ر ضـــــــــــ 

ــدعا  ــة  بعــــــ ــ   الحقيقــــــ ــى ألــــــ ــحا عيــــــ صــــــ  و 
 

ر اك     د  ل عــــــــــــ   للاـــــــــــر  الرّ هـــــــــــان  ولـــــــــــم  ي عـــــــــــ 
د  بالتزعيـــــــــ   فـــــــــالمنى وهـــــــــم    م  تـــــــــزوز لكـــــــــ   و 

 
واك    ــ  ي  نجــــــــــــــــ  2وكــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــوهم  فــــــــــــــــــ 

الآتية: )منّيته/ هجرته، ألق الحقيقة(، )المنى/ وهم(.    ال نائيّات ف ثنائيّة الحلم والواقع من خلال  تتكشّ  
ويطلقه ليتصوّر لحظات الوصل مع المحبوبة المخادعة التي أوهمته    الشّاعر مل خيال  ع  ي يُ فالتمنّ 

، وقد استحوذت المحبوبة على خيال  الشّاعروسخرت من  ،  وهجرت   ،ثمّ أخلفت   ،ها ومكنة وصلهابحبّ 
يسلّي نفسه بوعد وصلها، وفات العمر وأيقن   كانزمناا وعاشت في أحلامه طويلاا، وك يراا ما    الشّاعر
ة الحلم  حقيقة خداعها ما جعله يغادر ساحة العشاق دون رغبة في النزال. وقد أوضحت ثنائيّ   الشّاعر

، كما تحمل الأبيات نفساا تأنيبيّاا  الحبّ على وثوقه في محبوبة مخادعة، ويأسه من    الشّاعروالواقع ندم  
ؤكّد هذا  تللمحبوبة التي لم تكن على قدر ال قة، فتملّكه شعور خيبة الأمل والخذلًن.    الشّاعرمن  
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( اللتان توصلان للمتلقّ  من   الشّاعري شعور ألم  المعنى ثنائيتا: )منّيته/ هجرته(، )هجرته/ ووصلت 
 ة.  في تجربته الشعوريّ  الشّاعر المتلقّيمشاركة  التّااد الهجر، وخيبة أمله، فأفاد 

 :"الصمت الرهيب "من واقعه، واستنجاده بخياله في قوله في قصيدة  الشّاعرويظهر تخبّط 
لاــــــــب ي ــوهم  ح  ــال  والــــــ يــــــ ــروم  الخ  ــا بــــــ  يــــــ

 
ي فيــــــــــــــك  أكتــــــــــــــوي  بنــــــــــــــدائ ي     أنزنــــــــــــــ 

ي  صــــــحوة  المــــــو  زر  فــــــ   يــــــا كهــــــوف  الظــــــز
 توض

يائ ي    ــ  ــن  ضــــــ ــ   أيــــــ ــا للــــــ ي  يــــــ ــّ   1ت  أ غنــــــ
وارتفاع صوته    الشّاعرة الحلم والواقع: )بروج الخيال والوهم/ كهوف الظلام(، استنفار  توضّح ثنائيّ  

؛ إذ يفسّر استخدام  الدّاخليّ وصرخته واستنجاده بخياله، واستنكار واقعه المسبب لًرتفاع وتيرة اشتعاله  
وعمق ألمه من جهة أخرى، وشفقته    ،من جهة  الشّاعر" يا" وتكرارها على مدار البيتين حرقة  النّداءأداة  

؛ فقد أدماه واقعه المظلم، وزاد اكتواءه خياله الذي لً يجد من جهة ثال ة عد المستدعىعلى نفسه. وبُ 
واقعه   جرّاءاستدعاءه بعدما استفحل اليأس بين جوانجه    الشّاعراا على أرض الواقع؛ إذ يحاول  كانله م

 الذي أشقاه.  
يعقل: )يا    ، يؤكّد هذا نداؤه ما لًالدّاخليّ   الشّاعروهذا التأرجح بين الواقع والخيال يبيّن اضطراب  

بروج الخيال، يا كهوف الظلام، يا ليل(، ينهي نداءه باستفهام يحمل الك ير من الحسرة والتوجّع: )أين 
 والتطلّع إلى الخلاص منه.   ،ضيائي؟(، وفي هذا الًستفهام ما فيه من رفض الواقع

 :"الخالدان"حلم جميل متمنّى، يقول في قصيدة  كلّ ودمّر  الشّاعرلة وقد سمّم الواقع مخيّ 
م ة    ت غـــــــــزو الهمـــــــــور  شـــــــــرايلني  علاـــــــــمّ 

 
ي  صــــــــدري  وي نفطــــــــر   فلنــــــــزف  القيــــــــب     فــــــــ 

ي البؤســــــ   أ داعب هــــــا ىوأ قطــــــع  اليلــــــ   فــــــ 
 

ي  النزهـــــــــار  أ رى الأحـــــــــز   2حتضـــــــــر  ت   ر  وفـــــــــ 
ه اعتاد الألم وصار دعابته ليلاا، وبهذا الواقع إنّ   حتّى واقعاا يملؤه هموماا وأوجاعاا،    الشّاعر يعايش     

على أحلامه    الشّاعر؛ إذ لً مساعد على تحقيقها، فقد تغلّب واقع  الشّاعروي تحتار أحلام  االمأس
 وقوي عليها وأقصاها بتسليم مطلق محزن باعث على الهم وانفطار القلب.  

إجهاض  "رغبة داخله، وأجهض حلمه، يقول في قصيدة  كلّ لًزمه وأطفأ   الشّاعرويبدو أنَّ سوء حظّ 
 : "الحلم

د   ــز قاء  ع قلــــــــ ــز ي بالشــــــــ ــّ  ــت  أنــــــــ  أ حلالاــــــــ
  

زل    ــ  م  يــــــــــــ ــ  لــــــــــــ ؤاه  و  ــي  ر  دنلن ي  أ قصــــــــــــ ــ   يــــــــــــ
ي    ــ  ااح  ل عيزنـــــــــ ــز ــر  الصـــــــــ ــار  أنتظـــــــــ  ف أنـــــــــ

 
ون ي    فــــــــــــــــ  ة  ب ج  قــــــــــــــــ  ر  ئ  ح  اه  أ طفــــــــــــــــ  د   ب نــــــــــــــــ 

ز   ِ   ــز مـــــــ ااح  ع ح  ــز ــي  الصـــــــ ــ   ي اعثنـــــــ  و أ فلـــــــ
 

ا  ب حنلنــــــــــــــــــــــي    دازج   بالأعنيـــــــــــــــــــــات  عـــــــــــــــــــــ 
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ــدّني ور  النزهــــــار  ت شــــ ــ  ي  صــــ  وأ غلــــــب  فــــــ 
 

ــون    ــ   ع جــــــــــــ ــى ط ريــــــــــــ ــات  إلــــــــــــ  بالمغريــــــــــــ
ــيز     ة  أ تلاــــــــ ــب  لقمــــــــــز فح  الم ريــــــــ ــز  اللاــــــــ

 
ون    تــــــــــــــــ  نا بف  ــمزاء  كيزيهــــــــــــــــا اللاــــــــــــــــز  شــــــــــــــ

ى  ــّ ــ    حتـــ ي  الطزريـــ ــ  فـــ ــيت  و  رت   وصـــ ــز  تاخـــ
 

ج ون ي    ــ   أحــــــــــزر  ع مــــــــــر ي  تحــــــــــت  حــــــــــرّ  شــــــــ
دت    د  غــــــ  راب  وقــــــ   ورأيــــــت  عيحمــــــة  اللاــــــز

 )الشقاء/ الصااح
 ـ)

ون ي    ــ  ح  فــــــــــوق  قبــــــــــر  ظ نــــــــ ا  ت وضــــــــــز ــ  و همــــــــ
1 

ليوضّح ثنائية الحلم والواقع التي تظهر على مدار الأبيات، فقد    القصّ أسلوب    على  النّص يُبنى     
اعر بما يحمل بين  ، وقد شكّل الصباح مفترجاا للشّ رّ جزءاا من واقعه الم  كانو   الشّاعرلًزم الشقاء  

يسير في طريق   الشّاعراته من أمنيات يحلم بتحقيقها، وبما يرجو بطلوعه من ذهاب أوجاعه، فطيّ 
برّ  إلى  الوصول  وكذا    الحياة راغباا في  الوصول،  تمنعه من  لكنّ شدة حزنه  فيها،  والراحة  الأمان 

البارزة في    الاديّة  ال نائيّات حلم ورغبة. وقد أوضحت    كلّ تشاؤمه الذي يشعله ظنوناا ويأساا يقتل  
 الشّاعرذات  ،  نحو: )الشقاء/ الصباح(، )أقصي/ يدنيني(، )أنام/ أفيق(، )وصلت/ تبخرت(  ،الأبيات 

 بالوهم لً سبيل لتحقيقه.   واقعاا مرّاا وحلماا مجللاا تعيش المعذّبة المتألّمة البائسة التي 
من لً يستحق، يقول في    في حبّ   الزّمنعجلة    رانتحسّراا كبيراا ممزوجاا بالألم لدو   الشّاعرويبدي  
 :"إلى صغيرة"قصيدة 

اب ا  لا  ح  الع م ر  له   ي حلاب   لم   ع رز  ي م   ح   أي  
  
 

فيه    ت   ش  واضطراب ا  الحبّ ع  وغدر ا   ا    إ لزص 
ر     س  ارتياب ا   كانك    أ ضنان ي  ع لنيك    ف ي  
ااب ا   الشز و أحرقت   ع ن    ات ي   ع لنيك   ف ي   ب ت    غ 
 
 

الأعس    ابا و  رعت   ص  اللور   وانلت   ا   هد  ش 
2 

أشكاله،    بكلّ   الحبّ ة الحلم والواقع: )الحلم/ العمر(، فقد ذاق  على نفسه من خلال ثنائيّ   الشّاعريتحسّر   
وأتعبه تلوّن المحبوبة، وعدم وضوحها، فقد غرق في عينيها، وأهدر عمره هياماا بهما، ومرّ العمر،  

، وعدم استحقاق  الزّمنولم يحصّل إلً القسوة منهما. فقد اشترك في حزنه عاملان: سرعة انقااء  
الآتية: )إخلاصاا/   الاديّة  ال نائيّات والإخلاص. وقد أثرت هذه المعاني   ،الحبّ و   ،المحبوبة للتاحية

  مرحلتين على    الشّاعرة التي مرّ بها  النّفسيّ غدراا(، )الأمس/ اليوم(، )شهداا/ صابا(؛ التي تصوّر الحالة  
  نّ أ كه في الحاضر وسبّب في حسرته. و لزمنيتين، ما فعله في الماضي وأهدر له عمره، وما حصّ 
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فوات  من أزمة    الرّومانسيّ   الشّاعرلينهل منه ما استطاع؛ إذ يعاني    الزّمنيريد أن يوقف    الشّاعر
 الوقت دون إشباع الرغبات وتحقيق الأحلام.

 :"ي وأوزاري حبّ "لً تنتهي، يقول في قصيدة  الحبّ في  الشّاعروحسرة 
وى  رزا  وأ لفلـــــــــــــت  الجـــــــــــــ  ا ســـــــــــــ   أ حببت هـــــــــــــ 

 
يـــــــــــــــذوب    ا و  ال  ي حب هـــــــــــــــ  ي  لا ي قـــــــــــــــ   كـــــــــــــــ 

ضــــــــــــنت    ح  ي  الزتــــــــــــي ربزلت هــــــــــــاو   أ حزعــــــــــــ 
 

بزت  والفــــــــــــــؤاد  ي شــــــــــــــلب    را  ف شــــــــــــــ   ع شــــــــــــــ 
ى  ا حتـــــــــــّ ــ   إ   ا اكتنـــــــــــزت  وحـــــــــــان  ق ط اف هـــــــــ

 
ع ب ت  و أ فيــــــــــــح  بالق طــــــــــــاف  غ ريــــــــــــب     صــــــــــــ 

داععي    يت هـــــــــــــا ب مـــــــــــــ  ذي روز ا الـــــــــــــ   و أنـــــــــــــ 
 

ــب    ــرة  وأ نلــــــــــــ ــؤادي  عــــــــــــ ــي  فــــــــــــ أ عصــــــــــــ
1 

ة: )حانت أحلامي/ أفلح بالقطاف غريب(؛ خلال ثنائيّ ة الحلم والواقع في الأبيات من  تظهر ثنائيّ   
ه  إنّ   حتّىله،    النّاس، وعاش هذه السنين يحبها سرّاا خشية لوم  زمناا طويلاا بالمحبوبة    الشّاعرفقد حلم  
د القلب بين تحمّل هذا الألم وحماية حلمه، أو  به ألم الًنتظار له، وتردّ اا كبيراا سبّ راا نفسيّ عاش توتّ 

وعدم انتظار شيء. وبعدما اقترب الوعد وأوشك أن يظفر بحلمه،    ،والًستسلام  النّفسيّ اختيار السلام  
ة كبيرة للشاعر  وأيام عمره شخص آخر، ما شكّل أزمة نفسيّ ،  وانتظاره  ،انتُز ع منه وفاز ب مرة حبه

ي  للمتلقّ   الشّاعرشيء. ورغم ما يرسله    في انتظار اللا  هوضياع عمر   ،وحسرة،  نة من خيبة أملمكوّ 
  الشّاعر ه، فعند هذا الألم ألماا جميلاا    عدّ اا، يُ من أحاسيس صعبة عاشها لكنّه بصفته شاعراا رومانسيّ 

ويعيش فيها    الشّاعروانتظار المحبوبة. وهذه المسافة بين الحلم والواقع التي يخلقها    الحبّ ذ بألم  يتلذّ 
 عليه بتحقيق أحلامه.   الزّمنة للشاعر يقتات عليها ري ما يجود تشكّل مؤونة حياتيّ 

رسم   بين    التّااد وقد  نغماا    ال نائيّات الواقع  أنيب(،  )أعصي/  يشيب(،  )شبّ/  نحو:  الأبيات،  في 
 وحب معقود بالأمل.  ،وخيبة ،موسيقياا معزوفاا بنوتات حزن 

 : "اعذريني"وأهله، يقول في قصيدة  الحبّ حاجزاا نفسياا يُنفّ ره من   الحبّ من   الشّاعرخيبة  لم تشكّلو 
ا   ي مــــــــــ  ملر  الغلــــــــــب  ح  ي  ضــــــــــ  ك  فــــــــــ  اــــــــــ   أ ح 

 
كون    ــ  ــأانح  ليلاـــــــــــــــ ن ي  فـــــــــــــــ د  ــ   ي هدهـــــــــــــــ

دود    ز حـــــــــــ  ي  الخيـــــــــــال  بـــــــــــ  ك  فـــــــــــ  اـــــــــــ   أ ح 
 تب

جون ي    ــ  ن  شــــــــ ــ  ــخر  عــــــــ ن ي  وتلاــــــــ د  ــّ   2تقلــــــــ
ة الحلم والواقع التي تبرز من خلال ثنائيّتي: )حلماا/ السكون(، )الخيال/ حدود(؛ عن  تفصح ثنائيّ   

من واقعه الذي يقيّده، ويستهزئ من أحزانه إلى عالم الخيال الذي يرسم فيه واقعاا   الشّاعرهروب  
الخياليّ  الحلم بوصل  ة حبّ يعيش قصّ   أجمل، وفي عالمه  ه مع محبوبته بلا حدود ولً قيود. وهذا 

اجتماعيّ  بلا رقيب  يسلّي    المحبوبة  عليه    ،الشّاعروقيود خانقة  الذي ياغط  واقعه  ويصبّره على 
 ويخنقه، ويجعله يهدأ ويسكن فيه.
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ها، يقول يحقّقه لم يكن قوياا في الأقل نفسيّاا لة، لكنّ ت قويّ انكفي تغيير واقعه    الشّاعررغبة    يبدو أنّ و 
 :"أوراق الخريفو تشرين "في قصيدة 

رتهن  هــــــــــ    ت عيمــــــــــلن  بــــــــــأنز القيــــــــــب  عــــــــــ 
 

رب     ي اغــــــــي  النزجــــــــاة  ولا ي قــــــــوى عيــــــــى الهــــــــ 
ــت  ــة   كانـــــ ــر  بارقـــــ ــماء  العمـــــ ــي ســـــ ه  فـــــ ــ   لـــــ

 
وء  ولا ل هـــــــــب    ز ضـــــــــ   واللــــــــور  أ ضـــــــــحى بــــــــ 

ا  اق  بـــــــــــــالأحزر  ي زرع هـــــــــــــ  ه  ضـــــــــــــ   ل عيـــــــــــــز
 

د ب    ة  الهـــــــــ  فـــــــــز ن  ر  يـــــــــروي  ع لاـــــــــاكب ها عـــــــــ 
1 

ثنائيّ     ثنائيّ ة الحلم  تتشكّل  تي: )يبغي/ لً يقوى(، )بارقة/ بلا ضوء، بلا لهب(،  والواقع من خلال 
يحلم بحياة مختلفة عن التي يعيشها في واقعه، لكنّه لً يقدر على الهروب من واقعه؛ فقد   الشّاعرف

اختفى الاوء واللهب، ولم يعد يرى    الزّمنله يوماا ما من أيام عمره الماضية، وبمرور    الزّمنأضاء  
ة الحلم والواقع قها. وبذلك أسهمت ثنائيّ ملَّ أحلامه ويئس من العيش على أمل تحقّ   حتّىيوماا جميلاا،  

د ذلك استهلال الأبيات بأسلوب الًستفهام الذي يخرج بزفرة  يؤيّ   الدّاخليّ   الشّاعر في إظهار اضطراب  
 ، في قوله: )هل تعلمين..؟(. ةحزن وحسر 

قلب    لعلّ و  في  الأحزان  السّ   الشّاعرتراكم  غير  يرى  يعد  فلم  قلبه،  الحياة على  راناا من  واد طبعت 
 :  "صراخ الجحيم"الأمنيات، يقول في قصيدة  قواستحالة تحقي

ي ي أعمــــــــــاق  ن فلاــــــــــ  ور  فــــــــــ   و أ دت  النــــــــــ 
 

ي  زر  ي أ ســـــــــــــ  ت  الم نـــــــــــــى ب ظـــــــــــــ  قـــــــــــــ   و أ غر 
يتـــــــــــي  الأعـــــــــــان ي  ي  ع خلز ت  فـــــــــــ  ال   فشـــــــــــ 

 
عـــــــــــــات    مـــــــــــــور  و  يو أ ينعـــــــــــــت  اله  لاـــــــــــــ   أ ن 

ي  ف شــــــــــــاب ت    فز الـــــــــــو ه م  أحزعـــــــــــ  لـــــــــــ   و 
 تتو 

 تتو ع ثنائية 
 نن

ي  نيا ب كأســــــــــ  ن  الــــــــــد  م  أ ظفــــــــــر  عــــــــــ   2ولــــــــــ 
الذي صار إليه، والذي    النّفسيّ   الشّاعرة الحلم والواقع على مدار الأبيات مظهرة واقع  تتوزّع ثنائيّ    

أوصله إلى ذاك اليأس القاتل للأحلام والرغبات،   الحياتيّ   الشّاعرأسهم فيه يأسه بصورة واضحة؛ فواقع  
لم يسلم    حتّى   ،ما جعلته يعيش الفقر والحرمان بجميع أشكالهما نيا منصفة في حقه، وإنّ فلم تكن الدّ 

منها خياله الذي استخدمه كفاصل عن الواقع، وعالم آخر يعيش فيه مالً يجده في الحقيقة يمكن أن  
. ما زاده همّ نسمّ  وألماا نفسياا؛ فقد سيطرت على الأبيات مفردات اليأس، نحو:    ،اا وغمّ   ،اا يه عالم الأنس 

)وأدت النور، أغرقت المنى، بظلام يأسي، فشاخت الأماني، أينعت الهموم، مات أنسي، لم أظفر من  
 وكذا التشاؤم المُتأتّى من واقع شحيح.   ،ى ارتفاع وتيرة الحزن في قلبهعل  تدلّ الدنيا بكأسي(. التي 

الآتية: )شاخت/ أينعت(، )الأماني/ الهموم(، )النور/ الظلام(.   ال نائيّات الواقع بين    التّااد وقد أعان  
 ، وحرمان  ،بما فيها من استلاب وحزن   الشّاعرة الماطربة التي يعيشها  النّفسيّ على إخراج الحالة  
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 ويأس.  
  ، والتك يف الدلًليّ بالبساطة وعدم التعقيد، وزخرت بالمعجم العاطفي الًنفعاليّ   الشّاعر أبيات    سمت تّ ا

  إمكانات متنوع يفسّر    ة على طبق لفظيّ الدّاخليّ م صراعاته  بالألم، ويقدّ   الشّاعرق إحساس  الذي يعمّ 
  الشّاعر ولعلّ هذا الأسلوب البسيط الذي نحاه  ة وابتكارها.  اللغوية في توليد المعاني الحسيّ   الشّاعر

على غير وعي منه لطبيعته، يعدّ تجديداا وخلعاا لرداء التقليد القديم الذي ألفه أنصار القديم    "منجّد "
الذي قيّد التقليديون به    ة رفااا للمجال الشعريّ الك افة المعجميّ   ف وإغراب في اللفظ، وتعدّ من تكلّ 

 . 1أنفسهم لقرون طويلة 
صارع خياله وواقعه، فقد كابد واقعاا مرّاا لً يجد فيه ما يحلم فيه من حياة كريمة،    اا"منجّد "بدا أنّ  

فيه ما    يحقّقردة فعله تجاه الواقع أن رفاه، وانسلخ عنه، وشكّل في خياله عالماا خاصاا    كانت ف
 التي كبّلته.  ةوالًجتماعيّ  قيود المجتمع ال قافيةّ حُرمه بعيداا عن 

  

 
مرجع  فؤاد: أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ينظر: الفرفوري، -1
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 نتائج الاحث: الخاتمة و 
 كانت الحديث، و   جديد في الشعر العربيّ نقطة انطلاق حركة التّ   همة كما يرى بعاالرّومانسيّ دّت  عُ   

ة، وغيَّرت في الأفكار والمعتقدات على أشكال القيود كافّ   أن أحدثت ثورة وانقلاباا   كانية بمهمّ من الأ 
خذت من ، واتّ ة، ومجّدت الألم الإنسانيّ فس البشريّ ة جديدة؛ إذ احتفت بالنّ الشعريّة، وسنّت سنة أدبيّ 

ة في شعر الرّومانسيّ ، وبعد الفراغ من دراسة  تنسّكها الأدبيّ جديد إماماا لها في  العاطفة والًبتكار والتّ 
 د يخلص البحث إلى النتائج الآتية:  محمّد الحسن منجّ  الشّاعر
خير، ومن    في كلّ   شيء، ويرى الشرّ   لة في ذاته تجعله يخاف من كلّ ته نزعة متأصّ سوداويّ   تبيّن أنّ 

شيء، فقد خاف من مستقبله، وجهله بمصيره بعد الموت، ومنها أيااا   ائم من كلّ مظاهرها؛ خوفه الدّ 
عيدة التي يعيشها،  حظة السّ ه يخاف أن يفقد اللّ إنّ   حتّى، وعدم ثباته على حال،  الزّمنقلقه بسبب تقلّب  

 يجب أن يكون مصدر متعة إلى مصدر ألم.  انكفيتحوّل ما 
بسبب واقعه المتدهور، ويأسه من إصلاح الواقع، وعدم قدرته على الًنسجام    الشّاعر توّلد تشاؤم    

 ة.، فعاش حزيناا وحيداا قلقاا يقاسي الغربة الوجوديّ الخارجيّ مع المحيط 
حقّ تقديره    ، فلم يقدرالنّفسيّ شكواه صدى لألمه    كانت عبّر حزنه عن وجدانه الماطرب بالآلًم، و 

 م المرأة الم ال التي ينشدها.ر  ، ولم يجد المعين من الصحب والأولًد، وحُ في المجتمع
 .ةالشّاعر ات قلق الذّ  مسبّبات ، وفواته دون تحقيق الأحلام أحد الزّمنفكرة انقااء  كانت 

ور الذي ينتشله من عتمة حياته، فعاش حياته على  النّ   عنده  كانت ، فالشّاعرشكّلت المرأة محور حياة  
، مفتوناا بجمال المحبوبة، مولعاا بوصلها ومؤملاا فيه، باح اا عن رضاها، خائفاا من فقدها،  الحبّ سكة  

استحقته منه المحبوبة    موع على رحيلها، راضياا بل متلذذاا بعذابها، هذا مامجروحاا لاياعها، ذارفاا الدّ 
عنده تطهير    الحبّ نصيبها الهجران وكشف آلًعبيها وسخفها، ف  كان ة، أما الغادرة والمخادعة، فالوفيّ 

تقترب من طقوس أجواء من القداسة    الحبّ وقد خلع على  .  بالكذب   الحبّ يجوز تدنيس    للقلوب، فلا 
  العبادة.

ه  والم ل السامية؛ لأنّ ة في التحلّي بالقيم  ة في ال ورة على المحتل، والإنسانيّ لم تنجح دعواته القوميّ 
ش، وتجاهل قدرات يانطلق من رؤية ذاتيّة حالمة، وتطلّعات قوميّة منفصلة عن حقيقة الواقع المع

 ثورته فاشلة.  كانت المجتمع المحدودة، ف
والواقع،   الرّغبةالناشئ عن صراع بين    ليظهر ملامح الألم الإنسانيّ   ال نائيّات مبدأ    الشّاعر اعتمد نصّ  

ة،  النّفسيّ  الشّاعراستطاعت أن تخرج مكنونات ثنائيّة الذّات والموضوع التي  ال نائيّات ومن أبرز تلك 
مة،  ة متاخّ ها ذات رومانسيّ لأنّ   ؛ة على الموضوع في مشاركة تجربة معاناتها معهالشّاعر ات  فغلبت الذّ 

م بالموضوع في وحدة الألم واليأس، وقد ظهر تأزّ ات  مة، متفرّدة، تشكو الألم وتنعم به، والتقت الذّ متأزّ 
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  النّص الّذي ولّد أبعاد    قسيم ال نائيّ من خلال التّ   النّاسجها وسخطها على الواقع و ة وتأجّ الشّاعر ات الذّ 
 . ةالنّفسيّ الدلًليّة والجماليّة و 

أيااا  الرّومانسيّ   ال نائيّات ومن   والأملثنائيّ ة  اليأس  دلّت    ة  شخصيّ على  التي  ،  الشّاعرة  تناقض 
وتأرجحها بين اليأس والأمل، مع سيطرة كبيرة لمعالم اليأس على أشعاره، ووجود وماات أمل تخبو  

 .وتشتعل من حين لآخر
  كانتعن الحياة بسبب الفقر، والتعب، والسهد، و  الشّاعرعزوف  لتظهر  ة الحياة والموت  ثنائيّ  وتأتي

،  ؛ إذ قدّم الموت على حياة بائسةالرّحيلفي    الرّغبة الًستسلام و مواجهته للموت مواجهة ثنائية؛ إحداها  
، وتجلّت مقاومة الموت عن طريق إثبات حاور الذات بالأثر الطيب والذكر الحسن مقاومة لهوأخرى  

 للخلود.  الشّاعربعد الممات، وهذه أدوات 
زمنيتين، إحداها في    مرحلتينعلى    الشّاعرة التي مرّ بها  النّفسيّ ة الحلم والواقع الحالة  صوّرت ثنائيّ 

له  منه، وسبّب  الحاضر، وما حصّل  وال انية في  له عمره من أحلام وآمال،  الماضي، وما أهدر 
وشكّل الحلم عالماا خاصاا للشاعر يهرب فيه من الواقع، ويعيش فيه ما حُرم منه  حسرته وألمه ويأسه.  

 في الواقع. 
 والظروف.  الزّمنة، وجرّد نفسه من المسؤوليّة، وألقاها على عاتق قدّم نفسه بصورة الاحيّ 

؛ إذ استعان بمعجم الطبيعة ليعبّر عن توحّد  امتزجت ذاته بالطبيعة وأسقط آلًمه وأحزانه على الطبيعة
 في نفسه.  اتيّ الذّ  الدّاخليّ و  الخارجيّ الوجود 

  لًليّ ، والتك يف الدّ الًنفعاليّ   بالبساطة وعدم التعقيد، وزخرت بالمعجم العاطفيّ   الشّاعرسمت قصائد  اتّ 
  إمكانات ع يفسّر  متنوّ   ة على طبق لفظيّ الدّاخليّ بالألم، ويقدم صراعاته    الشّاعرق إحساس  ذي يعمّ الّ 

 ة بوضوح في أشعاره.  ، كما ظهرت نزعة الذاتيّ ة وابتكارهاة في توليد المعاني الحسيّ اللغويّ  الشّاعر
، وطبيعة تجربته  ؛ بسبب طبيعة تكوينه ال قافيّ الرّومانسيّ على وعي بانتمائه للمذهب    الشّاعرلم يكن  
ة اجتاحت وجدانه، وجعلته  ة هي موجة عاطفيّ من مظاهر رومانسيّ   هة، وما شاع في أشعار الشعريّ 

 هرباا من الواقع.  الحبّ يتغنّى بالحزن، والألم، ويتسلّى ب
  



        199                                                          

 :نجّدعحمزد الحلان ع   الشّاعرعيح  تعريف ب
د بن زكريّا    ، درس في حماة م27/12/1935بتاريخ    ةوُل د في مدينة حما    هو مُحمَّد الحسن مُنجّ 

أهلي ة التعل م الابتدائي، عَمِلَ معل ماً للمرحلة الابتدائي ة  :  حصل على شهادة دار المعلّمينالثانوي ة، و  حتّى
ات حاد الكت اب  في  م، ثمَّ عمل في الت عليم الإلزامي  في مديرية التربية، وهو عضو  1978عام    حتّى

ف الخامس الابتدائي  عام 1975العرب منذ عام   .   1م 1949م، كتب الشعر وهو في الص 
 الشّاعر ؛ الشيخ محمد الحامد، والأستاذ عبد الرزاق الأصفر، وقرأ العروض على  للأستاذينتتلمذ      

  البركاني    الشّاعر، عُرِفَ في الصحافة الأدبي ة ب (علي دم ر)المرحوم محمد عالي الحمراء المعروف ب  
م، نداء 1975صراخ الجحيم  :  له خمسة دواوين هي.  2لجهارة صوته، وطبيعة شعره القوي  الجزل 

ي بتاريخ  وفّ تُ .  3م 2009م، سهر الشوق  2001م، جراح الصميم  1999م، رماد الهشيم  1998الرميم  
 . 4م 2017/ 11/ 11
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 . 402، ص 4، مج2طالكويت، 
د، محمد الحسن: ينظر - 2  م. 2009غلاف ديوان سهر الشوق، دار الفارابي للطباعة، حماه، :  منج 
 . 402ينظر: البابطين: معجم البابطين، مرجع سابق، ص - 3
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 المصادر والمرااع:  ثبت
 المصادر: 

 :منجّد، محمد الحسن •
 .م2001شر، حماة، كفربهم، ، مكتبة نينوى للطباعة والنّ (ديوان شعر)جراح الصميم، _ 
 .م 1985شر، حماة، كفربهم،  ، مكتب نينوى للطباعة والنّ (ديوان شعر )رماد الهشيم، _ 
 .م2009شر، دمشق، ، دار الفارابي للطباعة والنّ (شعر ديوان)سهر الشوق،  _

 . م1975،  خاصّة، طباعة (ديوان شعر)صراخ الجحيم، _ 
 .م1999شر، حماة، كفربهم،  ، مكتبة نينوى للطباعة والنّ ( ديوان شعر)نداء الرميم، _ 
 المرااع:  

ة  ف الأول من القرن العشرين )دراسة موضوعيّ النّصفي    أختر، ياسمين: الشكوى في الشعر العربيّ  •
إسلام آباد، ،  ة، الجامعة الإسلاميّ دكتوراة في الأدب العربيّ رسالة  ة من خلال نماذج مختارة(،  فنيّ 

 م. 2010- 2004
 م. 1966ة، القاهرة، ة والمعنوي  المعاصر قضاياه وظواهره الفني   العربي  الشعر : إسماعيل، عز الدين •
الأدبيّ   ،صفرالأ • المذاهب  الرزاق:  اتّ عبد  ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها،  الغرب مع  لدى  حاد  ة 

 م.  1999الكتّاب العرب، دمشق، 
 ]د.ت[.ة، القاهرة،  أمين، أحمد ومحمود، زكي نجيب: قصة الأدب في العالم، مكتبة النهاة المصريّ  •
حقّ ال • البارودي،  ديوان  سامي:  محمود  شفيق  بارودي،  ومحمد  الجارم،  علي  وشرحه:  وضبطه  قه 

   م.1998بيروت،  ،معروف، دار العودة
ة(،  ة وفنيّ )دراسة موضوعيّ   ة في شعر محمد هاشم الرشيد الرّومانسيّ باكوبن، عائشة سالم محمد: النزعة   •

ماجستير العربيّ   رسالة  الأدب  العربيّ   في  المملكة  طيبة،  جامعة  السعوديّ الحديث،  ه،  1734ة،  ة 
 م.   2013

الًضطرابات   • في  إكلينكي  مرجع  ديفيد:  علاجيّ النّفسيّ بارلو،  دليل  ومراجعة:  تفصيليّ   ة،  إشراف   ،
 م.2002ة، جامعة القاهرة، صفوت فرج، مكتبة الإنجلو المصريّ 

ة، دار توبقال للنشر، المغرب،  ة العربيّ الرّومانسيّ يس، محمد: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالًتها،  بنّ  •
 . م2001، 2ط

فان:   • بول  الأوروبّ الرّومانسيّ تييغم،  الأدب  في  تر ة  الجمةي،  صيّاح  والإرشاد  جه:  ال قافة  وزارة  يم، 
 م. 1981القومي، دمشق، 

   م.1985عريفات، مكتبة لبنان، بيروت، الت  : جرجاني، علي بن محمد ال •
: جعة: أحمد حمدي محمود، مراجمةة ما لها وما عليها، تر الرّومانتيكيّ إنسكو، جيرالد:  و جلكنر، روبرت   •

 م. 1986ة للكتاب، ة العامّ أحمد خاكي، الهيئة المصريّ 
 ، دار المعارف، القاهرة، ]د.ت[. حاني، ناصر: من اصطلاحات الأدب الغربيّ ال •
 م.  2022سمنود، ، ات والموضوع عند البياتي وسامي مهديحسين، ياسر البلتاجي: الذّ  •
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 م.2005،  1ط  ،لبنان  ،دار نوبليس، بيروت   ،النّفسيّ للتحليل    حفني، عبد المنعم: المعجم الموسوعيّ ال •
 م.   1972ر مذاهبه، مكتبة أطلس، دمشق، ي، نشأته وتطوّ بّ و خطيب، حسام: الأدب الأور ال •
 م. 1973،  2، بيروت، ط، دار الكتاب اللبنانيّ خفاجي، عبد المنعم: قصة الأدب المهجريّ  •
 :  وب، سمرديّ ال •

و   الاديّة   ال نائيّات _ المصطلح  في  العباسيّ دلًلًتهبحث  العتبة  معاصرة،  مصطلحات  سلسلة  ة  ، 
 م. 2017، 1ط ة، للدراسات الًستراتيجيّ  سة، المركز الإسلاميّ المقدّ 

ة للكتاب، وزارة  ة السوري  القديم، منشورات الهيئة العام    دراسات في الشعر العربي    الاديّة  ال نائيّات _
 م. 2009الثقافة، دمشق، 

 ، ]د.ت[.  1القاهرة، ط بيعي، محمود: في نقد الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الرّ  •
المغرب، ،  ار البيااء، الدّ العربيّ   ، المركز ال قافيّ البازعي، سعد: دليل الناقد الأدبيّ و رويلي، ميجان   •

 م. 2002، 3ط
، مطبعة المقتطف والمقطم، مصر  على ضوء النقد الحديث   السحرتي، مصطفى: الشعر المصريّ  •

   م.1948
 م. 2004، ، تونسشرة، دار الجنوب للن  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفي  : سعيد، جلال الدّين •
لبنان،  ،  : ميشال عاصي، منشورات عويدات، بيروت جمةة عبر العصور، تر سورير، أوسيان: الجماليّ  •

 م. 1982، 2ط
فايزة.   • المذهب  و شايح،  الخير:  أم  إشراف:  الرّومانسيّ بوزياني،  حمود،   فايلة   في شعر رماان 

 . م2011 -2010بات شهادة الليسانس، الجزائر، يونسي، مذكرة لًستكمال متطلّ 
ة في الشعر العربي المعاصر في سورية )ملامح ثورة مهدورة(، الرّومانتيكيّ ريف، جلال فاروق:  شّ ال •

 م.   1980حاد الكتاب العرب، دمشق، اتّ 
 م.  1982، ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني  المعجم الفلسفي  : صليبا، جميل •
الدّ  • مكتبة  مصر،  في  العربي  الأدب  شوقي:  الأدبيّ ضيف،  طراسات  مصر،  المعارف،  دار  ،  1ة، 

 م.  1961
 م.1979، 1لبنان، ط عبد النور، جبور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،  •
قد النّ -القصة-المسرح-ة )الشعر جاهاتهم الفنيّ الحديث واتّ   عشماوي، محمد زكي: أعلام الأدب العربيّ ال •

 م.  2000ة، الإسكندرية، (، دار المعرفة الجامعيّ الأدبيّ 
 القاهرة، ]د.ت[.عليم وال قافة، اس محمود: الفصول، مؤسسة الهنداوي للتّ اد، عبّ عقّ ال •
قد، دار الشعب للصحافة  يوان في الأدب والنّ ، إبراهيم عبد القادر: الدّ اس محمود والمازنيّ عبّ عقاد،  ال •

 م.1997، 4ط شر، القاهرة، والطباعة والنّ 
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر،   غة، تحقيق:ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللّ  •

 م. 1979 -ه 1399
 م. 1986، ة للطباعة والنشر، تونسة العماليّ ة، التعاضديّ فتحي، إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبيّ  •
ة فيها، المؤثرات الأجنبي    أهمّ الحديث و  ة في الأدب العربي  ومنطيقي  مظاهر الر    أهمّ :  الفرفوري، فؤاد •
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 م. 1984ة للكتاب، ار العربي  الد  
 ، دار المعارف، القاهرة، ]د.ت[.  ة في الأدب الفرنسيّ الرّومانسيّ فريد، آمال:  •
 قاروط، ماجد:   •

اني من القرن العشرين، وزارة ال قافة والفنون  ف ال ّ النّصالحديث في    ون في الشعر العربيّ يات اللّ تجلّ _
 .  م2008، 1طالدوحة، والتراث، 

حاد الكتاب اتّ ،  م1985إلى    1945عام    الحديث في سورية ولبنان من  ب في الشعر العربيّ المعذّ _
 م. 1999العرب، دمشق، 

 . م1981: الًتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، قط، عبد القادرال •
 

جامعة أم القرى، ،  ماجستير، رسالة  ي في شعر أبي القاسم الشابيّ لعكاشي، عزيز: مظاهر الإبداع الفنّ  •
 م.  1980مكة، 

 ، ]د.ت[. ، مؤسسة الهنداويّ ، إبراهيم عبد القادر: ديوان المازنيّ مازنيّ ال •
الشعر  ال • الوهاب وزيد، محمد علي: مختارات من  وص النّص)  الإنكليزيّ   الرّومانتيكيّ مسيري، عبد 

، 1شر، بيروت، طراسات والنّ للدّ ة  ة(، المؤسسة العربيّ ة والنقديّ راسات التاريخيّ ة، وبعض الدّ الأساسيّ 
 م. 1979

ر(، دار  اريخ والظواهر والتطوّ الحديث )بحوث مقارنة في التّ   ح، وليد: دراسات في الشعر العربيّ مشوّ  •
 م. 1993معد للنشر والتوزيع، دمشق، 

 وال قافة، ]د.ت[. عليم  للتّ   ، مؤسسة الهنداويّ كامل كيلاني ي: أبو العلاء: رسالة الغفران، تحقيق:  معرّ ال •
 :مندور، محمد  •

 [. ت .د ]وزيع، القاهرة، شر والتّ قد، نهاة مصر للطباعة والنّ الأدب والنّ في  _
 . شر، ]د.ت[ وزيع والنّ الأدب ومذاهبه، نهاة مصر للطباعة والتّ _
 م. 1954القاهرة،  ، مكتبة نهاة مصر وطباعتها،بعد شوقيّ  الشعر المصريّ _

 لسان الدين بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ]د.ت[. ابن منظور، أبو الفال  •
 ، للشعراء العرب المعاصرين  معجم البابطين:  البابطين للإبداع الشعري   سعود   عبد العزيز  مؤسسة جائزة •

 ]د.ت[. ، 2طالكويت، 
الواحد   عبد :  جمة(، تر المجاز الذهنيّ   -ةالجماليّ   -ةالرّومانسيّ   -)المأساة  موسوعة المصطلح النقديّ  •

  م. 1983، 2طشر، راسات والنّ لؤلؤة، المؤسسة العربية للدّ 
 ، ]د.ت[. 3ة، ط مصر، مكتبة الدراسات الأدبيّ ، ناعوري، عيسى: أدب المهجر، دار المعارفال •
المعاصر، ديوان المطبوعات    ة في الشعر العربي  مدخل إلى دراسة المدارس الأدبي  :  نشاوي، نسيب  •

 م.1984ة، الجزائر، الجامعي  
 نعيمة، مخائيل:   •

 . م1949المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران، دار صادر، بيروت، _
 .م2009، 13جبران خليل جبران، بيروت، لبنان، ط_
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 151 الذّات والوطن                
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 154 ة اليأس والأملالمبحث ال اني: ثنائيّ 
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Abstract: 
The research presented a theoretical study of romanticism consisting of an 
introduction and a first chapter entitled: Romanticism in the paths of 
theorizing. Through it, I explained the problem of the idiom and its multiple
 definitions, what paved the way for its emergence, stability, prosperity in 
Europe. Then it talked about the way it came to the Arab world, how it was 
received and dealt with by Arabs writers, and the contribution to its stability 
and prosperity in the Arab world, and appeared the characteristics of Arab 
romantics and western. The research then enhanced theoretical study with 
study consisting of two chapters, the first chapter is entitled: Manifestations 
of Romanticism in the poetry of Mohamad Al Hasan Munajid, It contains four 
topics: (Melancholy and pessimism), (sadness and complaint), (love and 
women), (nations and humanitarian issues). It showed the characteristics 
and romanticism that appeared in his poetry. The second chapter is entitled: 
Romanticism binaries in the poetry of Mohamad Al Hasan Munajid, it 
contains four topics: (binary of the self and the theme), (binary of the desire 
and the hope), (binary of the life and the death), (binary of the dream and 
reality). That appeared the poet's struggle between authentic values and 
deteriorating values.  
The study concluded with results perhaps the most important of it is the 
poet did not belong to the romantic doctrine, due to the nature of his own 
culture formation, and the nature of his poetic experience. The romantic 
aspects that were common in his poetry were emotional wave that swept 
through his conscience, making him sing of pain and sadness. He enjoys 
love as an escape from the painful reality.     
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